





احقاق الحق و ازهاق الباطل 
ا 
ورالله حسينى مرعشى تسترى ( قاضى نورالله شوشترى ) 


نشرت فى الطباعة: 


مكتبه آيه الله المرعشى النجفى العامه - قم 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ااا اا لا ا 
احقاق الحق و ازهاق الباطل المجلد 7 00 درل 
اشاره اعدض د شد ف اكاك د كن ك3 كرجا سد حم عر رحج حدح ك حت رد حك كر كح رت ل ع كك اك كك ا رك رك لك كك لك لك ل لكك كك لك ا ع 71 7 
اشاره لخدو د سام دود عدي علا وياد وي عل نكي ديا علا تياد و عل نادي و علا بيادك وي علا ن نادي وي علا بايادع و علانيانت له علا بايادك وي علد يادي ليد لان بادا يايد ع لان باشل ليد عفان واد و عل د ب 1 10177 
أمقدمه] وبا د امه عاد فاع واه سرد كع جز جا كبرت دجاط ترح ع جاع حامج اد جرع حاع ا ترح خا عرد ماع كرح ماع عد د جر < عهزه حا حيط عع عع جك كرد حا عجرت جك كن داز شرح ع خبط حا جرح حا خبط حاعاط كرح د كبام حام د كاك كر حم عع د عور يت 1/77 
اشاره داو دوه دودو نماك عون وماد لوح ده دجاه و ح ذه د عادك د ده وماد و2 3 دعاد تدج ند وماد كح 3 دع ادك دن واد كح ن3 د ادك 2ح دن دما 22ح ن3 د هاده دح جه دهت وح نه دعاك سوك جه ددا نام تع ف 16/ز 
المستدرك على ما حررناه حول ترجمه مولانا العلامه على الإطلاق قا شد ده بحت الال اراك د و دبا دالا لاد ل تلات كن ل لسن لد لد نالا د اد اسك لا لاق لق دست لك 1/12 
المستدرك على ما كتبناه حول كتاب احقاق الحق م ل ا ا كو اك كم لعو كاك سو 5 م 3د م و جه د 2 0/آ 
المستدرك على ما قدمناه من ترجمه القاضى الفضل بن روزبهان اا اح ا احا ا احا ا احا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اس 3 
الجزء الثانى كاده تسوه نك عق الساطاة عرد قف دن جات قرد وات عر مف جه عمد موك عرد قفن سحاد قر ع وام عر لق عط عرد اام سوا حر قن عجار حر ف مودو حر قش لمجت فم لماه وات كرد قق ‏ جة لر /911 
اشاره جد دواع ده قثن ند سا تاد ا د مسد حر كل ود ل جد ات ل لد د مد ل ب و ل د تر د د ب د د ري د ب 5/0 
آتتمه المسأله الثالثه] م تا ا قاو ماقت ادال عام االو اال 3 9/1 
اشاره ماد د دحأك 2 نا اعد ات د عادايااي ع سك ‏ راكدزها اما ناف د عدا اصااعة جا نا أ عر كماما جا ناف لد داك سام كأ سك ا ماسجا نطف د داك أعااعة جا اف داع أتدا اما حك أ اد اجاج أ داس مام حك أ اداع ماك د اعد ااام جا نااك أ لالد ااا ا ب ا 30/1 

[تتمه المبحث الحادى عشرأ] فح ع نا لا الو ل كرا اح لفق 0ك ارات ححا لتم ا اح كر م ل قفا ا لجو لات ب لم ا 1 

اشاره لكو اند كنك طم م اسان ع ةك طم ترات لحان ب تخ بك د لمر ندا تا تبك د عدر قات ارول ات ا عر لمات ا ع لقت لات ا ا 1 

[المطلب العاشر فى أنّا فاعلون] ا و ل و ا 2 3 م 1 207 20322 9/1 

اشاره اناده 2 ل ام 2 5 نع ناك كز د دك لا 21 نظ وان كت داك ند قت ملاظ ددجت دا دك نك 5ج ادنك داع ادك كد طم ادك داد نات داع جد دك 2 كعد كد ع ا د د جلا 225 532 

قال المصتّف رفع الله درجته لك ل نادي عا ع ع مب ف اه كاد نايا ا و عو نا لح انين ا ع و عا ا ا جا دص عا ا ها ا ااا د اح أو ا تا أل أب دا عياط سج ,)9 

قال التاصب خفضه الله ل ا ال ا لي ا الي ل لي ل لي ل 1 

أقول [القاضى نور اللّه] سس اسش8شششش5ظ222622ش22 ششششسسشششصشششش ص ورا 

[فى عد ما تستلزمه مقاله الاشاعره من التوالى الفاسده من نفى فاعليه العباد] ممما لاا 111 

اشاره بمخدط عع عمدت دعدن ددم ددع د ده كددة دده مسد م ممه محم خد ممه عع مه معد عدن عد كد مكراد عه من مكل الخد سس م مدنف فك دكن مام مدع كه طخ مف 02 11 

أفى استلزامها لمكابره الضروره] 000 0 000 0 0 10600000[ 


قال المصنّف رفع الله درجته صر الي ع ع فم ع اح عر عه عا ل حر لوقه ل ررد ل ملم كم اح عط م ا ا ا 0 ١10‏ 


قال التاصب خفضه الله ١‏ 


أقول [القاضى نور الله] ا مايا0 0 00ا10ظ1 
آفى استلزامها انكار الحكم الضرورى] لم 
قال المصنّف رفع الله درجته قا ا اط ان فا اا خا وا اا اما خا اخ وو و را 
قال التاصب خفضه الله مدو توف دو جحوا ده ب بجا قدو بجوم ساق مدو فيلس لا بوط ليا فس فيكم وي 21 ١‏ 
أقول [القاضى نور الله] لض م عدم مك ص م لي 11 
[فى استلزامها لقبح التكليف بفعل الطاعات و ترك المعاصى] لما ا ا ا الوا روا عبار راجا اياك 2 2 1118 
قال المصنّف رفع الله درجته داق نحا اق با ءا ما امنايا اك نان عا ءا حا نااك أ اكات جات د ااا تناك ذا نالعا ف اتج ااا د اه بعاد م اد ااا ع ا 1131 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا ا ا و ا لك و ا ا ا ا ا 
أقول [القاضى نور اللّه] 00 020 0 1 1 0 
[فى استلزامها لكون الله تعالى اظلم الظالمين] ا م ا 1113 
قال المصنف رفع الله درجته مم ا م ص ا ا ل ل ا ا ا ا ةا كب ل صا 11010 
قال التاصب خفضه الله ا ا ااا ا اال ا 1[1[1[1[1[1|1[1[1[1 1 [ [ [ز 1 ا 0 
أقول [القاضى نور اللّه] اا ااا 
آفى استلزامها لتجويز انتفاء ما علم بالضروره ثبوته] اه و اي اا انا اق ا ا حا ايا قحا ا ا أن ادف ادا اناا 6 1 
قال المصنّف رفع الله درجته - كه وها عاد 2 1# ها دان مد ماء ود اناج فون هاه داه لماع الماك 24 جرد كدو جا تساك فته 2 جرد عن خم ل وان لاد جام دعا ع عي 1112 
قال التاصب خفضه الله وا ا ا ل قم قرفا لاد منت بام ف 1116 
أقول [القاضى نور اللّه] ا ا ا سا تت ص تمس شم ممت اك مما مو لاا 
أفى استلزامها لتجويز ما قضت الضّروره نفيه] لش تت 4ش نمثت 2ش م ص تتم تت ممم م نت /(اا 
قال المصنّف رفع الله درجته ا ا ا ا ا وات لي ص ل رمات لالج اب لوادت ل داك لطاع أب سلما فاج دااماج نو ادا عط د ملعا د 1101/2 
قال التاصب خفضه الله اا اايا اااا ‏ ااااااا:1ا1اخ_-_1 1101 1 0 
أقول [القاضى نور اللّه] ا ااا ا 0 0000 
أفى استلزامها لمخالفه الكتاب العزيز و نصوصه] ا ا ا 2 را 
قال المصتّف رفع الله درجته با ا لم ا ا با ا ا ل ام بحمو اه امت 1 
آفى عد الايات التى بصريحها على خلاف مقاله الاشاعره] 000000000000000 اا 


[القسم الاول الآيات الدّاله على إضافه الفعل إلى العبد] ا ا ا ا ا ل و ا ا ا ع ب د ا 11101 


قال التاصب خفضه الله ااا ا ا اا اااا ا ‏ ا ا ا 0111 ااا 
أقول [القاضى نور اللّه] لقن تبي نجه ل ل نر دمت د نر نالرن كي ترد 3 انيت تر للد ب ل تدر تلن ترد ان ات ربل كا تور ددرت ساد قب درت 5 1ك :1101 
[القسم الثانى الايات المتضمنه لمدح المؤمنءو ذم الكافر] الم جام د اماد عات دا لاا خا حأ حالاعااالاناء لاء بأنساحاتان فاأعا حال تا د ا ا ات ا لا 11548 
قال المصنّف رفع الله درجته اوعدو وق ديد قد ملعا ءاه امورو الخ ونوك انلك واه امدفا ءاه الو ال ل وكا الك كلو اق فر نو 01 1 
قال التاصب خفضه الله ا ا وق ملي ا انوا ا مني امه تمان اج م ما ا ا 11 
أقول [القاضى نور الله اا 0 
[القسم الثالث الآيات الدّاله على تنزهه تعالى عن كون أفعاله مثل افعال المخلوقين] ا 000000000 
قال المصتّف رفع الله درجته لا يئر كار اك اق 11 
قال التاصب خفضه الله ا ااا ا اا اا 0001 اا 0 
أقول [القاضى نور الله] 6 ا ل 
[القسم الرابع:الآيات الدّاله على ذم العباد على الكفر و المعاصى] واتخا ل اا ا اا ا ل ا ات اا 11 
قال المصتّف رفع الله درجته ع م ا ا ا ااا اا ا ااا ا 1161 
قال التاصب خفضه الله لوا ممت ع ع ع ل ل ع ل م ا و 1 
أقول [القاضى نور الله] ا ا اا ا ينل 
[القسم الخامس الآيات التى ذكرها الله تعالى فيها تخيير العباد فى أفعالهم] لم ا م ل ا و ع د ع2 101612 
قال المصنّف رفع الله درجته - م اا م ا شونا 
قال التاصب خفضه الله يا 00000 0 
أقول [القاضى نور الله] ا 
[القسم السادس الآيات التى فيها أمر العباد بالأفعال] اك ا ل وق لا م وات فق انو ول ل 1 
قال المصتّف رفع الله درجته ماي ل ياي ا و ل ص ا تك ام باب ل 10 10( 
قال التاصب خفضه الله ا ااا ا 000 
أقول [القاضى نور الله] ا ا ا 0 
[القسم السابع الآيات التى حت الله تعالى فيها على الاستعانه به] 1 ا ولا كل 0 3 ات 5ك تب 1 الا ل 001 1 
قال المصنّف رفع الله درجته م ا ل م 1ك ا 


أقول [القاضى نور اللّه] ا ا ل ا ا ا د 0 1 


[القسم الثامن الآيات الدّاله على اعتراف الأنبياء بذنوبهم] ا ا ا ا 11 110 
قال المصنّف رفع الله درجته اند سنت 1د دن ند تناد دن نت نط تطانية دن نتن تظقط ذة در لطلة ات تن تن ناث ذ كلق تق تن 35د لدت 32 22 را 0 
قال التاصب خفضه الله ااا وا 118 
أقول [القاضى نور اللّه] اللو و ا دا ا م ل وت و مد كفو ود كد لمانا 
[القسم التاسع الآيات الدّاله على اعتراف الكقار و العصاه] م 1101 
قال المصنّف رفع الله درجته اوم الا اا و و ا ا 2 ا 2 اك 101 
قال التاصب خفضه الله لمي ل ا قا اك مو ع قا لتو من الصا م م لتم مم م الما عات حك لله و م الوط عات دع حل و مك وا ادا 
أقول [القاضى نور الله] م ا ام ا ا اا اي 
[القسم العاشر الآيات الداله على تحسّر الكفار فى الآخره على كفرهم] راص ع لا ا اا اا ل اك يا لا لاك سا لت ابا و لاك امات ا 86 أ 
قال المصتّف رفع الله درجته 1-7( 
قال التاصب خفضه الله ا اا ا اا ا ا 1 
أقول [القاضى نور الله] الام ا اا اا ااا دما ا م 101 
[الآبات لا يأتيه الباطل] ال يش ص ف 08 
قال المصتّف رفع الله درجته 0 0 000 1 
قال التاصب خفضه الله ميت وو يد ع ادي ا يد يمو مدي انمه يايد مادم تود مشج ويه الجا يود عجوي يعدو مده اموي عق قخرا 
أقول |القاضى نور الله] ادك لج قو د مق ا دأ ليت وأ أحا ووأ ل جه وا اح اك جرح وأا حا عاد أ اده بأد عات حا وج ج101 
أفى عد ما تستلزمه مقاله الاشاعره] نك اك ادنك دما انمد وناك اران دل اننم دلقم كو عن اللا مال حل لمعك ادكه يدول لبسو جر ند بن جو ل ناك ٠‏ 1 
اشاره ئش يشش شا ااه شط اك منت مضل 
أفى استلزامها لمخالفه العلم الضرورىٌ] - ااا ااا ا 0 
قال المصتّف رفع الله درجته - ا 0 
قال التاصب خفضه الله اد دده سيا دلق ع عط دش كبابحا عد لكر دع عات اك ا د ا ا هه دف سا ع رق يدوك لاع 
أقول [القاضى نور اللّه] 000000 0 
أفى استلزامها لمخالفه إجماع الأنبياء و الرّسل] 0 
قال المصتّف رفع الله درجته - شلش ئش لش ع1 


قال التاصب خفضه الله 108 |[ [ [ز ا ذا 


أقول [القاضى نور اللّه] ملاعص ا ا اا ا ا ا 5 ا ا ا 161 


آفى استلزامها لسدّ باب الاستدلال على كونه تعالى صادقا] ا ا 0 
قال المصنّف رفع الله درجته - ا ل رو 1 
قال التاصب خفضه الله بب2ذ1010 ا زا 
أقول [القاضى نور اللّه] يت ل يكم ا عا اضف م3 كنال عاء الك لع 4 كوعدا مني 1 3 الوطم لعا 
[فى استلزامها لكونه تعالى ظالما عابثا لاعبا ل ‏ ئ ا ااي ددا لعز 
قال المصتّف رفعه الله - 121210100000 12»١+ط+ظ<+<ظ]!]|!ذ1]1[ز[ز[‏ 1 1ز[ 1[ 1[ 1[ [ز1 1[ 1[ ااا 
قال التاصب خفضه الله اا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ا 1 1[ 1 اا 00 
أقول [القاضى نور الله] دج دجاند ود عه دوا دع د دما عبد دو رده فاه عد جانا د عد دده ركنا < ود د جاده عجره د حبك - ود د دوارة دده وا دود د دوواد عد ده دف 2د 12/101722[ 
[فى استلزامها لالحاقه تعالى بالشفهاء و الجهال تعالى الله عن ذلى] دون معد كه ماح ملع تجن قلحه متاخب دل ود فلك سكم حدق ممه قد نكت 1123 
قال المصنّف رفع الله درجته - 35758232331 257753322352592 2525322733310354 25252233325423 903331753215 31237542535157 3122 120215 1121 
قال التاصب خفضه الله ب م ا لا د اجا ع مجاه وو الام م تقس و قم ا ا ل م ا 
أقول [القاضى نور الله] العاف ع ع تر ا يي ع يمي اكير يي جع دص اا يو حاف ا ا عا ف صخي الوا يي فو حا لي و ١/1‏ 
[فى استلزامها لمخالفه الضروره] لدعت دشح عند مده معد عت عرد قد معد مدت عو حر عط ره عرع د ع درم عرد عه ترك عر مرت ف ردت عع تر 11/02 
قال المصتّف رفع الله درجته مضي م ا ا ا ود 11/1 
قال التاصب خفضه الله مجدنا تقب للسطالبلوبلدوسداببللببباللدبوبلبسابافب ب لموساد ب اخو الح 
أقول [القاضى نور الله] ام ا اش تلمش ص لش شل شت جاتحم اتا م تاك عم اياج :لازا 
آفى استلزامها لكونه تعالى أشدّ ضررا من الشّيطان تعلى شانه عنه] ال ع ا لوا اع اتا ما ١1/0‏ 
قال المصنّف رفع الله درجته ا 0 0 
قال التاصب خفضه الله ااا ةا ما ا 
أقول [القاضى نور الله ايدايق دابا ابا ددا ادن نال تا ناا نالا ااا ا ا احاح حا جا ساح ال احا ا ااا ا د ح انما حا ااال د ب ين ا حا سا ب 11/10 
[فى استلزامها لمخالفه العقل و التقل] حي ممم اده عاط ع ل ع 1 رع عد عات ع عد قات اريت عدت ره كه ده دورق لوم دم وق هع م3108 11/12 
قال المصنّف رفع الله درجته مم ا اُْلسسْاسشْاي قا 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا 
أقول [القاضى نور اللّه] يش ل 2 11/16 


أفى استلزامها لمخالفه الكتاب العزيز من انتفاء التعمه عن الكافر] بب000 ا 


قال المصنّف رفع الله درجته نأو وه ادو مه 242 2 14206 


قال التاصب خفضه الله 3000 * غ522 


أقول [القاضى نور اللّه] 000( 


آفى استلزامها لصخه وصف الله تعالى بأنّه ظالم و جائر و مفسد] 


قال المصنّف رفع الله درجته دلختو اك الله لاط اللا 


قال التاصب خفضه الله 21 


[فى استلزامها للمحال العقلى] 000 صط5 


قال المصتّف رفع الله درجته 0000 


قال التاصب خفضه الله جام دل اع انراد اياك امرك ليد عياط عات لياح 


أقول [القاضى نور الله] 77ب 5*6 


آفى استلزامها للظلم منه تعالى شانه] 2 شهظ2ظ1 


قال المصتّف رفع الله درجته عم ا ددن 


قال التاصب خفضه الله مما ادا لوا ملت وقول 


أقول [القاضى نور الله] بي لط ا 1 ا 1 1ت 
[فى استلزامها لمخالفه القرآن العظيم و السنّه المتواتره] 5506 
قال المصتّف رفع الله درجته 00 


قال التاصب خفضه الله 000 


[فى الجواب عن الثانى من حيث النقض بوجهين] 


[الوجه الاول من وجوه النقض] اتح دكا ماد دك ده امنا 
قال التاصب خفضه الله ش12 
أقول [القاضى نور الله] 5 


[الوجه الثانى من وجوه النقض] 525008 


قال المصتّف رفع الله درجته 5252 


قال التاصب خفضه الله 2*8 


أقول [القاضى نور الله] 0ه ظ3ظ2 


[الوجه الثالث من وجوه النقض] وح دوي ات جات 


قال المصتّف رفع الله درجته عدم اد ديام 


قال التاصب خفضه الله م ا ا ا 0 


اقول [القاضى نور الله] 00 


[الوجه الاول من وجهى النقض] 6هش**2”« 


قال المصتّف رفع الله درجته 22 


الوجه الثانى من وجهى النقض 00 


قال التاصب خفضه الله 25 #5 


أقول [القاضى نور اللّه] ا ا اع 800 





و أمَا المعارضه فى الوجهين ا ا ا ا ا ا 111 
آفى الجواب عن الوجه الاول من حيث المعارضه] ند ند لتق شد اجن لاد تحط اند نقد أطت لقنت لطر نت د متت لط در تقد لمك ل 21 01 
قال المصنف رفع الله درجته ل ا 
قال الناصب خفضه الله ااه ة ةناها كط كلب ةنحاط لمي نه كنض كم تكن اط ةنحا ان امس بل اكه تننج قفخ اماف انوا ا اه 
أقول [القاضى نور اللّه] ا ا ل ا ا ا م ةا ام و 10111 
آفى الجواب عن الوجه الثانى من حيث المعارضه] ا ا 

قال المصتّف رفع الله درجته مر ا ال لا لكت 2 د ل تك اد 1ع تك لام 32 لا ع ل اك ل و ا م 1112 
قال التاصب خفضه الله دخطوتي 5 دجاه ود دع ب ملو كم 2 وه دع و جلواة جد قة ووو واج دع ب ولراك جد كم أو واوا تدع و علدا جد كم واو اج دع بجا لد لج كد كد و د 1 
أقول [القاضى نور الله] + يات اليك ابا ارج عبان 36 لمان زلا ااي دل و وا دان لاك ما 3 لد دوا زد لا لماج دايا دلوا اماق لاد اجات ري 1/0 
[احتجاج الباطل] - لع ب ا لت اعقو وجا نا قوت وا ملام قل ع1 83 

قال المصنّف رفع الله درجته - ل اش ا عرز 
قال التاصب خفضه الله رو عر ار عر عر ع رص ا و لي لاسي حا ا ل ري ا ركه 
أقول |القاضى نور الله] قد ته دعوت ف دشم مهرد شت عد م30 ع ده هق عت دمج دق عشم ع شد د عد رق عع قد ققد 1/10 
[المطلب الثانى عشر فى إبطال الكسب] ل م تام مس لم م مم لمم مام م دام ددا يا سا9 1 
اشاره ا ف ا 1 
قال المصتف رفع الله درجته مم ا اام م ا 1 
أفى توجيه الاشاعره لمعنى الكسب بوجوه ثلاثه] الماع ع جات نلا مقاع ركد لا وواء ك3 لاع مدان ند لمع عا ع3 لداع مات 33 لع وه ونه لاد عدا انود دما تلدع مج231 111317 
اشاره ا ا ا 1 1113 
[الوجه الاول] كذ كا نه اذتروكياق لكاددانة الماك امل لطن ب دوذ مل لخاد ال لا دا ا الاق كما جا لاقف اك شال واوا التق ا اا 
[الوجه الثانى] ال ل را ا 100 
[الوجه الثالث] دك ة ندع ده من ف كه ددن ف ده مد جد اد يك حل درت لمات عبد حت يل لط ذخا لحت عرد عحاد نع رد وذ لت عه عح ات د ا رد ع تل قرع د ل 11 
قال التاصب خفضه الله تالتش وام متا ل 101 
أقول [القاضى نور اللّه] ا ا 2 3 01 

أو هذه الأجوبه فاسده] لد نت عد دان كت جات كنات كانت عدت نوعدت د لوخدو د ددن دده دن دسم دن وداد ده دن سود تج 2 لم دو كات ع نان اك نان وطن عو كت 3 17 


قال المصتّف رفع الله درجته عاو ا ص ا صا ف وا ا ا م ات 


قال التاصب خفضه الله افر 37 53ت 35و هوت 36 قدو 23 موت تابد لق و5 


قال التاصب خفضه الله ممع ما 


أقول [القاضى نور اللّه] كوه ااام ال و 3ط واو ال لطاع ذد 20 بال 2 دك طاناء دح د باد الات د د د الا لا با اتويات 


[المطلب الرابع عشر فى أنّ القدره صالحه للضدّين] 8 


قال المصنّف رفع الله درجته لام م د ند تح ع ف مج جا ان ونج طلا اط و م عد أن وق الحا اط ع م جا ان ولت طش عط مك مد عد ان فق ل لا ع ب م نت ا فج 63 


قال التاصب خفضه الله ااا ا اام ا ا ا ادا ات ا 1 
أقول [القاضى نور اللّه] ل ل اك ل تن ا ل ف ل ل لت ا ا 0 
[المطلب الخامس عشر فى الإراده] لباه زعام دا ا ام ع انان ءالجا دج انج جاع انا لاتق ان جاع دح احاح تأت الاح اا صا الاح تلااح خا جاحلا ااال ل عاج 081 6 
اشاره نس د /1 ه33 
قال المصنف رفع الله درجته ص سس سم لس الصا امات ماع ا 101/2 
قال التاصب خفضه الله 1 ااا 
أقول |القاضى نور الله] ماك ا ا تل العامة لو اط قدت الو بم قم 0 
[المطلب السادس عشر فى المتولد] ذأعمايد مودعم دق هده د ماد عر مداه 3 م« دعم مان عد دده جد لوده اواك د دباده حو < د د دجاكة د معد 0د4 دود د دجاود عدم ده د وك د د وى 1ع 
اشاره + لصطاك عدوت ميج قل د ماشة رك د مجع كات د مااة رسام د مداخل نظ لمم د ماما يطو د مل دن تكك مانا عدن تشع عقر كلطه من جد دك د دوف ططق ما عدف + دع د لط دورط عل 
قال المصنف رفع الله درجته م ا ين 
قال التاصب خفضه الله الل ا ا 2 11 1 
أقول [القاضى نور الله] ل 1 
[المطلب السابع عشر:فى التكليف] الشد ع كنك دقح كبيط شود دنه ادغ ابطإطية عه ادا تعمل لوس ود سوط طشووذيا ادنس كافون وكا دادو فين ولف 1 
اشاره ده نر ل ا و ا ا ل ل ان ل و ا و و ا ا 10 
قال المصنف رفع الله درجته ا ا رين 
قال التاصب خفضه الله اا وو و ع اه وو اه مع لط بوشن و نظ وو اق وو ا وو ال دم داوع و وو 11 
أقول [القاضى نور الله] ع اا ا شا ا ات اا ا اك اه باق فح بت اه اا رق لط شع رات قا م تح عاك ا 
آفى استلزام مقاله الاشاعره بان التكليف حاله الفعل لمحالات] ا 0000 
اشاره عع ا ا ا اموت ع ار ا ا وس لاه عاك و اد عط ع د اع 

قال المصنف رفع الله درجته - ا ا ا رين 
المحال الاول أن يكون التكليف بغير المقدور موده فاده ولركرة دوع ط دع اسطام م د لبد ‏ عس ع وده وراد د عاد عب ذم ددع عادو ذه دعت د طوف طاخم ع عط اعد ويد 13/؟ 

قال التاصب خفضه الله 0 0 

أقول [القاضى نور اللّه] ادو ا ا و ا انو 1 ب يو الك د دو 1 
[المحال الثانى يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البته] شا شو عا 


قال المصنف رفع الله اد ل اداه و كك ل ا كد ات ا اك كا ا اك ا ا ا ا ا لا كح ات ا ا ان ا ا 712 


قال التاصب خفضه الله ا ا ا ا ا 0 


أقول [القاضى نور اللّه] ا اط ل حرا ا مد اا ساد وا اك دا ص وا ع ار ل د 0121 
[المحال الثالث تحصيل الحاصل او الخلف] اسه اند نم ع قد لد ره تند عد عن قن قن 2 3 قن 5ت 3 3ش 3 زط د قب توا 1332 133 335-23133351 2 1127 
قال المصنف رفع الله درجته - ا ا ين 
قال التاصب خفضه الله ا ل ا 6 ا ا اج ني 1 الو ع 1 1 ع تر 1 ا ل ل نر 2 2 و رع 
أقول [القاضى نور اللّه] ل ا شل ا ا لص ا ا ا 12 
[المطلب الثامن عشر:فى شرائط التكليف] ا ا ا ات ل ا 3701/81 
اشاره مد داه كو داع عرط جح ع مايه < اي عع اع رح حا حك جا مراع < امد جع حلم خرع علد عع عي جام حاص جز جا جرح حم جز جم جات جاح خاص جز جا رح حامج جم جاح جاح حاص جز جا ا جرح حامج جاح حرا حاص جز ات كر حا ع عر جا ي /101 
قال المصنف رفع الله درجته الم ااا ا ا ا ا اا ال د لا 0/1 
آفى شرائط التكليف] ذلك ع اما كم ااا لمك ابيط د للد ااه ده لع عا ا لك عوا د قد لاك عه اباد لاع عا اك قر حال لمحا ان لك عا ا مايا اد ار ا وات 1/18 7 
اشاره شي ا ئش شا ئش ئش ا ااا م اما ا لاع م ات 11/187 
الاول وجود المكلف ل لل ير ار ا ار ا را اا ا ا ا 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا ااا ا ا ما اي اا عا ا بحا ع ابه بابك لد 01 
أقول [القاضى نور الله] #دقخ دم موق خم مله ع م كه عم عل ود عو لل ول ع لوقع ل ولع عوك كشع رك ع قد عا عد فم ف عو هفل ومو 1/17 
[الثانى:كون المكلف عاقلا] حبك مايه كد اا رقع ام وأا د لجا د أ لمجا دوواد لم لوطو لل ا ا لجا كر وأ ام د اا ا لجا أب طلم ا ا ا و 81/17 
قال المصتّف رفع الله درجته ل را ا ا ل رار ا ار ا لوي لد م ا للق له ب رز 
قال التاصب خفضه الله الح ل ل ا ا ا اا ب و ا 
أقول [القاضى نور الله] العا ا ا وا عا ل اع ا عا جا ا ولد وح لا ل ا تا وا ا 1/1 
[الثالث فهم المكلف] م اوضع نفع وق بوه اروف 6د تود ولع 1ت حدابيفه 3ه عوطم جه 21ت انول لدابت 31 هدوف للج 2 35 واو واف كايو تعد 612 الا 
قال المصتّف رفع الله درجته ال ا ا با ااي ا وا ا ات اا ا ا ل ا 1 
قال التاصب خفضه الله ل حي ا سس ل ا م يب 
أقول [القاضى نور الله] ممق نمدم م وده د طح حنج مدو د ا د الود ع جع حت مجك د زعت اط عد ارج سرد اك لط دح طلجت سم مده حت مط فوم عد جف 1/1 
[الرابعنإمكان الفعل[١]‏ ال ا ا ات ع م ا 33/0 

قال المصتّف رفع الله درجته ا 1 00 
قال التاصب خفضه الله ع ايد ب ا ا ا ا ا ا ا 1/1 


أقول [القاضى نور اللّه] لاد ل ا لا ل مش ل اا ع اا ا ا ل لان ا ل ل ا د ا ا ا ام و ا ا ا ع اق ل 81/2 


[الخامس أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب] الا اناما لد عدا لمي اوم عرد ولا مداع م ا ا 3 رد علا مح ال وا 01/1 


قال المصتّف رفع الله درجته - فاخا لا ما 5 عا مايا جم جاع ع جد ويا ل ليع بادا عاج ا مما سل داعسا ات ىلي عيبر/11 

قال التاصب خفضه الله اا 1 ااا 

أقول [القاضى نور الله ين 

[السادس أن لا يكون حراما] دواع خدود دونه ادف مدكدة كد مداه تف لم16 لئاق تدرو ب ل 11 

قال المصتف رفع الله درجته ما م ا ل ع كو ل ع و ع دك و ا لماكب وك ا 9111 

قال التاصب خفضه الله 8 ا 1 

أقول [القاضى نور الله رئئبي0ي0يةيةيةدةيةيةيةيةيةزةيةزدةزةزةدزة دز د د 5ت-ت-جتِ255ٍ2ت0000000000000000000000002 0ن 

قال المصنّف رفع الله درجته عد جود دع ل ايه 2 2ت لج ود 2 دع 2 تايا 02 32 22 2112 < م د تاماة 22 2002 ع ل جح د موا 01012 3 0د نات © دع 27 جك دا 2202 د اك د 0111 

قال التاصب خفضه الله ا ل ا ل ا 

أقول [القاضى نور الله] ان ني و عار ب تدا لت 7ج مال 377 داتعي 5 ترون 3 واي تمادام وج داف تماد تاي 5و5 ا 

[المطلب التاسع عشر:فى الأعواض] اماف تاد ا تا ا لاد ادا لاا لأا ات لواو ماد وجا حا عاد ع الا واد ل سل اكت ات لاطا ماما د ل لدت لدف وا 
اشاره ا 0 

قال المصتّف رفع الله درجته عش عد ع م ع ع ا ل ع 11 

قال التاصب خفضه الله لاا ا ا ا ا ا ل ا اد ا ب 1 

أقول [القاضى نور الله مج واو لمة ع لمتكا مو لوده فض ل مقوو واد وو لوي الحم ةك اح ووم اد د واي لظا مس عمد ل 
[المسأله الرابعه فى النبوه و فيه مباحث] ممص ا ااا ااا اا 11/3 
اشاره ين 
[المبحث الاول فى نبوه محمد صلى الله عليه و آله و سلم] الود دا د انك موا واكام رليم دار عنقم دبي لاو لد وا داه امعد باضه بنارا باد ا 3 :1/04 
اشاره مع ا ا اا اا اي اا اا ا اق اا لساك لط لوان اه ات ام ةا 
قال المصتّف رفع الله درجته اا ا ا 1 00 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا 0000000000 7ببببببببببببببببب ب ا 
أقول [القاضى نور الله ا ان 
[المبحث الثانى فى أنّ الأنبياء معصومون] 2 2 13130 5 225 1ت د 1 31د كم 
اشاره 2 ئش مششششسص2ص تتش ام م ١‏ 


قال التاصب خفضه الله باحقدة الا قف كن الها ترحاءالف انكو الك كرا ءال كنا انا 


أقول [القاضى نور اللّه] ا 00 


أفى اشتمال الصحيحين على ان رسول الله صلى الظهر ركعتين] 000 


قال المصنف رفع الله درجته 000 


قال التاصب خفضه الله لعا ا اا ا اا لاد ا 


آفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم الصحيحين على فريه لعب عائشه عند النبى] 2 
قال المصنف رفع الله درجته 0000 92*57 


قال التاصب خفضه الله اطق ملظا اممف شاب املد وق م احم 


آفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم الصحيحين على فريه تغنى الجاريه عنده] 21001 
قال المصنف رفع الله درجته 1 52523 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا 2101100 
أقول [القاضى نور الله] 1000 
فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه لطم موسى لملك الموت عند قبض روحه] 
قال المصنف رفع الله درجته ئ كا ا ا 
قال التاصب خفضه الله ووه او ا وه الع ا ا ل 2001 
أقول [القاضى نور الله] ملا ا ا 


أفى اشتمال كتابى البخاى و مسلم على فريه كذب ابراهيم] 000000 


قال المصنف رفع الله درجته د من سح بنع حم قن و ع ل جب دك مج جا كن و و لق لحت لت د لق ان ل ع ا ات ان ل ل ا ع نا لد ن ل ت ‏ 016/1 


قال التاصب خفضه الله اا ا ‏ /61 
أقول [القاضى نور اللّه] ااا ا 
آفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه شك ابراهيم] شت ل شض لم م م و مو فو موف ور 
قال المصنف رفع الله درجته الاووة دددو ود بو اليو م رو دو و ئة اميرك لود وو لظ لاق ام و 11 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا ا ا ا 0 
أقول [القاضى نور اللّه] المت اي ا تل ام اص ص لت ات ممعم ة ابا ص مت يت م م وك ا ا 
أفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه لعب الحبشه عند النبى] م ا لل ل ا لم تا لد و ا توب كد دو 1 
قال المصنّف رفع الله درجته - 7-7-7373 27373ت7ت07ا0ا0ا/0707070707070707070707070070707070707070ا0600ا0ا070ااااا 00 
قال التاصب خفضه الله جه الغ قوف املعم قث اماي قو امع ل الم ا ا ا 
أقول [القاضى نور الله] ين 
أفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه نسيان النبى لغسل الجنابه] ين 
قال المصنّف رفع الله درجته وري ا ال لا ااا اااي ا ا ب وكاو لاا لمي ا ا لومي ال معت 801/1 
قال التاصب خفضه الله لومم وي اا ا ع ا م و وت و ل و م مم م و ع ل 10 
أقول [القاضى نور الله] ا ا ا ل كا ا ا لا و ا كا 2 11 
أفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه تقديم رسول الله قبل البعثه الى زيد بن عمر و سفره فيها لحم الميته] 000 نون 
قال المصنّف رفع الله درجته - ل ل ا ا داع امم ع1 
قال التاصب خفضه الله ام ا ا ا ا ا ار ا ا و ا ا 9 
أقول [القاضى نور الله] ا ا ا ا يل 
آفى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه بول النبى قائما] مايا ااا يا لوو عد م را لاو دع ا ددمي وام 111 
قال المصنّف رفع الله درجته - ا ا ا ا يون 
قال التاصب خفضه الله الشيودة اعياه ققد عشية اث تعولم د و لصطخ شد كدت اقول دض ة شعج طعه «سرا دده دار سن طعه ولورا دع قدار دعت وزع ض اصران وى أهق فعض ورد 9216 
أقول [القاضى نور اللّه] ئ شا سئ ا ا ا بف ل وبا 2 2 
[فى عد ما تستلزمه مقاله اهل السنه من المحالات] ح ‏ ئ ا ا ااه لم ا ما لا قدا ادا ا عا ا لوط ل 17 
اشاره ا ا ا 0 0 1 لمالا 


قال المصتّف رفع الله درجته - 000 ا 


منها جواز الطعن على الشرائع و عدم الوثوق بها عت عا عع ع عا ع عا عع ع عا ع عا عا ع عا ا عا عا ع عا ا ا دل 1 


قال التاصب خفضه الله اللحخاء ا با اباوج تون ب لمج 1 توه فل لطر تع ددة عاجك امل طاطم فخ نادو ناد خم اجات فاون فاخن م مم 

أقول [القاضى نور اللّه] ا 1 اا 0 

أمنها لزوم اجتماع الضدين] اموي لا عقا بود سن امال دبع علا عاذ عد مان قا معان عا بوم تاق ليد ونان ع ادع ان اق يوقا ماوع اط م ب ب عاط و ل ع طن ات 2 01 

قال المصتنّف رفعه الله - اي م 221 22521 32 2324 1ج دو عه اع اه ا 205 017 اجا اناا جه او ادي م ار 

قال التاصب خفضه الله #السفام و مما نامرع دم ول داعت و دقر اماه به كرو ا قب اع كنا ةا ا ع ام لط ا ا مي م8 

أقول [القاضى نور اللّه] ااا 0 

أمنها لزوم وجوب ايذاء النبى و التبرى منه] 000000000001 09009090090900000ا0اااو 0 

قال المصنّف رفع الله درجته - لح ا مه وج جاك اما مواقي ل عد ابوك اح ور ا ا 

قال التاصب خفضه الله اك متنك ملعن دس مسد مداه ايت »عمش مم دما تداس + ملك س فخ ميا جد دك د مام ةذل مناخ ند نا من تطخ دا اع د 

أقول [القاضى نور الله] ليئض شك سمش ممم مودت نمم لدت قعل 

أمنها لزوم سقوط محل النبى و رتبته عند العوام ] 44 3ك" ككحححكب2> ج1127 1001000000 

قال المصتّف رفع الله درجته ااا ايا اتش اتام ماما م امام ااا ا اام اا مو ا ا 

أمنها لزوم كون النبى ادون حالا من آحاد الامه] ا ا 000 

قال التاصب خفضه الله 0 ا 

أقول [القاضى نور الله] ما مقي لحم را في وحصي ماقي والح مه او لطي لي وق ار اط حي دوه و لق ولد ا تأ 
[المبحث الثالث فى أنه يجب أن يكون منرّها عن دناءه[*] ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا 0ن 
اشاره جد حك ا مولت موت ل م الو لو وات ا ا ا ا مع يا ل لا ات دقو م وا ا ملح لا تر د لك دان اد لع وا 3 اق لو مماع كان لعوا مق 1 101/16 
قال المصتف رفع الله درجته اا 
قال التاصب خفضه الله متك ا ا باد نان دك 12 ل لاجد عام رك ا 0 2 بل جكد ع رك لا 2 لحك انه رك 11 جاجد ا ل 017 جا م حت ا 1 نا 
أقول [القاضى نور الله] لل ا ا ل ا ا ل تر ل ا 0 
أقول المعتزله فى هذا الباب] ع قم دم ال د 11 
اشاره 00 0 ااا 
قال المصتّف رفع الله درجته ا ا ا و 1 1 1 2 2 01 رن 
قال التاصب خفضه الله و و ا ل وت ل ا ا كو ل ا ا 


اشاره ام مه مم م م مم م مه مه مه م م م م م مه م مه مه مم م م م مه م م م م مه م مه مه مه مه مه مه مه مم م مه مه مه مم م مه مه مه مه مه مم م مه مم مه مه مم مه ممه مه مه م م م م مه مم م م م مه عم م مم ع عد 110 
قال المصتّف رفع الله درجته ا 2 53321 5 0ت 3 3ن لت 3307 نقد طنط ددر تسرد لمك عمذ لطر تدر طلم للد تر جد تنك 7ن 22 1110 
المبحث الاول فى ان الامام يجب ان يكون معصوما ا ا 0 لين 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا اا اا ا ا ل لان 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أقول [القاضى نور الله ااا 
[المبحث الثانى فى أنّ الامام يجب أن يكون أفضل من الرعتّه] ل ا م ص م 5312 
اشاره 25د 2د ههه ع 6 عمج وم 5 د مني د 5 2 ج2222 دح د ديه حك كد 2د جد د قد كعات و2 5 3 حك دواد د د د 9 جادات 22 3 22 دراج د دح د ماك د 35 22 جك د جد عائاك 22 كد لقاو 2 2د ع 11/20 
قال المصنف رفع الله درجته عدا د اك مادا ايه ل عه اباد لاع عا اد قر ماج ل لك عقا داه لاك ع اند ماع عاد قو ل حاب لعا ا ل ااا للع دار لاك ميات د ج110 ]ا 
قال التاصب خفضه الله لف ةن دفن تعنم 3 داف 7 تمان 5 تساف فوج تعادانم 37 داف تدك م37 خفن تدا ااي 2 ف 2 
أقول [القاضى نور الله] للا اده احا ع لوده ادا ا عه لاد لام رو ع لاما ا اواو ادق اا اماد ع الات لاد ل ا لعا ات لاد اه روا امك ع الوا د ا 611 
[المبحث الثالث فى طريق تعيين الامام] م ا ار ار ار ل را ل عير را ا ل 000 
اشاره مش عق قد ةن ع نت دك ع د عد عت عر ع لد دك عدت مغر ع عه ع نرت حك ع لت حرط عط عع عل حت عر كح عرد عت عط د نرت حك عد تعر مت د و ع ا ع وت ع ا 60 
قال المصنف رفع الله درجته مااائ ا ا اك ام ا وا اداو اعد ا موا عجارا روجام انا 1078 
قال التاصب خفضه الله ا 0 0 0 1131313101[[ةأ1أآ[آ ااا 
أقول [القاضى نور الله] ل ا ا م ا ا ا ا وس 
[المبحث الرابع فى تعيين الامام] ا دا موا ا ا ات ول موا ا وت ا ا صا ل تا و وام م وال يا خاو ما وم نم 3161 
اشاره و د ين ات 1 لقاو فا تمده م للك اه فت ع تماد نه الك روني ال مو ةرونت اف لوت 3 اح م 802 20 
قال المصنّف رفع الله درجته ات ةكت لاا للا قا لقا شق ا 8ع 
[فى اقامه الأدله العقليه على إمامه أمير المؤمنين من وجوه خمسه] ادنابلا نايف داعا دايا بال ادن باد نال 2 احا الا اس نا دن حجنا حا حا ااال ا اب حا ل سا 16491 
اشاره عد قد مجم دده لمجم عه مد فق كع طدة حده عه دن شق دك تدع عسوت تر ا و لت كط قم ده دق امه عد جل 6ع 

الوجه الاول الامام يجب أن يكون معصوما على ما تقدّم ل ا ا يك ا ام ار و1 81 

الوجه الثانى شرط الامام أن لا يسبق منه المعصيه على ما تقدّم اا 00 00 ااا 0 

الوجه الثالث الامام يجب أن يكون منصوصا عليه على ما تقدّم لش اا ام عر 1600 


الوجه الرابع الامام يجب أن يكون أفضل من الرّعتّه ل ا و 


الوجه الخامس الامامه رياسه عامّه 2 222580 2220 لاقو 210 د دك 2 12د 2 لق ب لاد 04 52 214 او 2 0ك 2122 22 6 ندرك د ورج 2د وك 1د 3.2105 214 دار 2 90 2122 2212 210 00122 0 
اشاره شع ع ع ع ا ع ل ا قي ل لات ا ع وا قر ل جا عر قن اماق قي عت وا عرق لم اد قرت 2 08 5 
قال التاصب خفضه الله ا لي ا 20 
أقول [القاضى نور اللّه] وا والح داه ساي نج عاد اد يدوه يل ساح وات باد ا لعجا اد واى ا اا الد ا اللعاي 5لرات جا لد ا 0891/1 5 

فى اقامه الأدله على إمامه علي امير المؤمنين من آيات القرآن] 6ه دف ده ممم ا سواه فوط لق ااذه ادوم ودبي اي رقع 
اشاره ا ا ا ان 
قال المصتّف رفع الله درجته اا 1 اا 

الايه الاولى نَل ولتم ل و ْول وَالِّينَ آمئوا الِّينَ يقيمون الشلاة و يَؤتون الزكاة وَهُمْ (أكفون ا ل كا دق 61 
اشاره لوعت 35 عقا ع3 2 ساد دبي كن كيت بك 27ت بعاد دبع ك3 كح يض ج23 دجا عب 35 عاج جك ادح بد جادت وج و3 وه دوك جع دجاوت وح 3 ا دك جوت دجاوه 22 و3 ويك 7 ع2 عادايا //ي9 
قال التاصب خفضه الله ا ا ا اا ا 011 
أقول [القاضى نور الله] :0 1 37[[717030133أ7#أ م 0 

[الايه الثانيه قوله تعالى: 2 أَيهَا الوَسُولُ َع © أَنِْلَ إِلَيك مِنْ رَبَىٌ ] لي يي ا ا ا ات ا 
اشاره لا اا ا ا جار وا ااي ا جا ا وا ايا ا صا وا اي ل ا با صا وت قي سا ياي جف قا عي عن قو مات جلك ترف مامت عق عن تا سات عي 2 00116 
قال المصتّف رفع الله درجته لل ‏ صي سسص ئش ض صخشت م م 16 
قال التاصب خفضه الله ااا ا اااي ااا ااا ااا[ 0 
أقول [القاضى نور الله] اما متخ واح مف اط لقم الحو شط كك والح مار لفق لد وار ملظي بالحوظ ا ب لكك كلد د 0ه 

1 1 0 

الايه الثالثه قوله تعالى: كا يُرِيدَ الله لِيَذْهِبَ عَنْكُمْ لَجس أخل الْبَيْتِ و يُطَهْرَكُمْ تظهيراً ] و ضف نو ارا مد لفاك سد الا دا 
اشاره با ا ع ا اتا جا الب قابطا ل مك ات نف ملاع قن مك 1 رات فد مراك حرنث كن عط ارال ل عاك نل دسا الله مراك ادف مات 26 
قال المصنف رفع الله درجته - ل بش تخت انمق 
قال التاصب خفضه الله ا ا ع لك ل ا ل لاي 1 ل تكد ا ا ا ا اا ا ع0 
أقول [القاضى نور الله] لب ا و ري ل و ما ل اي ا و ع بي ا بف و 22 

تمد جع هه م د عع مغة نوات دو كرت ظ تضد5 دح ذطباك ددكرتة 5 ساع قاع توا وكرت ةطنح تناك د دكرك ة كت عند نمك اكت دم لم ساعن ذم انعد تمك وتوف دخ أ كعد 3مع1 تعن عد ةد لقاع 


احقاق الحق و ازهاق الباطل المجلد ؟ 
اشاره 
سرشناسه : شوشترىء نورالله بن شريف الدين» ق 4148-5١١9‏ 


عنوان و نام يديدآور: احقاق الحق و ازهاق الباطل/ تاليف نورالله الحسينى المرعشى للتسترى؛ مع تعليقات شهاب الدين 
الحسينى المرعشى النجفى؛ به اهتمام محمود المرعشى 


مشخصات نشر : قم: مكتبه آيه الله المرعشى العامه» 5٠٠اق.‏ --1789. 
يادداشت : فهر ستنويسى براساس جلد ”2 جاب 5٠5٠اق.‏ - ٠889‏ 


حلى 


عنوان ديكر : ابطال الباطل 

عنوان ديكر : كشف الحق و نهج الصدق 

موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها 

موضوع : اهل سنت -- دفاعيه ها و رديه ها 

موضوع : كلام شيعه اماميه 

شناسه افزوده : فضل الله بن روزبهان» ٠82؟‏ - 470 ابطال الباطل» 
شناسه افزوده : علامه حلى» حسن بن يوسفء 172- #68ق. كشف الحق و نهج الصدق 
شناسه افزوده : مرعشى» شهاب الدين» 1117 -» حاشيه نويس 
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[ مقدمه] 


اشاره 


بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله على نعمائه المتوافره و الشكر على آلا.ئه المتضافره و الصلاه و السلام على سيد الأنبياء و 
المرسلين شمس سماء المفاخر و من شرفت باسمه المحاريب و المنابر»و على صنوه سيد المظلومين على أمير المؤمنين و عترته 
الميامين»ذوى الشرف المتناصرءو الكرم المقاطط بها كلت الرزقايى أخلث الحفير اترعلن القيراة: 


و بعد فيقول العبد اللائذ بأبواب آل الرّسول المنقاد لهم فى الفروع و الأصول العاكف فى عتبه كريمه أهل البيت الست الشريفه 
الزكيهءعقيله العلوبّات.فاطمه المعصومه سلام الله عليهاءأبو المعالى شهاب الدّين الحسينى المرعشى النجفى جمع الله بينه و بين 
ساداته و مواليه فى مستقرٌ رحمته:إنه قد وفقنا الله سبحانه لتكميل الجزء الثانى من كتاب إحقاق الحق و إزهاق الباطل ذلك 
السفر الوحيد الذى عقمت الأعصار عن الإتيان بمثله تحت إشراف الأفاضل الكرام الذين مرّ ذكرهم فى مقدّمه الجزء الأوّل و 
انضافت إليهم بدور الفضل و أهلته نجوم العلم و دراريه حجج الإسلام و مصابيح الظلام الحاج الميرزا محمّد الباقر المرندى و 
الميرزا محد الصادق اللتصيرى السراي و الميرزا إسماعيل الشتريزئ أدام البارى بركاتهم و ضاعف حسناتهم, و لا تسثل أيّها 
الأخ الكريم عمّا قاسينا من التعب و السهر و الكد فى مراجعه كتب القوم على اختلاف شئونها و تنقيبهاءو تخريج الأحاديث من 
المظانٌ و تصحيح أسانيدها و البحث حول مداليلها و جهات صدورها و الجمع بين ما يعارضها إن كان هناكك معارض. 


6١٠:١ ص‎ 


وليعلم أن لنا طرقا كثيره إلى أرباب الكتب التى نقلت المرورّرات عنها على تشكّب فرقهم من الشوافع و الأحناف و الموالك و 
الحنابله»و سنذكر شطرا منها فى آخر الجزء الثالث أو الرابع»فالروايات المذكوره فى الكتاب و التعاليق مسنده معنعنه محكومه 
بالصحه لديهمءو ما رميناه بالضعف حكم أثمه الحديث منهم و نقّاد الأخبار بينهم بضعفه و عدم صمحه الاعتماد عليه كل ذلكك 
مع ذكر المآخذ المطبوعه و المخطوطه مع تعيين الجزء و الصفحه و الطبع و أرجو من كرم حامى الحمى جدّى على المرتضى أن 
طرواتية حكن القيرل تو مسقن الله تعال شا قدااق هرا نطلة لرانه واس رقنا كفا عند ] تاشن ولكد قد ووو نالاها تعدو 


و حيث فاتتنا فى مقدمه الجزء الأول امور لزم علينا الإيماء إليها فى مقدّمه هذا و سائر الأجزاء التى تنشر تباعا إن شاء اللّه تعالى. 


المستدرك على ما حر رناه حول ترجمه مولانا العلامه على الإطلاق 


(١)ذكر‏ العلامه الميرزا محمّد باقر بن الميرزا محمّد تقى القمى صاحب كتاب نور العيون فى كتابه شرح بدايه الهدايه قضيه فى 
وجه اشعياره (قده) العلامه و أله شرت بوذا اللقب الغشريق مخ التاحية التقدسة تامرين الذهر و وك العضير عجل اللهافرحة 
الشريف و جعلنا من أنصاره بين يديهءو قد نقلها معنعنه:و من المذكورين فى سلسله النقل العلامه الستّد هاشم الحطاب الموسوى 
النجفىءو أعتذر إلى القراء الكرام من إيراد عباراته بألفاظها حيث إِنْ النسخه لم تكن حاضره فى الحال لدينا. 


6١: ص‎ 


(0)و قد تعزى إلى مولانا العلامه عدّه أبيات و قصائد فى المراثى و المدائح و الحكم و المواعظ كما فى كتابى كشكول شيخنا 
الناقد الخبير و الصيرفيّ البصير. 


(؟)قد أورد العلأسمه الرّحله روايه التراجم و التدير مولانا لنيز ااغي اللة فشو فاخي باق النلماء فى تعالتقه على التجلد 
الخامس عدّه من النساء الفاضلات و عد منهنّ بنات المترجمءو أطرى فى الثناء عليهنَ علما و زهدا و عفافا و أدياء و لم نذكرها 
لما أشرثا إلية قبيل هذا. 


(؟)قد تبعنا فى مقدمه الجزء الأول ص 54 فى جعل العلامه الجليل الشيخ نجيب الدّين محمّد بن نما الحلى المتوفى سنه 860 من 
مشايخ إجازه مولانا العلامه قدّس سره شيخ مشايخنا ثقه الإسلام النورى فى مشيجرته الموسومه«بمواقع النجوم و سلاسل الدرٌ 
المنظوم؛و غيره من الأعلام فانه قدّس سرّه الشريف عدّه من مشايخه و أرخ وفاه المجيز كما نقلنا عنه.و استبعد العلامه الأفندى 
صاحب الرّياض هذا المعنى و تبعه سيدنا العلامه الأمين فى أعيان الشيعه.و الظاهر أن الأمر كما صارا إليه كما هو لائح لدى من 
لاحظ تاريخ ولاده مولانا العلامه و سنه وفاه المجيز و يمكن أن يكون المجيز هو العلامه الشيخ جعفر بن نجيب الدَّينَ محمد بن 
نما و أنه من المتوفين فى حدود سنه 28٠‏ و أن تكون سنه 258 تاريخ وفاه والده و الشاهد على هذا الاحتمال ما وجدته فى 
بعض المجاميع المخطوطه. 


(0)قد تعزى قضنه أخذ النعلين التى نقلناها فى حق مولانا آيه الله العلامه عن العلامه التَقَى المجلسى فى ص »2 من مقدّمه الجزء 
الأول إلى العلامه المولى حسن الكاشى و ليس هذه ممما يعتمد عليه بعد تصريح جمع من الأكابر المتثبتين كالمولى 


ص ؤوذه 


التقى فى شرح الفقيه و روايه التراجم و السير مولانا العلامه الأفندى فى هامش الرياض و غيرهاء 


المستدرى على ما كتبناه حول كتاب احقاق الحق 


(١)عندنا‏ كتاب فى ترجمه الاحقاق للعلامه السيد نصير الدّين حسين بن عبد الوّهاب الطباطبائى البهبهانى»فرغ منه سنه 92١٠ءو‏ 
قد راعى المترجم ما هو اللازم فى الترجمه من السلاسه و حفظ المزايا المذكوره فى المترجم بالفتح»أسكنه الله فى فراديس 
جنانه»و نشكر الشهم الوجيه الفاضل التاجر الشيخ محتّرد على المحمّدى الكتبى حرسه الله حيث جاء به إلينا من مشهد الرضا 
سلام الله على مشرّفه. 


(")وقفت على ترجمه للاحقاق بلسان(الاردو)و المترجم العلامه المولوى محمّد على السندى الأصل»الحائرى المسكنءفرغ منه 
سنه ١٠١١6‏ فى كربلاء المشرفه و النسخه مخطوطه. 
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(')و وقفت على تعليقه علقها صاحبها على قسم المسائل الفقهيه من الكتاب» و يظهر من مطاويه أن المحشى من أحفاد المؤلف. 


(؟)و قال العلامه السيد على أصغر بن العلامه الحاج السيد شفيع الموسوى الجابلقى فى كتاب الطرائف ما هذا لفظه فى الخاتمه 
عند تعداد علماء الرجال:و منهم الفاضل الكامل مشيد اصول الشيعه الاثنى عشريه»و مكسر ناقوس الغباوه و الضلاله القاضى نور 
الله السترئوله كن ةمتهنا كنات 'إحفآق الدق جيك أحا دي الأماميه و أمات أهل السته فيهوو. متها كتان لجال العو مين 
فارسى جمخ فيه كثيرا من رجال العامه و الخاصه انتهى كلامه(قده). 


لزانت متكاهع النقه يفط | الداذية !الس ددن تح نه اع اد حت عتدر(الشزه سف الست البرعف الد سئي 
قد فرغ من كتابتها سنه 7١٠ءو‏ هو من اسره مولانا القاضى الشهيد و قد فات عنا ذكره فى مقدّمه الجزء الأوّل. 


(9)و من شعر المترجم قوله: 
ازارئة صروى عازقت بتصود 
جرعرفن كمال اقند الله دود 

كر كشت رقم سه صفر بيش از الفى 
بيداست كه رتبة كدامين افزود 
وقوله: 

صحابه كر جه جمله كالنجومند 
وى اع تراك تعد و شود 


(0)قال الشاعر العارف السائح الرّحاله المعاصر الحاج الشيخ إسماعيل القمى المشتهر بالسياح المتوفى سنه 171/0 فى كتتاب 
الرحله الى بلاد الهند عند وصفه لبقعه المترجم ما لفظه: 


قا امدية ثرية اللذشي تق عون الله مقععه كدو سد 14 1 يعي دهان كر كاه شوحة لنيادك فائد كتكسو اراز شود ثالك 


مى نامند بقعهُ مطهره اش در(اكره)واقع است يكك سر درب سنككى قرمز تراش دارد بالاى سر در قطعة 
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سنكك مرمرى هست كه اسماء خمسه طيبه بر او نوشته اند و جند اطاق وصل بدرب بقعه بجهت زائرين ساخته شده است و 
أطراف بقعه شريفه باغجه مصفائى هست و يكك سنكك مرمر هم روى قبر شريفش كذارده شده و اين اشعار روى آن سنكك 


نوشته شده: 

ظالمى اطفاى نور الله كرد 

قره العين نبى را سر بريد 

سال قتل حضرتش صامتعلى 

كفت نور اللّه سيد شد شهيذ 

)٠١19(‏ ودر سن 1188 آن بقعهُ ساميه مرمّت و تعمير شده و اين بقعه در اكّره محل«فكله يدىامى باشد انتهى. 


(8)قال العلا-مه السيد عبد الحى الحسنى نزيل لكهنو من بلاد الهند فى كتاب نزهه الخواطراج ه ص 77/8 طبع حيدرا باد 
الدكن)ما لفظه:السيد الفاضل علاء الملكك ابن العلامه نور الله الحسينى المرعشى أحد كبار العلماء أخذ عن والده صحبه مدّه 
من الدهر ثم سار إلى شيراز و تخرج على عصابه من العلوم الفاضله ثم قد الهند و اشتغل بالتدريس فجعله شاه جهان بن 
جهانكير التيمورى معلما لولده محمّد شجاع فسار معه إلى بنكاله و له مصنفات جليله منها المهذب فى المنطقءو انوار الهدى فى 
الإلهيات و الصراط الوسيط فى اثبات الواجب تعالى و تقدس ذكره الميرزا محمّد صادق فى«صبح صادق'انتهى. 


(9)و قال أيضا فى(ج ه ص 678)ما لفظه:السيد الشريف نور الله بن شريف بن نور الله الحسينى المرعشى التسترى المشهور عند 
الشيعه بالشهيد الثالث ولد سنه 9488 بمدينه تستر و نشاء بها ثم سافر إلى المشهد و قرء العلم على أساتذه ذلكك المقام ثم قدم 
الهند الى أن قال:فولاه أكبر شاه القضاء بمدينه لاهور فاستقل ألى ايام جهانكير و كان يخفى مذهبه عن الناس تقيه و يقضى 
على مذهبه و كان 
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يصنف الكتب فى المذهب و يشنع فيها على الأشاعره تشنيعا بالغا كما فعل فى«إحقاق الحق)«و مجالس المؤمنين»و كان يخفى 
مصنفاته عن الناس و يبالغ فى الإخفاء حتى وصل مجالس المؤمنين الى بعض العلماء فعرضه على جهانكير و أظهر عليه أنه 
يخفى مذهبه تقيه فغضب عليه جهانكير و امر ان يضرب بدّره ذات الأشواكك فهلكك من ساعته و كان له سبعون سنه فلقبه الشيعه 
بالشهيد الثالث إلخ ثم نقل عبائر مولانا القاضى الشهيد فى آخر كتاب الاحقاق ثم نقل اسماء مؤلفاته عن كتاب نجوم السماء. 


المستدرك على ما قدمناه من ترجمه القاضى الفضل بن روزبهان 


(١)وجدت‏ فى مجموعه أن من تآليفه كتاب(مهمان نامه)فى تاريخ الملوكك الشيبانيه المشهورين بالبغض و النصب للائمه و 


5 شيعتهم فرغ من تأليفه سنه 1. 


و أن من تآليفه كتاب(عالم آراى أمينى)فى سيره السلطان يعقوب من الملوك الآق قويونلوئيه»و قد أعمل الغرض و العصبيه و 
سلكك فى حق السيد الفاضل الشهيد المظلوم(شاه حيدر الموسوى الصفوى والد السلطان الغازى الشاه إسماعيل الأوّل)مسلكك 
الجمالين و جلساء المقاهى و أرباب الملاهى و لعبه الحمام و الأرذال»و لم يأل جهده فى الفحش و البذاءه»أخزاه البارى بسوء 
صنيعه فى حق ذريه نبيه»شرع فى تأليفه باسم يعقوب و لما مات أتمه باسم ابنه بايسنقر أبى الفتح ميرزاءو فرغ منه فى سنه 91و 
من تآليفه كتاب شرح قصيده البرده الشهيره. فرغ منه سنه 91١‏ و منها ترجمه كتاب تلخيص كتاب كشف الغمه للعلامه على بن 
عيسى الإربلى بالفارسيه.مع إسقاط أكثر الفضائل منه و منها كتاب سلوكك الملوكك فى تاريخ الملوكك الازبكيه»فرغ منه سنه 
4ءانتهى ما وجدت فى تلكك المجموعه. 
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(0)و وقفت فى مجله(فرهنكك ايران زمين الدفتر * ج 5 ص 187 ط تهران سنه 177"8)على مقاله لبعض أحفاد ابن روزبهان أو 
أهل بلدهءقد احتوت على الإطراء فى حقه و الذَّب عنه بمعاذير تضحكك منها النكلىءو من أحاط خبرا بكلماته فى مقام الرّد على 
نهج الحق ظهر له ظهور النور على الطور أنه رجل لا يملكك نفسه من شده العصبيه و الشحناء و البغضاء فى الافتراء و الوقيعه على 
شيعه آل الرسول و يسند إليهم كل ما هو متصف به و قد أوضحنا و ميزنا تلك الموارد حتى يقف عليها الناظر المنصف الذى 


يخاف من ربه و يعتقد الحشر و النشر. 


و مما يفصح عن عدم ودادهءبل و عن بغضه للآل أنه كلما ذكر الضّبلاه على النبى لم يشاركهم معه صلى اللّه عليه و آله.فكأنه 
غفل هذا المسكين او تغافل عن الروايه التى أوردها حفاظهم فى كتب الأحاديث المشتمله على نهيه صلى اللّه عليه و آله عن 
الصلاه البترى»و كذا عن الأخبار المرويه عنه صلَى الله عليه و آله التى دلت على كيفيه الصلاه عليه»و إلا فمن كان واجدا لجوهر 
الولايه و وداد من جعل الله ودّهم أجرالرساله كيف بحر قلمه الطتلاه الكرى وو ترود شطر] هم تلك الروابات فى تعالقنا عل 
الجر الخالكة إن شاف الله قعالن : 


و ممما يؤسف عليه أن هذه الشنشنه السيئه و البدعه المنكره مما استقرت عليه سيره علماء القومءفتراهم يتركون فى الضّ لاه عليه 
ذكر الآل إلى يومنا هذا. 


و العجب ممّن يعد نفسه من منورى الأفكار فى هذا العصر كيف سوّغت له قريحته النقّاده و فطرته الوقاده أن يبادر بنشر هذه 
المقاله روما لتطهير رجل بلغ الغايه و رقى الذروره العلياء فى بذاءه الأسان و سباب أهل القبله و ايثار الفتنه بين المسلمين و خسه 
النفس و التفوه بما لا يصدر عن جاهل فضلا عمن يعدّ نفسه فى صف الأفاضل كل ذلك لجلب حطام الدنيا و جيفها كما 
متطلين لكك إن ناء اللد'تعالع. 


و من منن الله سبحانه و تعالى أنّى وجدت فى كتاب منشآت السلاطين لفريدون بكك الكاتب المورّخ الشهير العثمانى قصيدتين 
للمترجم أرسلهما من ما وراء النهر إلى السلطان سليم خان العثمانى يحرضه على قتال أهل ايران و المحاربه مع 
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السلطان المؤيد الشاه اسماعيل الصفوىء.و يوقد نيران الفتنه بين أهل الكتاب و السنه و فى بعض أبياته يجعل المخاطب السليم 
العثمانى مهدىٌ آخر الزّمان و يجعل ذلكك وسيله لاستعطاء مائه تومان و هكذا و سننقل تلكك القصيدتين حتى يتضح للناظر 
المنصف حال الرجل و ملقه إلى حدّ يطبق بعض الأحاديث النبويه على الملكك المذكور كل ذلك لجلب حطام الدّنيا وجيفها 
كما يفصح عن ذلك ما سنئقله من شعره البارد و نظمه الذى تستمج الآذان من سماعه. 


فبالله عليكك أيها الخنجى الكاتب العصرىءهل يليق مثل هذا الرجل الذى أخجل أهل نحلته»و طأطأ هاماتهم أن يتصدى لتزكيته 
و يطرى فى الثناء عليه مع ما صدر منه من الوقيعه فى حق مثل علم الأعلام فخر الإسلام آيه الله فى الآفاق العلامه على الإطلاق 
الذى إليه ينتهى تلمذ عدّه من علماء القوم و منهم هذا الرّجل حيث إنه أخذ العلم عنه بوسائط قليله و كذا أكثر من البهت و 
الفريه فى حق أصحابنا محبى آل الرسول و لم يبال بما بدرت من لسانه و ان ربه لبا لمرصاد قال الأديب المورخ الفاضل الكاتب 
فريدون بكك من أفاضل الدوله العثمانيه و كتّابها فى كتابه منشآت السلاطين(ج ١‏ ص /81" طبع الآستانه)ما لفظه جالدران وقعه 


سندن صكره خواجه ملا اصفهانى طرفندن دركاه عالى حضرت سلطان سليم خانى يه تقديم اولنان منظومة تضرع مرقومه در: 
هو فتاح الأبواب لكل ملكك كريم 
و مناح الأسباب لكل قلب سليم 
الااى قاصد فرخنده منظر 

نيازم بر سوى شاه مظفر 

بكو اى يادشاه جمله عالم 

توثئى امروز در مردى مسلم 
أساس دين تو در دنيا نهادى 

تو شرع مصطفى بر جا نهادى 
مجداد كفتك اذانزق ازاهمت ثو 
جهان در زير بار منت تو 

اكر ملكك شريعت مستقيم است 
همه از دولت سلطان سليم است 
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ز بيمت در تزلزل فارس و تركك 
جو افكندى ز سر تاج قزل بركك 
فكندى تاجش از سر اى مظفر 
فكن اكنون بمردى از تنش سر 
قزل بر كست همجون مار افعى 
سرش را تا نكوبى نيست نفعى 
توثى امروز از اوصاف شريفه 
داو يسن ايه 

روا دارى كه كبر و ملحد دد 
دهد دشنام اصحاب محمد 
تواورا نشكنى از زور مردى 
سرش را نا بريده باز كردى 
اكر كيرد امانى در سلامت 
بكيرم دامنت را در قيامت 
جنين ديدم ز اخبار بيمبر 

كه ذو القرنين بد در روم قيصر 
بذو القرنين از آن خود را علم كرد 
كه ملك فارسى با روم ضم كرد 
ذو قرن او شه اندر دهان فيك 


بشرق و غرب حكم او روان شد 


بيا اى نصر دين كسر صنم كن 
بتخت روم ملكك فرسى ضم كن 
كه شرق وغرب رااز دولت و لآكام 
بككيرد باز ذو القرنين اسلام 

ز اخبار ملاحم در صحابه 

جنين آورد كاتب در كتابه 

كه در اسلام بعد از قرن بى مر 

شود دين دار ذو القرنين ديكر 

تو آن دين يرور كشور ستانى 

كه ذو القرنين موعود جهانى 

بيا از روى عالم رنج بردار 

بكش زنهار مار و كنج بردار 

مراد من از اين نى كنج و مالست 
غرض كنج رضاى ذو الجلال است 
دو قرن ارزان كه ذو القرنين شد شاد 
ترا صد قرن عمرو مملكت باد 

الهى سرور ما بير كردد 

جو ذو القرنين عالم كير كردد 

ز نور عدل او عالم منور 


أمين أمين بكو تا روز محشر 


براى خضر سوى حضرت اسكندر ثانى نياز بنده او خواجه ملاى صفاهانى اى خلافت سرير ينكك شاهى وى عدالت سيهرينكك 


ما هى 
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اى سليمان صفات و عيسى دم 
وى نبى خصلت و ولى مقدم 
اى سخا ملكدا سيهسالار 

وى شجاعت ممالكيدا مدار 
اى سكندر سياه و خضر الهام 
وى مسيحا دم و كليم كلام 
اى ديانت جهائيعا سلطان 

شاه بن شاه و خسرو دوران 
اى يوزينكك آفتاب اوج جلال 
عالم أهلى قاشكندا ذرّه مثال 
تا ظهور ايلدينكك بو عالم آرا 
نوشتى ذوق و سرور آدم آرا 
جالدينك اى شه جهانده كوس نويد 
يتتى دين أهليغه صداى بريد 
خسرو دين يناه شاه سليم 
صدف دهر ايجنده در يتيم 
تايدى حق يوليدا طريق هدا 
علد اللوملكة ينذا 

أهل اسلامنى هدايت قيل 


طرق شرعنى رعايت قيل 


بيله كيم عدل و داد وار سنكا 

يار بولسون جهار يار سنكا 

بيلكه دين أهليغه امان سنسن 
مهدى آخر الزمان سنسن 

بار عدل و سخاكك ايجون حيران 
يوز تومان حاتم ايله نوشيروان 
بيله كم سنده يار فتح و ظفر 
قدرت حقدور نه فعل بشر 

من ديمان كيم زمانه شاهيسين 
بلكه سن قدرت الهى سين 

سنكا اى شاه عرض حالم وار 
عرض ايتر ايمدى كيم مجاليم وار 
لطف ايله منينكك مراديمه بيت 
داد خواهنكك من ايمدى داديمه بيت 
بار ايدى مسكنيم خراساندا 

ملك خوارزم برله بلقاندا 
كورديم ايرسه بسى بلاى وطن 
بولديم اول ملكدين جلاى وطن 
دين سرايينى كفر ييقتى تمام 


كفر دين مسنديده توتتى مقام 


بدعت و فسق ييقتى عالمنى 
فسق حمدين آيردى آدمنى 
خاندان لر باريسى بولدى خراب 
قالمدى شرع ايجنده آب و تاب 
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باغريمى كفر اوتى كباب ايتدى 
دين اسلامنى خراب ايتدى 

بنده سنى باكك مذهب مين 

بيرو علم ودين و مكتب مين 
آنينكك اجون بو بدعت أهلى دين 
منكا يبتى جفا و تيغ كين 

منكا توشمادى بو بلا يالغوز 
محنت و جور وابتلا يالغوز 

كيم كه سنى ايتدى جفا كوردى 
بدعت أهليدن ابتلا كوردى 
سندين اميدوار در عالم 

لطفيه منتظر بنى آدم 

رشتة كفرينى جكيب او اوزكيل 
ليك اسلام ايلينى تيز تو تو كيل 
انتظارينكك جكر خراسانلق 

قيل خراساندا داقى سلطانلق 
بارشتاق سانكا أهل عراق 

ايله كيم جانه تن اير ورر مشتاق 
ماوراءالنهردا شاه و كدا 


قبله دورلر سنكا مدام دعا 


كه سنيكك دولتينكك فزون بولغاى 
دشمنينكك زار و سرنكون بولغاى 
دولت و نصرتيله عزم ايله 

كفر دفعين قلورنى حزم ايله 
قورتار اسلام أهلينى غمدين 
محنت بدعتيله ماتمدين 

لطف ايتوب خسته لارغه درمان قيل 
خير ايجون زارلارغه احسان قيل 
كه جهانينك نويدى سنديندر 
دين ايلينكك امدى سنديندر 
خواجة خسته كم اودور محزون 
بغرى ير خون و اشكيدور كلكون 
بيغلابان و صفو كى قيلار دايم 
تنكريدين دولتينك تيلار دايم 
كه وجودينكك تايوت حبات ابد 
كفر و بدعت ايلينى قيلغاى رد 
تخت نصرت سنكا مدام اولسون 
دولتينك داقى مستدام اولسون 


فأرجو من الفراء الكرام أن يمعنوا النظر فى هذه الأبيات اللا-ئحه منها آثار الملق و الرّيا و الشركك و وضع الحديث و تحريض 
المسلم على المسلم فى إباحه الدّم و هتكك الستر و ايثار الشر و دناءه النفس فيا ايها الكاتب الفاضل الخنجى 


2: 


كنى حرط :راسك فى الساء عدن يمقلة. و«اللاي عتفو و سل ! فد الخد اماع السقائق وبإماظة القضال وار اتاد و سداد 
المرجوّ من الله تعالى أن يتنهه و سائر إخواننا المسلمين من نوم الغفله»و أن يجعلنا و إيَاهم ممّن لا ينبذ الحق وراء الظهر و من 
نأى و أعرض بجانبه عن الميول و الأهويه النفسانيه بحق القرآن الكريم و النَبى العظيم و آله اللهاميم. 


وقال ذلكك الناشر فى مقالته:إنّ من تآليف المترجم كتاب(الديار بكريه بالفارسيه)فى تاريخ الملوك الآق قويونلوثيه»و كتاب 
شرح وصايا الخواجه عبد الخالق الغجدوانى العارف الشهير فى سلسله النقشبنديّه بالفارسيه مشتمل على مقدمه و ثلاثه أبواب»و 
رساله بديع الزمان فى قصه حى بن يقظان و غيرها مما سردنا أسماءها. 


وقال فى آخر مقالته:إنه توفى ببلده بخارا(0 جمادى الاولى سنه 8717)و ان له ولدا فاضلا اسمه المولى جمال الدين روزبهان»و 
أن خاله الخواجه جمال الدين اسماعيل الصَاعدى وزير السَلطان بير بداق من الملوكك(القره قويونلوئيه)و أنه حجّ فى سنه 410 و 
أنه كان ينتقل فى بلاد ما وراء النهر من بلد إلى بلد الى ان مضى لسبيله بخارى. 


و مما يكشف عن كون الرّجل حارشا بعباد الله ما أورده الخنجى صاحب المقاله فى ص ”18 ان المترجم فى سنه 491 حيث 
عارض و آذى القاضى صفى الدين عيسى الساوجى رئيس الوزراء للسّ لمطان يعقوب صار منفورا لدى الملك و مبغوضاءفعزله 
عن مناصبه و صار حليس البيت فى بلده تبريز الى آخر ما قال.انتهى ما رمنا من نقل كلامه و فى ذلكك كفايه لمن رام الوقوف 
عل الحقائق وامتخبار الأحوال: 


ثم انه قد تفضل جمع من أفاضل أصحابنا الشيعه و إخواننا السنه تقار يظ حول الكنات:وعالقه بعد التشانالتعرء الأول معد اتنا 
من البلاد النائيه و الأقطار 


ص ورف 


البعيده و فى بعضها:أنّه قد تتبه شباننا بهذا الكتاب و تعليقاته من نومه الغفله فجزاكم البارى جل شانه عن هذه المجاهده و 
التفانى إلخ و ننشر نبذا من تلكك التقاريظ فى آخر الكتاب إن شاء الله هذا ما قصدنا إيراده فى مقدمه هذا الجزء و الله تعالى 
نعم المولى و نعم النصير«أزمه الأ-مور طرا بيدهاو السّ.لام على من اتبع الهدى و نأى بجانبه.عن الهوى و سنذيّل الجزء الرابع 
بالمستدركات من الأحاديث المرويه فى كتبهم و كلمات أعلامهم التى فاتتنا فى التعاليق لو ساعدتنا سواعد التوفيق إن شاء الله 
ال 


وقد فرغ العبد ناسق هذه الدرر من تحرير هذه الكلمات ضحوه يوم الأحد ١8‏ رمضان المباركك.11717 ببلده قم المشرفه حرم 
الأئمه الاطهار سلام الله عليهم أجمعين 


ص ره 


[قتمه المسأله الثالثه] 

اشاره 

[تقتمه المبحث الحادى عشر] 
اشاره 

بسم الله الرحمن الرحيم 
[المطلب العاشر فى أنا فاعلون] 
اشاره 

1١[ 


قال المصنّف رفع الله درجته 


#العطلن العاشدن فى آثناء اغارف الندت الآنانيه و المحرلة على آنا فاغلؤة:و اكوا القنوووه فن:دلكوفان كل خافل لا يلك قن 
الفرق بين الحركات الاختياريه و الاضطراريّهو أن هذا الحكم مركوز فى عقل كلّ عاقل؛بل قلوب 


ص :” 


الأشعرى قدوتهم الذى امههروا تدةالى أن معناء أن الله تمان قن أجرى العاده بأ العن مت لكان الطاغه أو«البغصضيه ففلها اللذ 
تعالى فيهءو فعل فيه القدره عليهاءو العبد له الاختيار»و ليس لتلكك القدره فى ذلكك أثرءبل القدره و المقدور واقعان بقدره الله 
ال 


وأقالالفاقدى أموتيكر النافاكتن :في كنا الدديية: ان ناه كوة :داك الكل مح الله مال و كوه رن تخرات الطافة أو 
المعصيه أو غيرهما من العناوين من العبد»ءو ذلكك مناط التكليف و عليه يدور استحقاق الثواب و العقابءو ذلكك كلطمه اليتيم 
فإنها تقع تأديبا و تقع ظلماءفذات اللطمه منه تعالى و كونه تأديبا أو ظلما من العبد. 


و قال بعضهمنان الاعتقاد بالكسب فى أفعال العباد لازمءو لكن حقيقته غير معلومه لنا الى غير ذلكك من التفاسير التى ترى فى 
كلمات الاشاعرهءو هى فى غايه الاضطراب و التشتتء.و اكتفى بعضهم فى تقريبه و تفسيره بإيراد الآمثله و زاد عيا على عى. 


ثم ان من القائلين بالتشريكك بين القدرتين فى صدور الأفعال الشيخ أبو إسحاق الأسفرايينى»فيحكى عنه أنه ذهب الى أن الفعل 
واقع بقدرته تعالى و قدره العبد معا. 


و الحق الحقيق بالقبول الذى تساعده الأندله العقليه و الحجج السمعيه ما ذهب اليه أصحابنا من الأمر بين الأمرين كما سبق 
شرحهاج ١‏ من ص 8٠8‏ الى 677و سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 


قال الشريف الآيه الباهره السيد محمد الباقر الطباطبائى الحائرى فى منظومته(مصباح الظلام ص :)02١‏ 
و من يضم قدره الله انى 

قدرته أنقص ما قد كملا 

و الكفر و الفجور فى العبيد 

و ما استحقوه من الوعيد 

من العذاب باقتحام النار 

و نحوه آيه الاختيار 

وهل ترى يخلق فيمن قد اثم 

ما حصل الإثم به و ينتقم 

وليس يجديك حديث الكسب 


ان كان موجودا بخلق الرب 


واى مانع من التعدى 


عنه إذا نسبته للعبد 


ص :” 


الأطفال و المجانينءفانٌ الطفل لو ضربه غيره بآجره[١]‏ 


تؤلمه»فانه يدم الرّامى دون تلكك الآ-جره.و لو لا علمه الضّْرورى بكون الرّامى فاعلا دون الآجده لما استحسن ذم الرَامى دون 
الآجرّه.بل هو حاصل فى البهائمءقال أبو الهذيل[ ؟] 


حمار بشر أعقل من بشرءلأنْ حمار بشر إذا أتيت به إلى جدول كبير»فضربته لم يطاوع على العبورءو إن أتيت به إلى جدول 
صغير جازه.لأ-نّه فرق بين ما يقدر عليه و بين ما لا يقدر عليه»و بشر لم يفرّق بينهماءفحماره أعقل منه.و خالفت الأشاعره فى 
ذلككءو ذهبوا إلى أن لا مؤثر إلا الله.فلزمهم من ذلك محالات«انتهى). 


ص :5 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:مذهب الأشاعره أن أفعال العباد الاختياريّه واقعه بقدره الله وحدهاءو ليس لقدرتهم تأثير فيهاءبل اللّه سبحانه أجرى عادته 
بأنْه يوجد فى العبد قدرة و اختيارا فإذا لم يكن هناكك مانع»أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهماءفيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى 
إبداعا و إحداثا و مكسوبا للعبدءو المراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته و إرادته من غير أن يكون هناكك منه تأثير أو مدخل فى 


وجوده سوى كونه محلا لهءو هذا مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى[١]‏ 


»فأفعال العباد الاختياريه على مذهبه تكون مخلوقه للّه تعالى مفعوله للعبدفالعبد فاعل و كاسبءو الله خالق و مبدعءهذا حقيقه 
مذهبهمءو لا يذهب على المتعلم أنّهم ما نفوا نسبه الفعل و الكسب عن العبدءحتّى يكون الخلاف فى أنه فاعل أولاءكما صدّر 
الفصل بقوله:إنا فاعلونءو اعترض الاعتراضات عليه»فنحن أيضا نقول:إِنا فاعلون»و لكن هذا الفعل الذى اتّصفنا به هل هو 
فتغلوق لا أ خلق الله فيه و أرجده مقارنا لقدرها و اخيازنااو هذا هي لذ سفعد» العقلوفان الأسود هو الترصوف بالشرامو 
السواد مخلوق لله تعالىءفلم لا يجوز أن يكون العبد فاعلا و يكون الفعل مخلوقا للّه؟او دليل الأشاعره أن فعل العبد ممكن فى 
اعدو كل شحكق عتناون [لء امول قذراها كنا قنك فى محلها | 


؛و لا شىء مما هو مقدور لله بواقع بقدره العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين على مقدور واحد لما هو ثابت فى محلهءو هذا 
دليل لو تأمّله المتأمل يعلم أن المدّعى حقّ صريحءو لا شكك أن الضكق إذ صادفه القدره القديية السحفله ترجدى و لمجال 
للقدره الحادثه»و المعتزله اضطرّتهم الشبهه إلى اختيار مذهب ردىٌ» 


ص :6 


وهو إثبات تعدّد الخالقين غير الله فى الوجودءو هذا خطاء عظيمءو استجراء كبير» لو تأمَلوا قباحته لارتدعوا منه كلّ الارتداع 
كما سيقن لكك إن شام الله فى أثناء هذه المباحثاتء ثم إِنّ مذهب المعتزله و من تابعهم من الاماميّه أن أفعال العباد الاختياريّه 
واقعه بقدره العبد وحدها على سبيل الاستقلالءبلا إيجاب بل باختيار»و لهم فى اختيار هذا المذهب طرقعمنها ما اختاره أبو 
الحسين[ ]١‏ 


من مشايخهم و ذكره هذا الرّجل و هو ادّعاء الضروره فى إيجاد العبد لفعله»و يزعم أن العلم بذلكك ضرورىٌ لا حاجه به إلى 
الاستذلال ويناة:ذلك أن كل عاقل جلا من نفسة الثفر فشيى حركق المكتان و المرسكىءو أن الأول ميته إلى دواغية و 
اختيارهءو أنه لو لا تلكك الدّواعى و الاختيارءلم يصدر عنه شىء منه بخلاف حركه المرتعشءإذ لا مدخل فيه لإرادته و دواعيه»و 
جعل أبو الحسين و من تابعه من الاماميّه إنكار هذا سفسطه مصادمه للضّروره كما اشتمل عليه أكثر دلائل هذا الرّجل فى هذا 
المبحثء و الجواب:أنّ الفرق بين الأفعال الاختياريّه و غير الاختياريّه ضروري لكنّه عائد إلى وجود القدره.منضمه إلى الاختبار 
فى الأولىءو عدمها فى الثانيه لا إلى تأثيرها فى الاختياريهءو عدم تأثيرها فى غيرهاءو الحاصل أنّا نرى الفعل الاختيارى مع القدره 
و الفعل الاضطرارى بلا قدره.و الفرق بينهما يعلم بالضَرورهءو لكن وجود القدره مع الفعل الاختيارى لا يستلزم[ ؟] 


تأثيرها فيه.و هذا محل التزاع 


ص :8 


فتلكك التفرقه التى تحكم بها الضروره لا تجدى للمخالف نفعا.ثم إِنْ دعوى الضروره فى إثبات هذا المدّعى باطل صريحءلأنَّ 
علماء التّدللف كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله»و معترفين مثبتين له بالدّليل»فالموافق و المخالف له اتّفقوا على نفى الضّ روره 
عن هذا المتنازع فيه.لا التفرقه بالحسٌ بين الفعلين فانّه لا مدخل له فى إثبات المدّعىلأنّه مسلّم بين الطرفين فكيف يسمع نسبه 
كل العقلاء إلى إنكار الضّروره فيهءو أيضا أنْ كل سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه.علم أن إرادته للشّىء لا تتوقف على إرادته 
لتلكك الاراده و أنه مع الإراده الجازمه منه الجامعه[ ]١‏ 


يحصل المرادءو بدونها لا يحصل[ ؟] 

»و يلزم منها["1] 

أنه لا إراده منه»و لا حصول الفعل عقيبها منهه و هذا ظاهر للمنصف المتأمّل فكيف يدّعى الضروره فى خلافه؟فعلم أن كلها 
ادّعاه هذا الرّجل من الصَروره فى هذا المبحث فهو مبطل فيه«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 


اناك القدره يدوق الناشر هه سكت القول كبا عم وس عن قريب لشاف اللة قال دو الفيمكة كيان العادة قن أسيقنا 
فى بيان فساده ما لا يحتاج إلى الإعادهءو أمَا الكسب[؟] 


فقد اكتسب من ال خف و الفساد ما اكتسبا و زيادهءو أمَا ما ذكره بقوله:فنحن أيضا نقول:إنا فاعلون إلخ فهو كاذب فيه»كيف؟و 


هم صرّحوا 


ص :/ا 


بأنَ الفعل من الله تعالى و الكسب من العبد و لو سلّم إطلا.قهم الفاعل على العبادءفإنْما يتجوزون به عن معنى الكسب و 
المحليهءو لا يريدون به معناه الحقيقي الذى قصده المصئّف هاهناءو هو الإيجاد و الإصدار الذى يتعارفه أهل الأسانءو أمّا ما 
ذكره من أن الأفعال التى يظهر صدورها عن العباد لا يستبعد العقل أن تكون صادره فى الحقيقه عن الله تعالى مقارنه 
لقدرتناءفيتوجه عليه أنّه يتضمّن إنكار البديهي الظاهر المشاهد لكل أحد صدورها عن العبادءو ارتكاب نسبتها إلى الله تعالى 
على طريقه الرّجم بالغيبءو الرّمى فى الظلام»فكيف لا يكون مستبعدا؟و أىٌ دليل قطعىّ او إقناعىّ ظَنىٌ قام على خلاف المشاهد 
الظاهر حتى يكون رافعا لاستبعاد العقل؟و بهذا يظهر فساد تمثيله بالأسود فانٌ السّواد قائم عليه بمعنى وقوعه عليه؛ فلا وجه لقياسه 
إلى الأفعال القائمه بالعباد بمعنى صدورها عنهم كالأكل و الشَّربٍ كما مرّ بيانه»و لهذا ترى أهل العدل يحكمون بأنّ السواد و 
البياض و نحوهما من الأعراض فعل الله تعالىءو الأكل و الشَّربٍ و الرّنا و الشرقه و نحوها من فعل العبدء و أما ما ذكره من دليل 
الأشاعره فهو مع كونه مشهورا معتمدا عليه عندهم و لهذا أيضا خضّه الناصب بالذّكر هاهنا مردود من وجوه أما أولاءفلأنٌ شمول 
قدرته تعالى لجميع المقدورات متا لم يثبت عند المعتزله»فانّهم يبخصصون خلق الأجسام بقدره الله تعالىءو أفعال العباد 


بقدرتهمءو أما ثانيا فلآنه منقوض[١]‏ 


باتَخاذ الولد و نحوهءفانّه ممكن فى نفسه مع استحالته على الله تعالى اتفاقاءو ما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذلكك.و أما 
ثالثاءفلأنّه إن أريد بشمول قدرته لجميع الممكنات تعلقها به بالذّات»فهو ممنوع وغير لا-زم ممما استدلوا به على ذلكك 
المطلوب.بل يجوز أن يكون تعلقها إلى بعض بالذّات و إلى بعض آخر بالواسطه» 


ص :8م 


و كلام الاصفهانى[ ]١‏ 


فى شرحه للطوالع يدل على ذلكك حيث قال:و الحقّ أن انتهاء كلّ الممكنات الموجوده إليه دليل على أنه قادر على الكلءو إن 
أريد تعلّقها به على وجه الأعتّ»فهذا لا ينافى كون أفعال العباد مقدوره لهم بالذّاتءو أما رابعا فلأنه إن أريد بشمولها للجميع[1] 


تعلقها به بالفعل فهذا غير لا-زم مما ذكروه فى بيانه»لجواز أن لا يكون الإمكان عله لتعلقها به بالفعل»بل لإمكان التعلق و فعليته 
يستند إلى ما ينضم إلى الامكافوق إن أرده انعلقها بالإمكان.فذلك لا يستلزم الفعليّه فى جميع الممكنات.حتّى يلزم اجتماع 
قدرتين مؤثرتين بالفعل فى :مقدون واخدة و الخاصل أن الإمكان كما حققه المحفق الطوسى [*] 


طيّب الله مشيد عله 


ص :4ه 


مصيححه لتعلق القدره لا موجبه لهءو لا يلزم من تحمّق العله المصححه لشىء تحققه بالفعل»لجواز أن يكون هناك ما يمنعه»و 
بهذا يندفع دليل آخر للأشاعره و هو أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسهء لجاز أن يوجد الجسم لأنّ المصبحح لتعلق الإيجاد بفعل 
نفسه هو الإمكانءو هو متحقق فى الجسم و التَالى باطل«انتهى). 


و أما ما ذكره من أن أهل العدل اختاروا مذهبا رديًا هو إثبات تعدّد الخالقين فهو كلام مبهم إذا كشف غطاؤهءو ظهر جوده ما 
اختاروهءو ذلك لأنّ الّدى إثبات تعدّد الخالق القديم الذى لا يكون مخلوقا لله ابتداء»أو بواسطه كما يلزم الأشاعره من القول 
بزياده الضّ غات القديمهءو أما اثبات الخالق الحادث الذى يكون ذاته و حياته وقدرته و تمكينه و سائر صفاته و كمالاته مخلوقه 
لله تعالى كما هو شأن العبد على رأى أهل العدلءفلا رداءه فيهءبل فيه جوده تنزيه الله تعالى عن كونه فاعلا للقبائح و الفواحعش 
المنسوبه الى العبد كما مدٌ مراراءو أما ما ذكره من الجواب فهو مما ذكره صاحب المواقف[ ]١‏ 


وقد ظَنٌ الناصب المرتاب أنه عين الصَّوابء بل كأنّه وجد تمره الغراب[؟] 


»و فيه نظرءأما أولا فلن محصّلى كلام أبى الحسين و المصنف و من وافقهم فى هذا المقام دعوى البداهه فى مقدّمات 
ثلاث.إحداها عليه القدره و الاختيار و تأثيرهماءو الثانيه أن العبد فاعل لنحو الصعود إلى المناره بقدرته دون السقوط منها و دون 
حركته الارتعاشيه.و الثالثه أنه لو لم تؤثر قدرته فى هذا الصعود لم يصعدءلا أنهم جعلوا الاولى منها نظريهءو الثانيتين دليلا عليها 
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١١: ص‎ 


يتوجه أنه دوران غير مفيد للعليه»ثم لو جعل الدّوران تنبيها على المقدمه الأولى لكان له وجهءو يضعف منع لزوم العليهءو اما ما 
ذكره من أن علماء السلف كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله و معترفين مثبتين له بالدليل إلخ مدخول بأن ما ذكره السلف من 
أهل العدل بصوره الدليل إنما هو تنبيهات على المدعى الضرورىءقد حملها من خالفهم من الأشاعره على الاستدلال ليمكنهم 
إيراد المنع و النقض و المعارضه |[ ]١‏ 


عليهاءفلا يلزم ما توهمه الناصب من نسبه كل العقلاء إلى إنكار الضروره 


١١: ص‎ 


بل اللازم نسبه المعزولين عن العقل و الشعورءو هم الأشاعره الذين هذا شأنهم فى أكثر المسائل كما لا يخفىءو أما ثانيا فالأن 
وجو القدرة من غير تأثيرها إنما يؤرث الفرق علق تقدير تحققه فى نفس الأمرولكنه غير متحقق بشهاده الوجدان[١]‏ 


بتأثيرهاءثم لو كان الفارق وجود قدره غير مؤثره»لزم عدم الفرق فان الساقط من المناره له قدره إسقاط نفسه أيضا و لا شكك أنه 
إذا سقط لم تؤثر قدرته فى هذه الحركه نعم إنهم قالوا:بتعّق تلك القدره و الإراده بالصعود دون السقوط.لكن إذا لم يكن 


ص عرد 


لها نحو تأثير فى الفعلءغير أنها مقارنه لمحله.فتعلقها وعدم تعلّقها إنما يفيد فى صحه إطلاق اللّفظ دون التغاير فى نفس 
الفعلءو كونه أثرا للقدره مع أن البديهي هو التّانىءو بالجمله من أنصف من نفسه علم الفرق بين الحركتينءبأنَ القدره مؤثره فى 
الأولى دون الأخرىءو إثبات القدره بدون التأثير لا يكون له معنى محصّلءبل غير معقول أصلا كإثبات الباصره للأعمى بدون 
الأبصارءو إثبات السّامعه للأصَّم بدون الاستماعءو كما أن إنكار قدره العبد مكابره كذلكك إنكار تأثيرها فى بعض أفعاله[١]‏ 


مكابره»و الاعتراف أن الأوّل مكايره[ ؟] 
دون الثانى مكايره 


١1: ص‎ 


فى مكابرلأن عدبية العقزل جا كمه أن بعضن الأفعال تصندر مثا تناق رن تنرتنا فياف تكاز كون العند مدا لأفعالة الاخقارية 
منفسظه ميا نمه للفتترووفوى :روافجيكه أن تعلق لدو نفع لا عل رومض الا نر كينا اعد ةو سوه الكسة اخ لا 
يهتدى إليه العقلءفانّه إذا لم يكن للقدره تأثيرءلا يظهر وجه تعلقها به»فان قيل:تعلقها به هو أن تكون موجوده عنده قلنا:من أين 
يعلم وجودها عنده؟فان قيل:علم وجودها عنده من الفرق بين حركه المرتعش و حركه المختار بالبديههءقلنا:الفارق هو الإراده 
لأنّ حركه المرتعش حصلت من غير إراده و حركه المختار حصلت بهاءو الإسراده غير القدره لأنها صفه مخض صه لأ-حد 
المقدورين بالوقوعءفان قيل:إذا كانت الإراده مخصّ صه لأحد المقدورين بالوقوع فلا بدّ لوجودها من وجود القدره.قلنائلم لا 
يجوز أن يكون مخض صه لأحد مقدورى الله تعالى بالوقوع؟فانٌ عاده الله جرت بأنّها إذا تعلقت بأحد طرفى الممكن».حصل 
ذلك الطرفءو بالجمله القدره الحادثه أى قدره العبد عند الأشاعره صفه يوجد الفعل معهاءو بعباره أخرى كيفيِه وجوديّه قائمه 
بالفاعل موجوده عند الفعلءفإذا لم يكن لها تأثير يكون فى معرض الخفاءءحتى يبرهن على ثبوته»و لعمرى أن القول: 

بكسب العبد و أنَّ قدرته غير مؤثرهءو إِنّما المؤثر قدره الله سبحانه ثم القول بثواب العبدء أو عقابه من باب أن يقال:إِنّ أحدا قادرا 
على الزّنا مثلا إذا كان معه قادر آخرءتكون قدرته أشدّ من قدرتهءو ليس له أن يمنعه من الزِّنا إذا لم يرتكب الزّنا و ارتكب 
مصاحبه الزّنادصار هذا الشخص الغير المرتكب له العاجز عن أن يمنع فاعله مستحقا للرجم»دون المرتكب له وهو كما ترى»و 
الحاصل أن القول: 


بالقدره غير المؤثره ممما لا طائل تحتهءلأنْ القدره صفه مؤثره على وفق الإراده» فلو لم تكن قدره العبد مؤثرة تكون تسميتها قدره 
مجرد اصطلاحءو يؤيده الفرق 


١6: ص‎ 


بين القدره و العلم بتأثير القدره وعدم تأثير العلم.و أما ما ذكره العلامه الدوانى[ ]١‏ 


فى شرحه للعقائد العضديّه.من أنّ القدره لا تستلزم الَأثير بل ما هو أعمٌ منه و من الكسبءو أنّ الفرق بينهما و بين العلم بأنّ 
القدره تستلزم هذاءو لا يستازمه العلم فمردود بأنَ هذا إِنْما يتم لو كان لكسب العبد معن محصل معقولءو إِنّما قالوا به عن فرط 
التعنّت و المحجوجيه كما مرّهو سيجىء إن شاء الله تعالى؛نعم يتوججه على العدليه أن الضرورىٌ هو الفرق بتأثير القدره فى 
الاختياريّه دون غيرهاءو أمَا استقلال تأثير قدره العبد فيها بالاختيار كما هو مطلوبهم»فليس بضرورىٌءبل هو ممنوع لا بد له من 
دليل»لجواز أن يكون المؤثّر مجموع القدرتين كما هو مذهب أبى إسحاق الأسفراينى[ ؟] 


»أو يكون المؤثر قدره العبد فقط على سبيل الإيجاب كما هو مذهب الفلاسفه.و يندفع بأنْ المقصود هاهنا بيان مدخليه قدره 
العبد فى الجمله فى بعض أفعالهءردًا لمذهب الأشاعرهءلا بيان خصوص المذهب الحقٌّ كما لا يخفى على المتأملءعلى أنّ 
مذهب الفلاسفه قد ثبت بطلانه بالدّليل العقلئءو بإجماع المسلمينءو ما ذهب إليه الأسفراينى.مع أنه قول بلا رفيقءو لا دليل 
عليه؛مردود أيضا بأنه إن أراد جواز أن يكون متعلق القدرتين شيئا واحدا هو نفس الفعل» و يكون كل منهما مؤثّرا مستقلا فحينئذ 
يلزم اجتماع المؤّثرين على أثر واحدءو إن أراد جواز أن يكون مجموعهما من حيث المجموع.مؤثّرا واحدا مستقّلا فى التأثير 
دون كل واحد منهما بانفراده فيلزم حينئذ عدم استقلال قدرته تعالى»بل احتياجه إلى معاون و مشاركك تعالى عن ذلكك علوًا 
كبيراءو أما ما ذكره بقوله:و أيضا أن كلّ سليم العقل إلخ فهو أيضا كلام صاحب المواقفءو قد دل على عدم سلامه عقله.لأنًا لو 
لجنا 


١2: ص‎ 


أنّ موجد إراده العبد لو كان نفسه فتتوقف تلكك الإإراده منه على إرادته لهاءفلمًا لم تتوقف هى عليها كما يعلم بالوجدانءفلا 
تكون هى صادره عنه بل تكون مخلوقه لله تعالى إلا أنَا لا نسلّم أن حصول الفعل عقيبها ليس منهءو كون الفعل يحصل عقيب 
تلكك الإلراده الجازمه الجامعه للشرائطءو ارتفاع الموانع لا يدل على ذلككءإذ لا مانع من أن نكر الإراده مكلو قه ذله تعالى»و 
الفعل الذى لا ينفك عنها على الشّرط المذكور مخلوقا للعبد[١]‏ 


»و لو قبل:إنّ مع تلكك الإإراده المخلوقه للّه تعالى عند تحمّق الشّرط المذكور يتحقّق الفعلءو لو لم يكن إيجاد من العبد فهو 


]١ ممنوع][‎ 


لجواز أن يكون إيجاد العبد أيضا لازما لها غير منفكك عنها أصلا لا بالفعلءو لا بالإمكان»فلو فرض هذا المحال و هو انفكاكك 
إيجاد العبد عن تلكك الإراده»لجاز وقوع محال آخر هو انفكاكك الفعل أيضا عنهاءإذ المحال جاز أن يستلزم المحالءو خصوصا 
إذا كان بينهما علاقه ظاهره كما فيما نحن فيهءو أما أن الفعل لا يحصل بدون تلك الإراده فلا يدل على المطلوب أيضا إلا إذا 
ثبت أن فعل العبد إذا توقف حصوله على إراده مخلوقه لله تعالى لا يمكن أن يكون مخلوقا للعبدءو هذا مع أنّه ممنوع ليس 
مك كور 


1١7: ص‎ 


فى المقدّمات.و لا لازما منها. 
[فى عد ما تستلزمه مقاله الاشاعره من التوالى الفاسده من نفى فاعليه العباد] 


اشاره 
[فى استلزامها لمكابره الضروره] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


منها مكابره الضّ روره فإنّ العاقل يفرّق بالضٌ روره بين ما يقدر عليه كالحركه يمنه و يسرهءو البطش باليد اختيارا و بين الحركه 
الاضطرارئه كالوقوع من شاهقء.و حركه الحيوان»و حركه المرتعش.و حركه النبضءو يفرق بين حركات الحيوان الاختيارئه و 
حركاك السسافيو مم كك ف ولك فيو سرفيظات [1] 


إذ لا شىء أظهر عند العاقل من ذلكك و لا أجلى منه«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عرفت جواب هذا فيما مرّءو قد ذكر هذا الرّجل هذا الكلام.ثع كرّره كما هو عادته فى التكرارات القبيحه الطويله الخاليه 


عن الجدوىء.و الجواب ما سبق«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


لا تكرار فيما ذكره المصنّئْ.فانٌ ذكره لدعوى الضّروره سابقا إِنّما كان عند تقرير مذهب العدليّهءو ذكره لها هاهنا إِنّما هو فى 
بيان ما يلزم من مذهب الأشاعره و الفرق بين المقامين ظاهرءو أما ما ذكره النَاصب هناك من كلام صاحب المواقف ممما زعمه 
صالحا للجواب عن هذا فقد دمّرنا عليه ثمّه و أبطلناه. 


[فى استلزامها انكار الحكم الضرورى] 
قال المصئّف رفع الله درجته 


ومنها إنكار الحكم الضرورى من حسن مدح المحسن.و قبح ذمّه»و حسن ذم المسىءءو قبح مدحه. 


ص :1/8 


فانّ كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائماءو لا يفعل شيئا من المعاصى و يبالغ فى الإحسان إلى النّاسءو يبذل 
الخير لكل أحدءو يعين الملهوف و يساعد الضعيفءو أَنّه يقبح ذمّهءو لو شرع أحد فى ذمّه باعتبار إحسانه عدّه العقلاء سفيهاءو 
الأنفسء و يمتنع من فعل الخير و إن قلّءو أن من مدحه على هذه الأفعال عدّ سفيها و لامه كل عاقل و يعلم ضروره قبح المدح 
والذمٌ على كونه طويلا أو قصيراء أو كون السّ.ماء فوقه».و الأرض تحتهءو إِنْما بحسن هذا المدح و الذمٌ أن لو كانا صادرين عن 
العبد فانّه لو لم يصدر عنه لم يحسن توه المدح و الذمّ إليه»و الأشاعره لم يحكموا بحسن هذا المدح و الذم فلم يحكموا 
بحسن مدح الله تعالى على إنعامه و لا الثناء عليه و لا الشكر لهءو لا بقبح ذم إبليس وسائر الكفان و الظلمه المبالغين فى 
الظلم».بل جعلوهما متساويين فى استحقاق المدح و الذمٌ؛ فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضيه على عقله و يتبع ما 
لوطه نوري قاس وف و كرو دالبلل ص مساحو لحار من إدخال 
مااي رين ليق قل اده الى هنو :و إذ باون فى الثار كول الشّعفاء ِلَّذِينَ اش كبوا إنَا كنا لكم يبعا فَهَلُ أنتم مُغْتُونَ 
عَنَا نَصيباً مِنَ النار [ ]١‏ 


«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:حاصل ما ذكره فى هذا الفصل: أن المدح و الدذمٌ تيحيهاة إلى الأمون الاختياريّه.و يحسن مدح المحسن و يقبح ذمّهءو 
يقبح مدح المسىء و يحسن ذمه و لو لا أن تكون الأفعال باختيار الفاعل و قدرته لما كان فرق بين الأعمال الحسنه 


١9: ص‎ 


و السيئه ولا يستحقّ صاحب الأعمال الحسنه المدح و لا صاحب الأعمال القبيحه الذَّم فعلم أن الأفعال اختياريّه و إلا يلزم 
التساوى المذكور و هو باطلءو الجواب أن ترتّب المدح و الم على الأفعال باعتبار وجود القدره و الاختيار فى الفاعل»و كسبه و 
مباشرته للفعلءو أمَا أنه لتأثير قدرته فى الفعل فذلكك غير ثابت و هو المتنازع فيه» و لا يتوقف ترتّبٍ المدح و الذمٌ على التأثير»بل 
يكفى وجود المباشره و الكسب فى حصول الترتّب المذكورءثم ما ذكر أن المدح و الذمٌ لم يترتب على ما لم يكن بالاختيار 
فباطل مخالف للعرف و اللّغهءفانٌ المدح يعم الأفعال الاختيارئه وغيره بخلكق الحمدهو اقلق فى الحمد أيضاءو أما 
قوله:الأشاعره لم يحكموا بحسن هذا المدحءإن أراد أنّهم لم يقولوا بالحسن العقلىّ للمدح و الذمٌ المذكورين فذلكك 
كذلككملأنْهم لم يقولوا بالحسن و القبح العقلى أصلا[١]‏ 


و إن أراد نفى الحكم بحسن مدح الله و ثنائه مطلقاءفهذا من مفترياتهفإنهم يحكمون بحسن مدح الله تعالى لأنّ الشرع أمر به لا 
أن العقل حكم به كما مر مرارا«انتهى». 
أقول [القاضى نور الله] 


الجواب الذى ذكره مردودءبأنٌ وجود القدره و الاختيار فى الفاعل الذى هو العبد و كسبه و مباشرته للفعلءإمًا أن يكون له 
مدتحل فى وجوة الفغل أولاء فعلى الثانى يلزم الجبرءضروره أَنّه إذا لم يكن لتعلق قدره العبد مدخل فى الفعل أمدلةلا يوريك 
الفرقءو لا تفاوت بين وجوده و عدمه و على الاول إن لم يكن هذا التعلق مستلزما لوجود الفعلءيتم الملازماتءفانٌ تعذيب العبد 
مثلا بفعل لا يكون منه قبيح بالضّرورهءو هذا الفعل لم يجب من قدره العبد على هذا الفرض 


٠١: ص‎ 


فلم يوجد منهءإذ الشىء ما لم يجب لم يوجدءو إن كان مستلزما فهو مذهب أهل العدلء فانّ مرادهم باستقلال قدره العبد فى 
التَأثير استلزامها لفعله»فانٌ العلّه المستقلّه تطلق على العلّه المستلزمه أيضاءو هذا القدر يكفيهم فيما ادّعوه.و لا يطايق مذهب 
الأقاغره حتف الو تحضن مقارنه الفعل لقدره العبد من غير تأثيرها فيهءو أمَا ما نسبه إلى المصنّف.من أنه قال:إنَ المدح و الذمٌ 
لا يترتّب على ما لم يكن بالاختيار فليمس كذلككءو إِنْما قال المصنف:إنّ الأفعال الصّادره بغير الاختيار لا يترتّب عليها مدح 
فاعلها و ذمّهءلا أنه لا يترنّبِ مدح أو ذم على نفس تلك الأفعال»و كلام المصئّف صريح فيما ذكرناءحيث قال:فانّه لو لم يصدر 
عنه لم بحسن توجه المدح و الذمٌ إليه أى إلى العبدءلا إلى الفعل الصّادر بغير اختيار كما تومّمه النتاصبءو ما تعارف بين أهل 
العرف و اللغه إِنّما هو تعلق المدح أو الذمٌ بنفس تلك الأفعال كحسن الوجه و قبحه لا بمحلهما و هو العبد فيقال:رجل حسن 
الوجهء أو قبيحه من باب وصف الشىء بحال متعلقه[١]‏ 


ولا يقال:رجل حسن أو رجل قبيح على الإطلاءقء و بالجمله هذا إِنْما يصححح مطلق المدح و لا يصحح المدح و الذمٌ 
الاستحسانىءو الاعتراضيّ فتدبّرءو أما ما ذكره من الترديد فقبيح جدًاءلظهور أن كلام المصنّف فى بيان أن الأشاعره لا يحكمون 
بعقولهم بحسن هذا المدح فهم معزولون عن العقلءو هذا يكفى فى غرضه من تقبيح قولهمءو التزام النّاصب لذلك لا يدفع 
التقبيح»و إِنّما يشهد على قبح التزامه و قله حيائه كما لا يخفىءعلى ان فى الشقٌّ الأوّل منه اعترافا بنفى الحسن العقلى أصلاءو هو 
مناف لما ذكره التّاصب سابقا موافقا لما اختاره متأخَروا أصحابه من إثبات الحسن العقلى فى الجمله.و بالنظر إلى بعض المعانى 
الذى استثنوه عن محل النزاع تفضيا عن الاشكال كما أشرنا إليه سابقا فتذكر. 


"١: ص‎ 


[فى استلزامها لقبح التكليف بفعل الطاعات و ترك المعاصى] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها أنه يقبح منه تعالى حينئذ تكليفنا فعل الطاعات و اجتناب المعاصى. لأنا غير قادرين على ممانعه القديمءفإذا كان الفاعل 
للمعصيه فينا هو الله تعالى»لم نقدر على الطاعهءلأنّ اللّه تعالى إن خلق فينا فعل الطاعه»كان واجب الحصولء و إن لم يخلقه كان 
ممتنع الحصولءو لو لم يكن العبد متمكنا من الفعل و التّرك كانت أفعاله جاريه مجرى حركات الجماداتو كما أنْ البديهه 
حاكمه بأنّه لا يجوز أمر الجماد و نهيه و مدحه و ذمّه وجب أن يكون الأمر كذلكك فى أفعال العبادءو لأنّه تعالى يريد منّا فعل 
المعصيه و يخلقها فيناءفكيف نقدر على ممانعته؟و لأنّه إذا طلب منّا أن نفعل فعلا و لا يمكن صدوره عنّاءبل إِنّما يفعله هوءكان 
عابثا فى الطلب مكلفا لما لا يطاقءتعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:هذه الشّبهه اضطرّت المعتزله إلى اختيار هذا المذهب.و إلا لم يجزأ[١]‏ 


أحد من المسلمين على إثبات تعده الخالقين ف الوجوذهو الجوات أن تكليق فعل الطاعاتك و الجنتات المعاضى باعتبان المحليه 
لا باعتبار الفاعليه.و لأنّ العبد لما كان قدرته و اختياره مقارنا للفعل صار كاسبا للفعلءو هو متمكن للفعل و التركك باعتبار قدرته 
و اختياره الموجب للكسب و المباشرهءو هذا يكفى فى صحهه التكليف و لا يحتاج إلى إثبات خالقيّته للفعل و هو محل التزاع»و 
أما الثواب أو العقاب المترتّبان على الأفعال الاختياريّه فكسائر العاديات المترتبه على أسبابها بطريق العاده من غير لزوم عقلى و 
اتجاه سؤالءو كما لا يصحٌ عندنا أن يقال:لم 
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خلق الله الإحراق عقيب مسيس النارءو لم لا يحصل ابتداء؟فكذا هاهنا لا يصيح أن يقال:لم أثاب عقيب أفعال مخصوصه و عاقب 
عقيب أفعال أخرى ؟و لم لا يفعلها ابتداء و لم يعكس فيهماءو أما التكليف و التأديب و البعثه و الدعوهءفإنها قد تكون دواعى 
العبد إلى الفعل و اختياره فيخلق الله الفعل عقيبها عادهءو باعتبار ذلكك يصير الفعل طاعه و معصيه و يصير علامه للَنُواب و 
العقاب ثم ما ذكره أنه يازم إذا كان الفاعل للمعصيه فينا هو الله تعالى أنّا لم نقدر على الطاعهءلأنّه إن خلق الطاعه كان واجب 
الحصولءو إلا كان ممتنع الحصولءفنقول:هذا يازمكم فى العلم لزوما غير منفكك عنكمءلأنَ ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو 
ممتنع الضّ دور عن العبد و ما علم الله وجوده فهو واجب الصّدور عن العبد.و لا مخرج عنهما لفعل العبد.و أنه يبطل الاختيار إذ 
لا-قدره على الواجب و الممتنع»فبطل حينئذ التكليف لابتنائه على القدره و الاختيار بالاستقلال كما ذكرتمءفما لزمنا فى مسأله 
خلق الأعمال فقد لزمكم فى مسأله علم اللّه تعالى بالأشياء«انتهى». 

أقول [القاضى نور الله] 

تسميته لذلكك الدّليل القطعى شبهه اشتباه نشأ عن القول بالكسب بمعنى المحليه. كما صرّح بهءو قد مرّ بيان فساد القول بالكسب 
مجملاو سيجىء إن شاء الله تعالى مفصلاءو يتوجه على ما ذكره فى الجواب من أنّ التكليف باعتبار المحليه إلخ من الرّد 
وجوهءالا-ول أنْ حاصل جوابه أنا لا نقول:إِنْ العبد مكلف بإيجاد الفعل حتّى يتوه لزوم تكليف ما لا يطاق بل نقول:إنه مكلف 
بالكسب و المحليه و هو مدا يطاقءو فيه أنّ الكسب إن لم يكن بإيجاد العبد إراه فالتكليف تكليف بما لا يطاقءو إن كان 
بإتحاده إثاد ثبت أن العبد فاغل موحد وهو المطلوبهو أيضا لا اخشار للعبد فى الميخليه على رأى الأشاغره كما مزءفلا بظهر 
وجه استحقاق 
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المدح و الذَّم باعتبارهاءفنقول فى تقرير دليل المصنّف:لو لم يكن العبد فاعلا لبعض الأفعالءبل كان فاعل الكل هو اللّه تعالى لم 
يكن الحسن و القبح شرعتين كما زعمه الأشاعرهءإذ لو كانا شرعيين لم يتحقّق قبيح»إذ لا فاعل إلا اللّه و لا قبيح منه كما قرّرواء 
و الكسب المنسوب إلى العبد فعل الله أيضاءو الذَّم باعتبار المحليه غير معقول كما مرّ الثانى أن ما ذكره بقوله:و أمَا الْنُواب و 
العقاب المترتّبان على الأفعال إلخ مبنيّ على نفى الأسباب الحقيقيه و قد مر ما فيه فتذكرءعلى أن الكلا-م هاهنا فى ترتب 
استحقاق الثواب و العقاب لا فى أنفسهما فافهم ذلككءالثالث أنْ ما ذكره من مثال الإحراق عقيب مسيس النار لا يطابق الممثل 
أصلاءإذ مع قطع النظر عن المغايره بوجوه شتى يكابر فيها الأشاعره لا ريب أن فى المثال المذكور لم يقع أمر و نهى و وعد و 
وعيد فى فعل الإحراقءفلهذا لا يصح السؤال عنهءو أيضا إنما لا يسئل عن فعل النارءلأنّه جماد لا حياه له و لا إرادهءلا لأنه ليس 
بسبب للإحراق حقيقه كما توهموهءو بالجمله لو كان ترتب الثواب و العقاب على الأفعال كترتب الإحراق على مسيس النار من 
دون أن يكون له سببيه حقيقيه كما زعموهءلم يكن للبعثه و ما يتعلق بها من الترغيب و الترهيب و الحثٌ على تحصيل الكمالات 
و إزاله الرّذائل و نحو ذلكك فائدهءإذ لا تظهر فائده ذلكك إلا إذا كان لقدره العبد و إرادته تأثير فى أفعاله و يتولى مباشرتهما 
بالاستقلالءالرابع أن قوله:و كما لا يصح عندنا أن يقال إلخ مع أنه لا ارتباط له بكلام المصنف قدّس سرّه مردود بما سبق من أنّ 
التصرف إن كان بطريق حسنءفهو حسنءو إلأ فهو قبيحءفانا إذا وعدنا عبيدنا بالاعتاق و الانعام بفعل ما يورث مشقه عظيمه 
عليهمءو بالسياسه لتركه ففعله بعضهم على ما أردناه و تركه بعضهم مشتغلا بما يلتذ به مما كنا مانعين عنهءثم أعتقنا العاصى و 
أنعمنا عليه و عاقبنا المطيع المتحمل للمشقه انقيادا لأمرنا يحكم العقلاء بظلمنا البته بخلاف ما لو أعتقنا بعض عبيدنا ابتداءءو 
أمرنا بعضا آخر بخدمه شاقه لا يتجاوز طاقته.فانه لا يعد ظلما و اللازم على الأشاعره نظير الأوّل دون الثانى» 
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و ظاهر أنه لو لم يجب استقلال العبد فى فعله»لزم رفع فائده البعثه و يصح السؤال لكونه ظلما على التحقيق.الخامس أن ما ذكره 
من أن التكليف و التأديب و البعثه و الدّعوه قد تكون دواعى العبد إلى الفعل إلخ مدخول بأنّ الإنسان مجبول على الفعل سواء 
بعث إليه النبئ أولا-فلا حاجه لهم فى أصل الفعل إلى بعثه النبيئّ الدّاعى لهم إلى ذلكك كما لا يخفىءثم ما ذكره الناصب من 
الإلزام غير لا-زم لما سيجىء من أن علمه تعالى تابع للمعلومءلا- عله له»فانتظرءعلى أنه لو تم لزم أن تكون أفعاله تعالى أيضا 
اضطراريه لجريانه فيه بعينه.فما لم يلزمنا فى مسأله علم اللّه تعالى»لزمكم فى مسأله خلقه تعالى للأعمال المعلله بعلمه على ما 
زعمتموه فتدبر. 

[فى استلزامها لكون الله تعالى اظلم الظالمين] 

قال المصنف رفع الله درجته 

و منها أنه يلزم أن يكون اللّه تعالى أظلم الظالمين تعالى اللّه عن ذلكك علوًا كبيرا لأنّه إذا خلق فينا المعصيهءو لم يكن لنا فيها أثر 
البته.ثع عذبنا عليها و عاقبنا على صدورها منه تعالى فيناءكان ذلكك نهايه الجور و العدواننعوذ بالله من مذهب يؤدّى إلى 
وفينت اللدتفان بالظلم و العدوانءفأىٌ عادل سوى الله تعالى و أىّ منصف سواه و أىّ راحم للعبد غيره؟و أىّ مجمع الكرم و 
الرحمه و الإنصاف؟مع أنه يعذبنا على فعل صدر عنه»و معصيه لم تصدر عنا[١]‏ 


»بل منه«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 
أقول:نعوذ باللّه من نسبه الظلم و العدوان إلى الله المنان»و خلق المعصيه فى العاصى 


ص مرهلا 
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لم يستوجب الظلمءو الظلم تصرّف فى حقّ الغيرءو الله تعالى لا يظلم الناس فى كل تصرّف يفعل فيهمءو قد روى أنْ عمرو بن 
الغاضن سال آنا مؤي الأشغرف زضئ اللدعية :فقالة 


يخلق في المعصيه ثم يعذّبنى بها فقال:أبو موسى لأنّهِ لم يظلمككءو توضيح هذا المبحث أن النَظام الكلّى فى خاق العالم يقتضى 
أن يكون فيه عاص و مطيع كالبيت الذى يبنيه حكيم مهندسءفانه يقتضى أن يكون فيه بيت الرّاحهءو محل الصلاه و إن لم يكن 
الببت مشتملا على المستراح كان ناقصاءكذلك إن لم يكن فى الوجود عاص لم يكمل النظام الكلىءو لم يملا الثْار من 
العصاهءو كما أَنّه لا- يستحسن أن يعترض على المهندس إنكك لم عملت المستراح و لم لم تجعل البيت كله محل العباده و 
مجلس الأ-نس؟كذلك لم يحسن أن يقال:لخالق النظام الكلّى:لم خلقت العصاه؟و لم لم تجعل العباد كلهم مطيعين؟لأنّ النظام 
الكلى كان يقتضى وجود الفريقينءفالتصرف الذى يفعل صاحب البيت فى جعل بعضه مسجداءو بعضه مستراحا هل يقال:هو 
ظلم!؟فكذلك تصرّف الحقٌّ سبحانه فى الوجود بأ وجه يتفق لا يقال: 


نه ظلم و لكنّ المعتزلي الأعمى يحسب أن الخلق منحصر فيه»و هو مالكك لنفسه و الله ملكك عليه لا يعلم أنه مالكك مطلقءألا 
ترى؟أنٌ الرّجل الذى يعمل عملا و يستأجر على العمل رجالا و يستعمل معهم بعض عبيده الأرقّاء.فإذا تم العمل أعطى الاجراء 
أجرتهمءو لم بعط العبيد شيئا هل يقال:إنّه ظلم العبدةلا شكك أنه لا يقول عاقل:إنّه ظلم العبدءو ذلك لأنّه تصرّف فى حقّه بما 
شاءءثم إِنَّ هذا الرجل لو حمل العبد فوق طاقته»أو قطع عنه القوت و اللباس يقال:إنّه ظالمءو ذلك لأنّه تجاوز عن حدّ ما يملكه 
من العبد و هو التَصرّف حسبما أذن الله تعالى فيه»فإذا تجاوز من ذلك الحدّءفقد ظلمءو ذلك لأنه ليس بالمالكك المطلقءو لو 
كان هو المالكك:المطلقءو كان له التضصرف حيثما شاء :و كيفما أراد لكان كل تصوفاته عدلا لا جوراو ظلماء كذلكك الحَىّ 
سبحانه هو المالك المطلق.و له التصرّف كيفما 


ص 3 


شاء و حيثما أراد»فلا يتصوّر منه ظلم بأىّ وجه تصرّفءخذ هذا التحقيق و لا تعد عن هذا«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

تحقيق المسأله على وجه يظهر به تمويه استعاذه النّاصب أنه لا خلا-ف بين العلماء فى أنّه تعالى عادل متفضّل محسنءو إِنّما 
الخلاف فى معناه»قالت الأشاعره إِنْ معنى كونه تعالى عادلا أنّه متصدّف فى ملكه لا فى ملكك غيره كما مرّءو قالت العدليه من 
الاماميّه و المعترله معناه أنه يختار الحسن و يخلّ القبيح»لكن من المعلوم أن التصرف فى الملكك يمكن أن يكون على الوجوه 
الحسنهءو أن يكون على الوجوه القبيحه و لريب فى أنْ التصرف فى الملكك على الوجوه القبيحه ظلم و جور ليس بعدل 
فالقائلون بأن لا مؤثر إلا الله مع الاعتراف بحدوث الظلم و الجور فى العالم جاحدون لكونه تعالى عادلا فى المعنى:لأنٌ فاعل 
الظلم و الجور لا يكون عادلاءو أما القائلون بأن العبيد محدثون لتصرّفاتهم»فهم ينسبون الظلم إلى أنفسهم و ينرّهون الله تعالى 
عمًا يقولون و يفترون يعنى التواصب القدريّه.و جوابهم عمّا ذكره أهل العدل آنا لا نسلم أن خالق الظلم و الجور ليس بعادلءفانَ 
خلق جميع الأشياء ليس بقبيح بالنسبه إليهءو إِنْما تصير الأشياء قبيحه بالنّسبه إلى الخلائق» و باعتبار قيامها بهمءمكابره تسدّ باب 


المناظره ثم إِنْ التاصب لم يجعل عمرو بن العاص هاهنا شريكا مع أبى موسى[١]‏ 
فى الدعاء يرشبا الله تعال لآل واقن مذهب أغل 


ص 086 


الاعتزال»و غفل عن كونه من أعداء أمير المؤمنين عليه الس لامءو إلا لوه إليه السّ.لام و التّحيه أيضاءو أما ما ذكره من التمثيل 
بالبيت المشتمل على كيت و كيت فإنّما تمثّل به العلامه الدّوانى فى بعض رسائله لبيان القول بالأصلح بنظام الكل على ما ذهب 
إليه الحكماء و الإماميه دون غيرهم من المعتزله و الأشاعره و الماتريديه[ ]١‏ 


و لا مطابقه فيه لمذهب الأشاعره كما توهّمه الَنٍاصب فانّ ما اشتمل عليه ذلكك البيت من المستراح يظهر عند العقل الشّدليم 
مدخليته فى نظام مجموع البيتءإذ لولاه لتلوّث جميع الببت و فزع أهله من الرّوائح المستقذره»بخلاف ما اشتمال عليه العالم من 
الأفعال المتنازع فيها كالرّناء و اللواطه و السّدرقه و الكذب و النّميمه و نحوهاء فانّها كما مرّ لا يظهر نفعها فى نظام العالم»ءبل يكون 
مخلاً فيهاءو أيضا الكلاسم فى دعواهم حسن مطلق الْتَصرّف من الله تعالى»و التصرّف الذى.مثّل به تصرّف خاصٌ يستحسنه 
العقل»بخلاف بعض التّصرفات الّتى تنسبه الأشاعره إلى الله تعالى و يمنعه أهل العدل.ثم ما ذكره من التّنوير[ ]١‏ 


المظلمءلا مطابقه له.مع المتنازع فيهءلآنٌ عدم إعطاء اليد للعبيد أجره فى الصّوره المذكورهءإِنّما لا يستقبحه العقل لأنْهم عياله و 
عليهم نفقته من المأكول و الملبوسءفلا يجب عليه عقلا ولا شرعا أن يعطيهم سوى ذلك ما اعطى الاجراء الأحرار»و ان أراد 
بقوله لم يعطهم شيئا انه لم يعطهم شيئا أصلا لا اجره و لا قوتا ليسدّ رمقهم كان ظلما و هو ظاهرء و أما ما ذكره بقوله:ثمٌ إن هذا 
الرّجل لو حمل العبد فوق طاقته أو قطع عنه القوت و اللّباس يقال إِنّه ظالم إلخ فهو حبجه على النّاصب من حيث لا يشعرءلدلالته 
على أن فنطلق التيدوق لا يكن عنذلا كما اذغاه أهل العدلهو أما تعليل كوق ذلك ظلما بأثه ليس تخالكك على الأطللاق فليل:3 
إِنّما العله فى كونه ظلما أَنّه 


ص :3 


تصرّف يستقبحه العقل سواء صدر عن المالكك على الإطلاق أو عن غيره كما لا يخفى و على ما حمّقناه ينبغى للأصحاب الْنّاصب 


تعدّيهم سريعا عما سماه بالتحقيقءو إن كان باسم ضدّه حقيقءو الله ولى التوفيق. 


[فى استلزامها لتجويز انتفاء ما علم بالضروره ثبوقه] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنه يلزم منه تجويز انتفاء ما علم بالضروره ثبوتهءبيانه إِنَا نعلم بالضروره أنّ أفعالنا نما تقع بحسب قصودنا و دواعيناءو 
تنتفى بحسب انتفاء الدواعى و ثبوت الصوارفءفانًا نعلم بالضُ روره أنا متى أردنا الفعل»و خلص الدّاعى إلى إيجاده و انتفى 
الصَارف فانه يقع»و متى كرهنا لم يقعءفانٌ الإنسان متى اشتدٌ به الجوع.و كان تناول الطعام ممكناءفانه يصدر منه تناول الطعام»و 
متى اعتقد أن فى الطعام سما انصرف عنهءو كذا نعلم من حال غيره ذلككءفانًا نعلم بالضُروره أن شخصا لو اشتدٌ به العطش و لا 
مانع له من شرب الماء فانّه يشربه بالضروره. و متى علم مضرّه دخول النَار لم يدخلهاءو لو كانت الأفعال صادره من اللّه تعالى 
جاز أن يقع الفعل و إن كرهناه و انتفى الدّاعى إليه»و يمتنع صدوره عنّا وإن أردناه و خلص الدّاعى إلى إيجاده على تقدير أن 
لا يفعله الله تعالى؛و ذلك معلوم البطلان»فكيف يرتضى العاقل لنفسه مذهبا يقوده إلى بطلان ما علم بالضروره ثبوته؟*انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد سبق فى تحرير المذهب أن الأفعال تقع بقدره الله تعالى عقيب إراده العبد على سبيل العاده فإذا حصات الدّواعى و 
انتفت الصّوارف يقع فعل العبد و إن جاز عدم الوقوع عقلا كما فى سائر العاديات التى يجوز عدم وقوعها عقلا و يستحيل عاده 
فكذا كلّ ما ذكره من تناول الطعام و شرب الماءءفانّه يجوز أن لا يقع عقيب 


ص :39 


إراده الطعام و لكن العاده حك يرترضياء اما فرلدكر لى كاك الأففال سا ذوفن الله تعالى جاز أن يقع الفعل و إن كرهناه.فهذا 
أمر صحيح فانا كثيرا ما نفعل الأشياء و نكرههاءو هذا الجواز مما لا-ريب فيه»و ليس فى إنكار هذا الجواز نفى ما علم 
بالضروره«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


ما ذكره من جواز عدم الوقوع عقلا هو عين الدعوى المخالفه للضروره التى يتكلم المصنّف عليهاءفانٌ العقل الضصّ حيح لا يجوز 
عدم وقوع شرب الماء عند العطش مع حصول الدّواعى و انتفاء الضّ وارف:فكيف تصير إعادتها جوابا و دفعا لما ذكره 
المصئّف؟! و أما ما ذكره بقوله:فانًا كثيرا ما نفعل الأشياء و نكرهها إلخ فان أراد به أنَا كثيرا ما نفعل الأشياء التى نكرهها قبل 
الفعل فوقوع هذا غير مسلّم و مخالف للضروره و إن أراد أنا كثيرا ما نفعل الأشياء و نكرهها بعد الفعل لظهور قبحه و كراهته 
على العقل بعد ذلك فمسلّمءلكن المصنف إِنّما ادّعى الضّروره فى نفى وقوع الفعل مع كراهه العقل له قبل الفعلءو أما قوله:و 
ليس فى إنكار هذا الجواز نفى ما علم بالضروره فغلط ظاهرءلأنٌ المصئّف قدّس سرّه قد ادّعى أن جواز وقوع الفعل مع كراهته 
مناف للضّ روره فهو قدِّس سدّه منكر لذلكك الجواز»لكونه منافيا للضرورهءفإيراد الْنّاصب عليه بأنه ليس فى إنكار هذا الجواز نفى 
ما علم بالضروره كما ترى ليس فيه طائلءو لا يرجع إلى حاصل. 


[فى استلزامها لتجويز ما قضت الضروره نفيه] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنه يلزم تجويز ما قضت الضّ روره بنفيه»و ذلكك لأنّ أفعالنا إِنّما تقع على الوجه الذى نريده و نقصده.و لا يقع منّا على 
الوجه الذى نكرههءفانًا نعلم بالضروره 


"١: ص‎ 


نا إذا أردنا الحركه يمنه لم تقع يسرهءو إذا أردنا الحركه يسره لم تقع الحركه يمنه»و الحكم بذلكك ضروركئءفلو كانت الأفعال 
صادره من الله تعالى جاز أن تقع الحركه يمنه و نحن نريد الحركه يسره بالعكسءو ذلكك ضروريٌ البطلان» «انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:جواب هذا ما سبق فى الفصل السابق أن هذه الأفعال تقع عقيب إراده العبد عاده من الله تعالى و أنّ الله تعالى يخلق هذه 
الحركات عقيب إراده العبد و هو يخلق الإلراده»و الضروره نما تقضى على وقوع هذه الأفعال عقيب القصد و الإراده لا أنّها 
تقضى بأنّ هذه الإراده مؤثّره خالقه للفعلءو العجب أن هؤلاء لا يفرّقون بين هذين المعنيينءثمٌ من العجب كلّ العجب أنهم لا 
يرجعون إلى أنفسهم ولا يتأمّلون أنّ هذه الإراده من يخلقها؟أهم يخلقونها أم الله تعالى يخلقها؟فالذى خلق الإراده و إن لم يرد 
العبد تلكك الإراده و هو مضطرٌ فى صيرورته محلا لتلكك الإراده خالق الفعلء فإذا بلغ أمر الخلق إلى الفعل رقدوا كالحمار فى 
الوحل و نسبوا إلى أنفسهم خلق الأفعال و فيه خطر الشركث«انتهى». 


أقول [القاضى نور الله] 


ما ذكره من العجب ليس من جهله بعجب و يدفع تعجبه ما ذكرنا سابقا من أن القول بالقدره و الإراده الغير المؤثرتين سفسطه 
باطله»و كذا ما أتى به من كل العجب فان أصل الإراده و إن كانت مخلوقه لله تعالى»لكن صرفها إلى الفعل من فعل العبد, و 
الحاصل أن المخلوق لله تعالى أصل الإراده و هو الكيفيه النفسانيه التى من شأنها ترجيح الفعل أو التركك لكن فعليِه الترجيح و 
تعلق القدره و الإراده بالفعل أى جعلهما متعلقا به من العبدءلا من الله تعالى»و نمنع ما ذكره العلامه الدّوانى فى رسالته 


"١: ص‎ 


من أن تعلق الإسراده منبعث عن مجرد تصور الملاائم و اعتقاد الملا-ئمه التى لا يتخلف تحقق الفعل عن تحققهاءو جميع ذلك 
قدو الله تعالىءو إرادته لم(فلم ظغلا يجوز أن يكون منبعثا عن ذلكك!؟مع أنه أمر اعتبارى كان منشأه العبدءو هلم جرا و 
التسلسل فى الأسمور الاعتباريه مما لا يبالى بارتكابه»و كأنه لهذا قال شارح المقاصد:الحق أن مبنى المبادى القريبه لأفعال العباد 
على قدرتهم و اختيارهمء و مبنى المبادى البعيده على إلجائهم و اضطرارهمءفلا يلزم من صيروره العبد محلا لأصل تلكك-الإراده 
أن يكون مضطرا فى التعيين و الترجيح كما تومّمه الناصب الحمارء و زعم أنه قد أخرج بذلكك نفسه عن الوحلءو سيأتى لهذا 
زياده تحقيق و توضيح فى موضعه اللائق به إن شاء اللّه تعالى. 

[فى استلزامها لمخالفه الكتاب العزيز و نصوصه] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها أنه يلزم مخالفه الكتاب العزيز و نصوصهءو الآبات المتظاهره فيه الداله على استناد الأفعال إليناءو قد بنت فى كتاب 
الإيضاح مخالفه أهل السنه لنصٌّ الكتاب العزيز و السنه بالوجوه التى خالفوا فيها آيات الكتاب العزيز حتى أنه لا تمضى آيه من 
الآيات إلا و قد خالفوا فيها من عدّه أوجهءفبعضها يزيد على بضع[١]‏ 


و بعضها يزيد على العشرينءو لا ينقص شىء منها عن أربعه.و لنقتصر فى هذا المختصر على وجوه قليله داله على أنهم خالفوا 
صريح القرآن ذكرها أفضل متأخَريهم و أكبر علمائهم فخر الدّين الرّازى ؟] 


[فى عد الايات التى بصريحها على خلاف مقاله الاشاعره] 


اشاره 
[القسم الاول الآيات الدّاله على إضافه الفعل إلى العبد] 


و هى عشره الاول الآبات الدّاله على إضافه الفعل إلى العبد. فَوَيْلٌَ لِلَذِينَ كفَرُوا [*] 


ص :"77 


فَوَبْلُ لِلّذِينَ يَكتبونَ الكتات بِأبِدِيهِ ]١[‏ 

إن شثرة إلا الطك [8] 

لا 0 لا 2 7 هم 2 لا لا 5 
» ذلك بأنَّ الله لم يك مُعَيْراً نم أَنْعَمَها عَللِمْ قوم حَتى يَُيرُوا ما بأنْفْسِهمْ [*] 
»بل سَوَّلَتْ لكم أنْفسّكم أثرا [؟] 

» فَطْوَّعَتُ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أخيه [ه] 

» مَنْ يَعْمَل سُوءا يُخرٌ به [2] 

»كل امر بلا كسب رَهِينّ [1] 

ل 2 0 3 _ ا لد ع قن 

ما كانَ لى عَلتِكُمْ مِنْ سُلطَانٍ إلا أنْ دَعَوْتكم فَاسْتَجَبْتم لى [8] 
«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:اعلم أن النَضّ ما لا يحتمل خلاف المقصودءفكلما كان كذلك من كتاب الله و خالفه المكلف عالما به يكون كافرا نعوذ 
والله هخ ذاءو كل ها ضفي لجرو الل ركو و معيك لأ ويا خاقق المتتضيوف نا ميا لفه له ل تكون كف انبا خو ميف 
للاجتهاد و الترجيح لما هو الأنسب و الأقرب إلى مدلول الكتابءو العجب من هذا الرّجل !أنه جمع الآيات التى أوردها الامام 
الرَازى ليدفع عنها احتمال ما يخالف مذهب أهل السنّه ثم أتى على الآبات كلها و وافق مذهب اهل السنّه لها و دفع عنها ما 
احتمل تطبيقه على مذهب المعتزله»و هذا الرّجل ذكر الآيات و جعلها نصوصا مؤيده لمذهبه و لم يذكر ما ذكر الامام فى تأويل 
الآيات و تطبيقها على مذهب أهل السنّه و الجماعه.و هذا يدل على غايه حمق الرّجل و حيلته و تعضّبه و عدم فهمه 


ص ورور 


أما كان يستحى من ناظر فى كتابه»و مثله[ ]١‏ 


فى هذا العمل كمثل من جمع السهام فى وقعه حرب و كانت تلكك السّ.هام قتلت طائفه من أهل عسكره فأخذ السهام من بطون 
أصحابه»و من صدورهم و أفخاذهمءثمٌ يفتخر أن لنا سهاما قاتله للرّجال و لم يعلم أنَّ هذه السهام قتلت أحبابه و أعوانهنعوذ بالله 
من الجهل و التعصبءثمم جعل هذه الآبات دليلا على مذهبهم الباطل من باب إقامه الدليل فى غير محل النزاع فنا لا ننكر أنَّ 
للفعل نسبه و إضافه إلى الفاعل و نسبه و إضافه إلى الخالق كالسواد فانٌ له إضافه إلى الأسود لأنه محلّه و إلى الخالق الذى خلقه 
فى الأنسود حتّى صار به أسودءفقوله تعالى: قَويْلٌ لِلّذِينَ كمَرُوا فيه إضافه الكفر إلى العبدءو لا شكك أنه كذلكثءو ليس لنا فيه 
نزاع أصلا و الكلا.م فى الخلق لا فى الكسب و المباشره و قوله تعالى: فَوَيْلُ ِلذِينَ يَكْتونَ الاب بأَندِيهم ءلا شكك أن الكتابه 
تصدر من يد الكاتب و هذا محسوس لا يحتاج إلى الاستدلالءو الكلام فى الخلق و التأثير فنقول: 

1 0 ات دهم همهم للا ١‏ 0 ار ال ار لد 
الكتابه كسب العبد و خلق الحق أ لم يقرأ هذا الرّجل آخر هذه الايه؟ ثم يَقولونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَسْترُوا به ثمنا قليلاءفْوَيْل لهُمْ 
ياك انيم لاقل 1ق محا بتكتو مدوم بالكسهوو أن كخاضي كمن لو ولا الاق لوم نواقين طلبدانائي الآنات 


المذكور«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


نعم هذا معنى النَص لكن لا يلزم أن يكون حصول التنصيص على المقصود من مجرّد مفهوم اللفظ مع قطع النَظر عن القرائن 
الدّاخله و الخارجه من مقتضيات الحال و المقال»كما يفهم من كلام النَاصب موافقا بجماعه زعموا مثله و بنوا عليه الحكم دوق 
النص فى الكتاب و السنّه.فانٌ هذا مردود عند المحمّقين منّا و منهم فقد 


ص حور 


قال جلال الدّين السيوطى الشافعى| ]١‏ 
فق كتاب الإتقان:[ ؟] 
نه بالغ إمام الحرمين[*] 


وغيره فى الرّد عليهمءبأنَ الغرض من الْنْص الاستقلال بافاده المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل و الاحتمال.و هذا وإن 
عرّ حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللّغه لكنه كثير مع القرائن الحاليه و المقاليه«انتهى'.و بالجمله كل ما يحتمل الوجوه بالنظر إلى 
مفهوم العباره فى بادى النظرءثم اندفع تلكك الوجوه و الاحتمالات بالنظر إلى القرائن الظاهره داخل فى النص و مخالفته إذا كان 
قرآنا أو حديثا يكون 


ص :8 


كفراءو أما ما ذكره من العجبءفليس من جهله بعجبإو يدفعه أنه لما ادّعى المصنف نصوصيه تلكك الآيات على مطلوبه فعلى 
تقدير تسليم أن الرازى ذكر لها تأويلاءت كان تعرّض المصنف لذكرها لغوا مستدركا و كفى فى ضعف ارتكاب التأويل ما 
قيل:إِنَ يوم التأويل ليل أليل»سيما تأويل النصوص المعتضده بدليل العقل» و بالجمله تلكك التأويلات صرف للآيات تصريف 
الأفعال فى غير ما أنزلت فيه و إحاله لكلامم الهو تحريف للكلم عن مواضعها و جعلها تابعه لهوى المذهبءو إخراج للقرآن 
المبين عن أن يكون دليلا للمحققين و حجه على المبطلين»و فتح لباب تأويلات الباطنيه الملحدينءو ما ندرى»كيف يستجير من 
يعلم أنّ وعد الله حقّ مثل هذا فى القرآن و فى دين الله المبين!؟ءو أما ما ذكره من المثل»ففيه من الخبط ما يليق أن يضرب به 
المثلءو ذلك لأنّ المصنف لما ادعى أنَّ تلك الآيات كانت على مذهبه نصوصاءفكانت على صدور الخصم نصولا و لها إليهم 
إصابه و وصولاءفكيف يصدق أنه كان قبل ذلكك لها فى يد الخصم حصولاءو أنهم جعلوا غيرهم بها مقتولاءعلى أنا لو فرضنا أن 
الرازى أو غيره من أهل السنه كابروا على نصوص تلكك الآيات و استدلوا بها على مذهبهم قبل استدلال أهل العدل بهاءفمثل 
المصنف فى ذلكك حينئذ مثل قوم من الأقوياء الرّماه لخصمهم من بعيد قد قابلهم من الحمق الشديد جماعه كان قسيهم من 
الضعف فى التزع[١]‏ 


و سهامهم خاليه عن الأثر و اللذع[؟] 


»فقصرت سهامهم عن الوصول إلى الصدور و الأصلابءو وقعت قدّام هؤلاء الأقوياء على التراب فالتقط من الأقوياء من كان له 
من الرّمايه سهم وافر تلكك السّهام القاصره و رماها على رماتها تلكك الجماعه الحمقى الخاسرهحتّى قتل بتلكك السهام أحبارهم و 
البقته 


ص ا 


ولوا أدبارهم ثم يفتخر ذلك الملتقط بأنّه قتل هؤلاء بسهامهم و نصولهم و استأصلهم بها عن أصولهمءو أما ما ذكره من أنا لا 
ننكر أن للفعل نسبه و إضافه إلخ ففيه أن الكلام ليس فى مطلق الْنُسبه و إلا فللفعل إلى الزّمان و المكان أيضا نسبه مع أَنّهما ليسا 
فاعلين له اتفاقاءبل الكلا-م فى نسبه الفاعليه ولم يعهد فى العرف و لغه القرآن تسميه المحلّ فاعلا- و كاسباءبل الفاعل هو 
الخالقءو الفرق بين الخلق و الكسب اصطلاح من الأشاعره لا يفيد فى مقابله الخصم على أن الكسب الذى ينسبونه إلى العبد 
بمعنى صرف العبد القدرهءأو بمعنى المباشره و المقارنه و المحلّيه و نحوهاءفخالق الصّرف و نحوهءإمّرا الله تعالى فلا شىء 
للعبدءو إِما العبد فيلزم أن يكون خالق بعض أفعاله.و لا ينفع دعوى كونه اعتباريًا فى إخراجه عن كونه مخلوقا للعبدلأنَ مسأله 
خلقه تعالى الأعمال تعمّ الأفعال الاعتباريّه كما يدل عليه جعلهم الكفر من المخلوقاتءو بما ذكرنا يندفع جميع ما ذكره النّاصب 
فى تأويل الآبات الدّاله على إضافه الفعل إلى العبادء لمن معنى كفروا فى العرف و اللغه الذين فعلوا الكفر لا من صار محلا 
للكفرءو أما الكسب بمعنى المباشره و صرف القدره فراجع إلى الفعل كما أشرنا إليه.فينا فى ما ادّعوه من أنّه لا فاعل فى الوجود 
إلا الله.و إن جوّزوا صدور هذين الفعلين من العبد فليجوّزوا صدور الأفعال المتنازع فيها منه أيضا من غير احتياج إلى تمتحل 
اختراع الكسب المحال[١]‏ 


و أما ما ذكره:من أنه لا شكك أنه تصدر الكتابه من يد الكاتبءو هذا محسوس لا يحتاج إلى الاستدلالء و الكلام فى الخلق و 
التأثير إلخ ففيه ما مرٌّ من بطلان الفرق بين الخلق و الفعلءو بطلان القول بالقدره الغير المؤثره»و الحاصل أن هذه الآيه صريحه 
فيما ادّعاه المصنف قدّس سرّه غير قابله للتأويل لأنّ مفادها إثبات الفعل لأحدءو نفيه عن غيره ففيه إضافه الفعل إلى فاعله على 


أبلغ الوجوه»و تو ذخ ضيحه: أنه تعالى عر فيها 


ص 86 


بالأيدى عن الأنفس لأنّ أكثر أعمالهنٌ بهاءو لأنْ العاده قد جرت باضافه الأفعال التى يلابسها الإنسان إلى اليد و إن اكتسبها 
بجارحه أخرىءفجرى خطاب الله تعالى على عادتهمءو لأنَّ ذكر اليد يحقّق و يؤيد إضافه الفعل إلى فاعله»كما ورد فى المثل[١]‏ 


يداك اوكتا و فوكك نفخ يعنى يداك لا يدا غيرككءو فوك لا فو سواكك يعنى أنت فعلت بآلتكك.لاستحاله أن يفعل أحد 
بجارحتكك و أما قوله صرّح الله بالكسب فى الآيه المذكوره فمدخول بما أشرنا إليه سابقا:من أن لفظ الكسب فى الآيه بمعنى 


آخر غير ما اخترعه الأشاعره»لكنهم للفرار عن الجبر اضطروا إلى صرفه عن ظاهرهءو صرفه كصر ف [؟] 


الأفعال:ثازه إلى حيرف القدره تحرو القع وو ثارة إلى المقارته و المباشر موخاره إلى المبحليه و قار إلى اتضاف القعا بالطاعه أو 
المعصيهءو شىء من هذه المعانى لم يعهد فى اللغه.و لا فهم من الكتاب و السنّه كما لا يخفى على من تأمل و أنصف. 


[القسم الثانى الابات المتضمنه لمدح المؤمنءو ذم الكافر] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


الثانى ما ورد فى القرآن من مدح المؤمن على إيمانهءو ذمٌ الكافر على كفره؛ 


ص 1 


و وعده بالثواب على الطاعه.و توتده بالعقاب على المعصيه كقوله تعالى الْيوْمَ تججزى كل نفس بلا كسَبث ]١[‏ 
آليوْمَ تخزوة 1 كنت تعمارن | 

0 
»و إنااهيم الَّذِى وَفَى [ ذا 


لا 
0 3 ف انيم بوره 
» آلا تزر وازرَة وز اخرى .[ ؟] 


كَل عا 0 7 0 [2] 
5* 


2505 :| 
وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكُرى [4 
أوليك الذيق ا شْئَرَوًا الكلاة الدَّلا , 

و ألَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إسلانهغ ]1١[.‏ 
»انتهى 

قال الناصب خفضه الله 


أقول:مدح المؤمن و ذم الكافر يكواتنيها داف للكفرع الأسنان كما يمدح الرّجل لحسنه و جماله و تمدح اللؤلقه بضفائياءو 
الوعد و الوعيد لكونهما محلا للأعمال الحسنه و الشديئه كما يؤثر»و يختار المسكك و يحرق الحطب و الحشيشءو الآيات 
المذكوره إِنّما تدلٌ على المدح للمؤمن و الذَّم للكافرءو بيان ترتب الجزاء و ليس النزاع 


ص :ا 


فى هذا لأنّ هذا مسلّمءو الكلام فى أن الأعمال المجزيّه هل هى مخلوقه لله تعالى أو للعبد؟و أما المباشره للعمل و الكسب الذى 
يترتّب عليه الوعد و الوعيد و الجزاء فلا كلام فى أنها من العبدءو لهذا يترئّب عليها الجزاءءفعلم أن فى الآيات ليس دليل 
لمذهبه«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 

قد هك أن القول بسببيه المحل و الاتصاق الحاضل بدون الاختيار ضرورىٌ البطلان و ينبه عليه بأنْ أفعال العباد ممما يصح المدح و 
الذم عليه اتفاقاءو الغرائر الحاصله فى محلا لبس كذلككءلما وقع فيها الاختللاف»و بالجمله أن نعلم ضروره قبح المدح و الذّم 
على كون الشخص طويلا أو قصيراء أو كون الس .ماء فوقه و الأرض تحتهءو إنما يحسن هذا المدح أو الذمٌ لو كان للعبد فعل 
يصدر عنهءو اما تمثيله لذلك بمدح الوّجل بحسنه و جماله و بمدح الُؤلؤه بصفائها فمردودءبأنَ المدح و إِنّ عم الاختيارى و 
غيره»لكن مدح المؤمن على إيمانه مثلا إِنّما يقع من حيث اختياره فى ذلكك و إذ لا اختيار له فيه فينتفى المدح من تلكك الحيثيه» 
و هذا هو مراد المصنّف و حينئذ الاستشهاد بمدح نحو اللؤلؤه يكون خارجا عن المبحث كما لا يخفى. 

[القسم الثالث الآيات الدّاله على تنزهه تعالى عن كون أفعاله مثل افعال المخلوقين] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

الثالث الآيات الدّاله على أنّ أفعال اللّه تعالى منزهه عن أن يكون مثل أفعال المخلوقين من التّفاوت و الاختلاف و الظلمءقال الله 
0 8 لا د ا 1 ه يمرم 

تعالى: ها تَرى فى حَْقٍ الوَْلطنٍ مِنْ تَفاوْتٍ ]١[‏ 

لَذِى أَحْسَنَ كل شَّيْءٍ خَلْقَهُ [؟] 


والكفر و الظلم ليس بحسن 


ص :5*0 


و قوله: وَل حَلَمَنَا التلطاقات و الْأَوْضَ وَل يَتتهْلئا إلا بانْحَقٌ :[1] 


3 ل | 0 لأء عر 
و الكفر ليس بحق و قوله: إِنْ الله لا يَظلِمُ مثقال ذرَّهِ [؟] 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:مذهب جميع المليين أن أفعال اللّه تعالى منزهه عن أن يكون مثل أفعال المخلوقين فانٌ أفعال المخلوقين مشتمله على 
التفاوت و الاختلاف و الظلم»و أفعال اللّه تعالى منزّهه عن هذه الأشياءءفالآيات الدّاله على هذا المعنى دليل جميع المليين و لا 
يلزم الأشاعره شىء منهاءلأنّهم لا يقولون:إنَ أفعال العباد أفعال الله تعالى حتّى يلزم المحذورءبل إِنّهم يقولون:أفعال العباد 
كار قه لله مكسوبه للعبدءو هذا التّفاوت و الاختلاف و الظلم بواسطه الكسب و المباشرهءفالتفاوت و الاختلاف واقع فى أفعال 
العباد كما فى سائر الأشياء كالإنسان و غيره من المخلوقات.فانٌ الاختلا.ف و التّفاوت واقعان فيها لا محاله»فهذا التثفاوت و 
الاخدلاق فى تلك الأشباء يما ذا ينسب و بآى شي م ست فلقسب إليه اتسدلةق. أفخال العياة|7] 


وأأنا الاسشلان قراف كوه كل شع كان عق ان انعد تبن علق فار لأ الك مرق شان 


6١: ص‎ 


ولو كان كل مخلوق حسنا لوجب أن لا يكون فى الوجود قبيح:و هو باطل لكثره المؤذيات و القبائح المتحققه بخلق الله تعالى 
على انا سي نوو أن لاسر ال يقوله فك قلق رنعاك كرت انادف و ل كيلك الأبالعن عل أن الكقر لبس اسغلرقا لله تعالن 


لأنه ليس بحقّ فباطلءلأنّ معنى الآيه:انا ما خلقنا الّ.ماوات و الأرض إلا متلبّسين بالحقّ و الصٌّدق و الجدّءلا بالهزل و العبث كما 


0 مر رح لا 0 
قال: و4 حَلَيَْا التلطايات وَ الَْوْضَ و لا هلكا لاعبيق و 2 حَلَشامْلا إلا بالحق[١]‏ 


ولو كان المعنى و ما خلقنا الّ.ماوات و الأرض وما بينهماءإلاً بكون كلّ مخلوق حمًا لأفاد أن الكفر حقّ»و أنّى يفهم هذا 
المعنى من هذا الكلام؛نعم ربّما فهم ذلكك الأعرابى الجافً[؟] 


الحلّى الرّاطن ذلكك المعنى من كلام اللّه«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد مرٌ بيان أن نفى الأشاعره الظلم عن الله تعالى إِنّما هو بحسب اللفظ دون المعنى و الحقيقه.و أنّ الكسب باطل بما مرّ مرارا و 


سيجىء فى موضعهءو أمّا قوله: 


فالتفاوت و الاختلا.ف واقع فى أفعال العباد كما فى سائر الأشياء كالإنسان و غيره من المخلوقات.ففيه نظر من وجهينءالاول: أنه 
هويا لاك بخان الأشياة و فحرو نم مكار قاف الله تفاوتا و اختلافا أيضاءو هذا مع مخالفته لنصٌّ الآيه مناف أيضا لما قاله 
سابقا:من أن أفعال الله تعالى منرّهه عن التفاوت و الاختلافءو الثانى: 


أنه فهم من نفى الاختلاف الواقع فى الآيه نفى الاختلاف بحسب الأنواع و الأشخاص 


ص :57 


و نحوهاءو لهذا وقع فى ورطه مخالفه القرآن و مناقضه نفسه.و ليس كذلكك بل المراد من التفاوت و الاختلاف المنفيّ فى الآيه 
عدم التناسب و النُظام بحيث يقول الناظر الفهم:لو كان كذا لكان أحسنءكذا فى تفسير النيسابورئٌ:و من البيِن أن أكثر أفعال 
الإنسان بهذه الحيثنه»و أما ما ذكره:من أن الكفر مخلوق لا خلق فغير قادح فى استدلال المصنّف بالآيه لأنها كما قصد المصنّف 
لقا ذل عا صن المعترق زا لسري لان الحم الففهيوة دن كول تفان: أحمق عل تيكلقة بتإنما يملق يكل مد 
خلقه.بالخلق المفهوم من خلق الماضى فى قوله:خلقه. ولا ريب فى أنّ الشىء الذى خلقه الله هو مخلوقه لا خلقه.قوله:و لو كان 
كل مخلوق حسنا إلخ قلنا:بطلان اللازم ممنوع قوله:لكثره المؤذيات و القبائح المتحققه قلنا:هذا مع كونه منافيا لإنكاره سابقا 
كون القبائح صاذوه فق الله عمال موفو أله إن أراد من المؤذيات و القبائح ما عدا الأفعال الصّادره عن العباد كخلق الحيات و 
العقارب و السباع و نحوها فقد تنا سابقا أنّها ليست بقبيحه عند التأمّل فى خواصّهاءو كون نفعها أكثر من ضررهاءو إن أراد به ما 
يتمل أفعال العباد كالسّررقه و اللُواطه و الزّنا فلا نسلم أنّها اذوه مق الله تعالىعباء هو أوك المسيالةوو آنا ماد كه من أن معت 
الآيه أنّا ما خلقنا السئماوات و الأرض إلا متلبسين بالحقٌّ و الضّ.دق إلخ ففيه أنّه على تقدير تسليم أن يكون الحقٌّ و الصدق و 
العتميعان شنارنه كنا يول عن سراف كالؤددال دي لذي لكا كرون تلك الأساء جنا لذ ان الحو آم اعسات الها مقس 
بها مصاحب لها كالحجر الموضوع بجنب الإنسانءو بهذا علم أن قوله:و أَنّى يفهم هذا المعنى من هذا الكلام دليل على اعوجاج 
فطرته المرٌ المروانى»و قصور فهمه عن إدراكك واضحات المعانىءفائه لا يفهم أن ما ذكره من تفسير الآيه هل هو مضمون كلام 
المصّف أو يدفعه و يمنعه 


ص 5 


ولا يدرى أين يذهب رأسه؟و بأىّ شىء يشتعل أو ينطفى نبراسه؟[١]‏ 
و الحمد لله على خلاصنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهره بالباطل»و معارضتهم الحقٌ بأغث[؟] 
ما يكون من الكلام 


[القسم الرابع:الآيات الذّاله على ذم العباد على الكفر و المعاصى] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


الرابع:الآيات الدّاله على ذم العباد على الكفر و المعاصى كقوله تعالى: 
2-0 3575 لا 
كيف تكفرُونَ بالله [* 


ل ا أن الله ا ل ل 
فكت يوتف خلية|#وقال الله فال +8 مع الثاس أن يوا د امهم الهدجا [] 


وهو إنكار بلفظ الاستفهام و من المعلوم أن رجلا لو حبس آخر فى ببت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول:ما منعكك من 
التصرّف فى حوائجى قبح منه ذلككءو كذا قوله تعالى: 


لل 
وَل ذا عَلَيِهمْ لَوْ آمَنُوا [ه 

متعك أَنْ تَسْدَ [*] 

و قوله: لا متك إِذْ رَأَيْتَهُعْ ضَلُوا [1] 
كا لَهُمْ عن التَذْكرَه مُعْرضِينَ [4] 
َل 08 لل 

قما لَهُم لا يؤْمِنُونَ [1] 


ص عع 


عَمَا اللَهُ نك لع أَذِئْتَ لَهُمْ ]١[‏ 
مع م رت 

لِمَ تحرّمُ ما أخل الله لكك ]١[‏ 

و كيف يجوز أن يقول لم تفعل؟مع أنّه ما فعله و قوله: لِع تَلبِمُونَ الْحَنَّ بالبِاطِلٍ [] 
:5 :. 

»لِم تَصدَونَ عَنْ سَبيل الله [؟] 


:كيف يأمر بالايمان و لم يرده؟و ينهى 


ص (ذارا 


عن الكفر و قد أراده؟و يعاقب على الباطل و قدّرهءو كيف يصرفه عن الايمان ثم يقول فَأَنَى تُصْرَفُونَ [1] 


»و بخلق فيهم الكفر ثم يقول: كنِفٌ تَكفْرُونَ؟هو يخلق فيهم لبس الحقّ بالباطل ثم يقول: لم تَلبِسُونَ الْحَقَّ لال .و صدهم عن 
سواء السبيل ثم يقول: لِمَ تَصُدَّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ هو حال بينهم و بين الايمان ثم قال 


ص 8 


وَلا ذا عَلَئِهمْ لو آمَنُوا باللِّ [1] 

او تعب بهو عن النسد ع قالء قاب كذهوة 7] 

و أضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال كا لَهُمْ عن التَذْكِرَه مُعْرِضِينَ [] 
«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد سيق أن ذم العباد على الكفر لكونهم محل الكفرءو الكاسبين المباشرين له و الإنكار و التوبييخ فى قوله تعالى: كيت 
تَكفْرُونَ بالل لكسبهم الكفر»و هم غير عاجزين عن الكسب لوجود القدره على الكسب و إن كانوا عاجزين عن دفع الكفر عنهم 
بحسب الإيجاد و الخلقءو الأوّل كاف فى ترنّبٍ التوبيخ على فعلهمءو أما ما ذكره من أن مذهبهم أنَّ الله تعالى خلق الكفر فى 
الكافر و أراده منه و هو لا يقدر على غيره فكيف يوبّخه عليه فقد ذكرنا جوابه فيما سبق أن التوبيخ باعتبار الكسب و المحليه لا 
باعتبار التأثير و الخالقيِه.و قد ذكرنا فيما سبق:أنَ هذا يلزمهم فى العلم بعينه و كذا حكم باقى ما ذكر من الآيات المشتمله على 
توبيخ الله تعالى عباده بالشّرك و المعاصى فانٌ كلّ هذه التوبيخات متوجهه إلى العباد باعتبار المحليِه و الكسبء لا باعتبار 


الخلق.و أما ما ذكره من كلمات الصَّاحب ابن عباد فهو كان رجلا وزيرا متشدّقا[؟] 


فى الإنشاء معتزليًا ذكر الكلمات و سردها على وتيره أرباب التّرسّلات و المراسلاتءو ليس فيه دليلء»و ما أحسن ما قيل فى أمثال 


كلامه شعر: 

كلامكك يا هذا كبندق فارغ 
خلىّ عن المعنى و لكن يقرقر 
«انتهى») 


ص 6ن 


أقول [القاضى نور الله] 


قد سبق أن القول بالمحليه و الكسب لا محل له عند العقلءو لا يكسب لهم خيرا ولا يصلح وجها لتوبجه الإنكار و التتوبيخ من 
الله تعالى إلى العباد.و لا يكفى فى ترتبهما على فعلهمءو قد سبق أنّ مظنّه لزوم مثل ذلكك علينا فى العلم من قبيل إِنَّ بَْض الطّنَّ 
إن [1] 


:و كذا الكلا-م فى باقى ما ذكر من الآبات و أما ما ذكره فى دفع كلمات صاحب ابن عباد رحمه اللّه:من أنّه كان رجلا وزيرا 
متشدّقا معتزلياءفلا- يخفى ما فيه إذ لا يقدح شىء من الوزاره و بلوغ الفصاحه و البلا-غه و الاعتزال فى فضل الرّجل و حسن 
مقاله»انظر إلى ما قالءو لا تنظر إلى من[ ؟] 


قال»لكن النُاصب جعل ذلكك وسيله للهرب عن جوابهءو لم يمنعه عنه ما كان له بنفسه من إعجابه.ثم ما ذكر:انّه كان من أهل 
الاغوال البانها غره مديك باحوال السداليى الباكاخ الساتضي» ريه الله انها إماما بلغا إلى تصناه "| 


على رغم أنف النّاصب و أصحابه كما حمّقه أرباب التاريخ فى بابهءو أما ما ذكره من الشعر المشعر بأنّهِ رغم كلام الضَاحب 


ص ع 


خاليا عن المعنى فلينصف أولياء التاصب أن الخالى عن المعنى هو الكسب الذى اضطربوا فى تحصيل معناه كما بناه أو الكلام 
المنقول عن الصاحب الذى جل أن يوصف لفظه إلا بالدّر المنظوم»و كؤوس معانيه إلا بالرحيق المختومءلكنّ الجاهل المعاند 
الذى ختم الله على قلبه فلا يتقى من الله تعالى و لا يستحى من النّاس و لا يبالى بما أطلق به لسانه لا يعجز عن الإتيان بمثل هذا 
الشعر الذى كلام شيخه الأشعرى الخالى عن الشعور أولى بهءو لا غرو أن الحقّ ينكره الجهول سما الفضول[١]‏ 


الذى هو على شفا[؟] 

جرف مهول كما قيل شعر: 
الْحَقّ ينكره الجهول لأنه 
عدم التصوّر فيه و التصديقا 
وهو العدوٌ لكلّ ما هو جاهل 
فإذا تصوّره يعود صديقا 


[القسم الخامس الآيات التى ذكرها الله تعالى فيها تخيير العباد فى أفعالهم] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


55 53 5 57 لا 50-6 لا ف 8 

الخامس الآيات التى ذكرها الله تعالى فيها تخيير العباد فى أفعالهمءو تعليقها بمشيتهم قال: فْمَنْ شاء فَليُؤْمِنْوَ مَنْ شاءَ فليكفز ["] 
إِعْمَنُوا لا شِممْ [*] 

5 ل مي و 

» فسَيَرَى الله عَمَلَكمْ و رَسُول [0] 

د لار حل ديعن عه 

لِمَنْ شاءً مِنْكم أن يَتَقَدّمَ أؤ يَتَأَخْرَ [] 
م 
فمَنْ شاءَ ذكرَةٌ إلا] 


2 لا َع > 2 
» فَمَنْ شاء اتَحَذَ للا رَيّهِ سَبيلا [4] 


ص :اع 


لا 
ع 7 ع و و ع تي 0 5 - لا و 0 0 
مواق انكر اللضائن, شان عن ف «الممفه نين ليهاو نافيا [لن اللسسطاق وله شياو البية اللو ع ا ل 1 ا 
["ا 


ملي للى بو ولاه لل طلا 

وَ قالوا لو شاءَ الوَحْمَنٌ ما عَبَذْنَاهُمْ [*] 
«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 


أقول:هذه الآيات تدل على أن للعبد مشيئه و هذا شىء لا ريب فيهءو لا خلاف لنا فيهءبل النزاع فى أن هذه المشيئه التى للعبد هل 

هى مؤثره فى الفعل موجده إِيّاه أو هى موجبه للمباشره و الكسب#فإقامه الدّليل على وجود المتتدتي العيد عير انهه ادن أما 
2 5 5 5 عي مداص 6 و - ل و 

نول :فته انكر الله الى كل عن فى المقديع فى نشيو كقافينا إلى الله فاك يطول ينول القيق موكيا لو ات لله ل 

هذا الأتكار بواشظه إتحاله الذي .على مشيئه الله تعالى عتادا أو تمعالع] 

فأنكر الله عليهم عنادهمءو جعل المشيئه الالهته علّه للنبءو هذا باطل,ألا ترى إلى قوله: 

لا رم د 0 - رك 9 5 

وَكَو شاة الله !لا مركاو !ا جعلاك علِيع عفيظاً كيف شنب عدم الأشراك إلن المشيه:و ولا أن الإنكار فى الآآبه الاولى 

لجعل المشيئه عله للأنبءو فى الثانيه لتعميم حكم المشيئه الموجبه للخلق»لم يكن فرق بين الاولى و الثانيه و الحال أن 


6٠: ص‎ 


الاولى وارده للإنكار على ذلك الكلام و هو منقول عنهمءو النَانيه من اللّه تعالى من غير إنكار فليتأمل المتأمّرل ليظهر عليه 
الحقّ«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

قد مرٌ بيان أن إثبات القدره و المشيئه بدون التأثير لا محصّل لهو أنْ القول بالكسب لا أثر له فى دفع الجبرءو أما ما ذكره من أن 
هذا الإنكار بواسطه إحاله الذَّنب على مشيئه الله تعالى إلخ ففيه أنّ صريح الآيه اعتقادهم أن مشيئه الله تعالى عله لش ركهم و 
كون الشّرك ذنبا أو غيره غير مفهوم من لفظ الشّركءو إِنّما فهم من خارجء و القول عليه مشيئه الله تعالى و علمه للشّرك و 
جميع أفعال العباد ممما شاركك فيه الأشاعره مع المش ركينءو قد نفاها الله تعالى»كما قرّره المصئّف فالعدول عن جعل مشيئه الله 
تغالى فى الآليه عله لنفين الشركة و جعله عله لوضف كوته ذنا ضرف للآليه غن ظاهرها و البناء على الكسب بالنعى الذى 


ذكره القاضى أبو بكر الباقلانى و فخر الدين الرّازى[١]‏ 


حيث قالا:إنّ حقيقه الكسب صفه تحصل بقدره العبد بفعله الحاصل بقدره الله تعالىءفإنٌ الضّ لاه و القتل مثلا كلتاهما حركه و 
تتمايزان بكون إحداهما طاعه و الأخرى معصيههو ما به الاشتراكك غير ما به الامتيازفأصل الحركه لقدره الله تعالى و خصوصيه 
الوصف بقدره العبدءو أورد عليه أن امتياز المطلق عن مقدّداته نما هو فى العقل دون الخارجءو هو لا يصححح كون كل من 
هذين التمايزين مقدورا بقدره أخرىءو أماما ذكره من أنّه لو لا التأويل الذى ذكره فى الآيه الاولى»لما فرق بينها و بين الآيه 
النَانيه فدفعه هين و الفرق بِئْن لان المراد بالمشيئه فى الآديه المشيئه المطلقه يعنى أن اللّه تعالى لو شاء عدم الشّّرك منّا لما 
أشركناءلكّه لم يشأ ذلكك.و حاصل الإنكار أنّكم كاذبون فى أن الله تعالى لم يشأ 


6١٠:١ ص‎ 


عدم شرككمءلأنّه تعالى شاء ذلكك بالمشيئه التكليفيّه الاختياريّه التفويضيهء بأن تختاروا عدم الشَّرك بارادتكم و مشيئتكم 
فارتكبتم بسوء اختياركم الشرك و تركتم التوحيدءو المراد بالمشيثه فى الآ-يه التى ذكرها الّاصب المشيئه الاجباريه 
الاضطراريّه.و حاصل هذه الآيه أن اللّه تعالى لو أراد عدم شركهم بالمشيئه الاجباريه لما أمكنهم الشّركءلكن لم يشأ ذلك على 
فل الوجة لسافاته غرهى التكليف كما متو و لقامتافاه برد معي انم على هذاءو الا تكلف فقن التأويل كماع عزوو لين هذة 
الأآنه قوله تعالئ: لوقا هكم ا 1 


لا 
الا مر د ون 0 
و قوله: وَ لَو شاء اللَهُ لَجَعلَهُ أمَهُ لأجِدَه [؟] 


[القسم السادس الآبات التى فيها أمر العباد بالأفعال] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


السادس الآيات التى فيها أمر العباد بالأفعال(الإقبال خ ل)و المسارعه إليها قبل فواتها كقوله تعالى: و للارِعُوا للا مَغْفِرَهِ مِنْ رَبُكُمْ 
[*] 
ام كا 
» أجيبُوا داعى الله وَ آمِنُوا به [] 
ل 
» استجببوا لله وَلِلوَسُولٍ [ف] 


5 أنها الذيق قثو از كقوا و اسخدوا [2] 


وَاعْبَدُوا رَبَكمْ [/ا] 


َ أنيبُوا لل ربكم ]١[‏ 
قمءو لمن يرمى من شاهق جبل احفظ نفسكك فكذا هاهنا«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول أمز العاد بالسارغه قن الخيرانق هو يات التكليقوو قد سق قاتده التكليق و أله وثما بضيز واغنا إلى إقبال العبد إلى الله 
تعالى و خلق التُواب و العقاب عقيب التكليف و البعثه»و عمل العباد كخلق الإحراق عقيب النّار فكما أنه لا بحسن أن يقال: 


لم خلق الله تعالى الإحراق عقيب النَارة كذلك لا يحسن أن يقال:لم خلق التٌواب و العقاب عقيب الطاعه و المعصيهءفانه تعالى 
مالك على الإطلاقءو يحكم ما يريدء و أما قوله:كيف يصمح الأمر بالطاعه و المأمور به[ ؟] 

عاجزءفالجواب ما سبق أنه ليس بعاجز عن الكسب و المباشرهءو الكلام فى الخلق و التأثير لا فى الكسب و المباشره«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 


قد سبق أن العبد بطبعه لا يخلو عن الفعل و التركك.فلا ‏ حاجه له فى ذلكك إلى التكليف فبقى أن يكون التكليف للحت على 
الخيرات و الجر عن التعاصى كما ذكره المضتق قداس مدهءو قل سبق أبضا أن نفى السبعه الحقيقه سفسطه لأ لتقت البهاءو 
أن المالك على الإطلادق إِنْما يحسن منه التصرف على الوجه الحسنءفإذا تصرّف لا على وجه يستحسنه العقل الشّلميم يدم و 
يحكم عليه بالسّفهءو أما ما ذكره فى الجواب 


ص ؤوذه 


من الها لبس بعاعة ع )| لكسب و المباشرهءفقد مرّ و نيح ودفعة بارظال الكنب باق عنس كان إن شام اللدختالن: 


[القسم السابع الآبات التى حت الله تعالى فيها على الاستعانه به] 
قال المصنّف رفع الله درجته 

2 0 : 1 . و ل ا 3 
السابع الآآيات التى حت الله تعالى فيها على الاستعانه به كقوله تعالى: إِيّاك تَعْيْدُ وَ إيَاك تَسْتَعِينٌ [1] 


0 لا 1 
؛ فَاسْتَعَذٌ بالله مِنَ الشْيِطانٍ الرّجِيم [1] 


0 
» إسْتَعِنُوا باللَه ["*] 
»فإذا كان الله تعالى خلق الكفر و المعاصى كيف يستعان به(يستفاد منه خ ل)و أيضا يلزم بطلان الألطاف و الدّواعىءلأنه تعالى 
: : , : : لا 
إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأىّ نفع يحصل للعبد من اللطف الذى يفعله الله!؟لكنٌ الألطاف حاصله كقوله تعالى: أوَ لا 
روه كين وفف ع ...2 لل رية ةم برع 
يَرَوْنْ نهم يُفتنون فى كل عام مَرَّهَ أوْ مَرّتئْنِ [؟] 


قاف ب ل به 
وَلَوْلا أَنْ يَكونَ النَاسٌ أَمَه َأجِدَهٌ [] 


لا 7 
وَلَوْ يَسَطَ اللَهُ الرَرْقَ للاده لَبَعَوَا فى الأدض [2] 


قال الناصب خفضه الله 
أقول: خلق الكفر و المعاصى لا يوجب أن لا يستعان من الخالقءو لا يستعاذ به 


ص :0 


فانٌ الاستعانه و الاستعاذه لأجل أن لا يخلق ما يوجب الاستعانه و الاستعاذه»و لو كان الأمر كما ذكروا لانسدّ باب الدعاء و الطلب 
من الله تعالى:لأنّهِ خالق الأشياء؛ و هذا من التّرهات التى لا يتفوّه بها عاقل فضلا عن فاضل«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

يتوه عليه أن الخلق بدون كسب العبد لما لم يوجب عندهم ثوابا و لا عقاباءفلا حاجه إلى الاستعاذه»ءو القول أن الاستعاذه عن 
الخلق يجوز أن تكون لثلا تؤدى الخلق إلى الكسب مردودءبأنَ هذه التأديه إن كانت بالجبر فيلزم أن يكون الكسب أيضا 
بالجبر»فيلزم الجبر المحضءو إن كان باختيار العبد فلا وجه للاستعاذه فيه عن اللّه تعالى فتديّر. 

[القسم الثامن الآيات الدّاله على اعتراف الأنبياء بذنوبهم] 

قال المصنّف رفع الله درجته 


الثامن الآيات الدّاله على اعتراف الأنبياء بذنوبهمءو إضافتها إلى أنفسهم كقوله تعالى حكايه عن آدم عليه الس لام: 3 58 


.م لا 
أَنْفسَنا ]١[»‏ 


0 
٠.‏ 5 . مالامى, 3 2 1-6 ِ 
و عن يونس عليه السّلام: سُبحائك إنى كنت مِنَ الظالِمِينَ [" 
وعن موسى عليه السشلام رَبّ إنى ظلمتٌ تَفيى [”] 
؛و قال يعقوب عليه السلام لأولاده: بل سَوَّلَتْ لكم أَلْفُسَكم أثراً [ع 
5 فر لاا 2 إن 

وقال يوسف عليه السّلام: مِنْ بَعْدِ أن نزغ الشيطان بَئْنى وَ بَيْنَ إخوّتى .51 
وقال نوح عليه الشلام: رَبٌ إِنّى أَعُودُ بكك أنْ أشتلك لا ليس لى به عِلْم [ء 
»فهذه الآيات تدلّ على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين 


ص :غ06 


لأفعالهم«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لا يدل على اعتقادهم بكونهم خالقين و المدّعى هو هذا وفيه التنازع»فانَ كل إنسان يعلم 
أنه فاعل للفعلءو لكنّ الكلام فى الخلق و الإيجاد فليس فيها دليل لمدّعاه«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 
يدفعه أن الأصل فى الإطلاق الحقيقه[١]‏ 
و الضروره قاضيه بذلكك أيضاءو قد مر مرارا ما فى احتمال الكسب من الهذر و الفسادءفما بقى لهم إلا العناد. 
[القسم التاسع الآيات الذّاله على اعتراف الكفار و العصاه] 
قال المصنّف رفع الله درجته 
5 5 ام الك 

التاسع الآيات الدّاله على اعتراف الكفار و العصاه.بأنٌ كفرهم و معاصيهم كانت منهم كقوله تعالى: وَ لؤْ ترى إذ الظ الِمُونَ 
مَؤقوفونٌ عِنْدَ رَْهِمْ [] 
إلى قوله: 
اع و ف در ا و ف لو ل اد 
| نخن صَدَدَنا كم عَن الهدى بَعْد إذ جاءَ كم بل كنتم مُجْرِمِينَ ["] 

يا قد 7 لاء .رةه 3 2 
»و قوله: يلا سَلَككم فى سَفَرَ قالّوا لَْ تك مِنَ الْمُصَلَينَ [؟] 
ل 6 لال :..ه رىىمء. > جملا 
» كلما ألقى فيها فؤْحٌ سَالَهُمْ خرّنتها [ه] 

1 لارء لامر ء 5 يلا رم م لا ل 1 
إلى قوله:فكذبنا و قوله: أولئك يِنالَهُمْ نَصِيِبهُمْ مِنَ الكتاب فذوقوا العذاب بما كنتم تَكمبُونَ [*] 


«انتهى). 


ص :0 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:اعتراف الكمار يوم القبانه لظيورءها دكرة النسوله وهو أن الكسي سن العدد و الخلق فى الله ألا قري إلى قوله تعالى لهم 
عر فيا ١‏ :#ضى ٠‏ لا عه ا عِِ ا بن 3 

يوم القيامه: فذوقوا الْعَذَابِ بلطا كع تكيتبُونٌ »أى كان هذا الجزاء لكسبكم الأعمال الس يئه»و كل هذا يدل على أن للعبد كسبا 

يؤاخد به يوم القيامه»و يجزى بهءو لا يدل على ما هو محل التّزاع وهو كونه خالقا لفعله و موجدا إنَاه فليس فيها دلاله على 

المقصود«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


يتوجه عليه أن ما حكم به بديهه العقول السّليمه و البرهان العقليّ لا يظهر خلافه فى الآخره»لما عرفت من إحكام قاعده الحسن و 
القبح العقلتين»و ما ذكره من الآيه لا تدلٌ على إراده ما اخترعوه من الكسب الذى لا محصل له. لظهور أن الكسب فى الآيه ليس 
بالمعنى الذى اخترعوه فلا يصح الاستدلال بها على مذهبهم فهو فى ذلك مطالب بالبيان و دونه خرط القتاد. 


[القسم العاشر الآيات الداله على تحشر الكفار فى الآخره على كفرهم] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


العاشر الآبات التى ذكر الله فيها ما يحصل منهم من التحسّدر فى الآدخره على الكفر و طلب الرّجعهءقال الله تعالى: وَهُمْ 
.ع م > .لا رلاء. إلا 
يَضُطرخون فيها رَيْنَا أخرجنا ]١[.‏ 


قال: 
يت افحتون على اقل طالنا [] 


ع. ة لا وق علا 0 289 ريع 
وَلؤْ ترى إذ المُجْرِمُونَ ناكشوا رَُوْسِهِمْ عند رَبْهِمْ ."| 


حِينٌ 50 الْعَذْاتَ ل أن لي ََ فأكونَ من ا و 1 
«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:التَحسّر و طلب الرّجعه لاكتساب الأعمال السيّئه و الاعتقادات الباطله التى من جملتها اعتقاد الث ركاء لله تعالى كما هو 
مذهب المجوس و من تابعهم من الملتِين كالمعتزله و تابعيهم»و ليس فى هذه الآيات دليل على دعواهم«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 
قد مر أَنّْ الكسب و الاكتساب بالمعنى الذى اخترعوه بمعزل عن لغه القرآن. 


و أماما نسنه إلى أهل العدذل من اعتقاد شر كاء لله عتالى فيو أولى بالأشعريه الشين للضفات الزائده القدوية كما سيق بباتهويل 
القول بالكسب و كونه مؤثّرا فى وصف الطاعه و المعصيه يستلزم ما هو أشدّ من الشّرك الذى توهّموه من قول أهل العدل 
باستناد أفعال العباد إليهم كما مرّ بيانهءبل يلزمهم فيه مشاركه المجوس بل النصارى حذو التَعل بالنعل و القذّه بالقذّه[؟] 


[الآيات لا يأنيه الباطل] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


5 1 لاء 7 
فهذه الآيات و أمثالها من نصوص الكتاب العزيز الذى لا يَأِيهِ اللاطل مِنْ بين يَدَيْه »[""] 
و لاامن خلفه تنزيل من حكيم حميدءفما عذر فضلائهم؟و هل يمكنهم الجواب عن 


ص :0/1 


هذا السؤال كيف تركتم هذه التصوص و نبذتموها وَلَءَكغ ظِهْريًا 1[6] 

إلا بانا طلبنا الحياه الدَّنيا و آثرناها على الآخرهءو ما عذر عوامهم فى الانقياد إلى فتوى علمائهم و اتباعهم فى عقائدهم؟و هل 
مكب المرابة عو هذا الدزال عق «ر كد هله الكرات وقد بجالاكم بها الاير وو مره كيف هل كرفو ةق كز 8 
؟إلا بأنَا قلمدنا آبائنا و علمائنا من غير فحص و لا بحث و لا نظر مع كثره الحلا.ف و بلوغ الحجه إليناءفهل يقبل عذر هذين 
القبيلين؟و هل بسمع كلام الفريقين؟«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:قد عرفت فيما مضى أن الْنْص مالا يحتمل خلاف المقصودءو قد علمت فى كل الفصول من استدلالاته بالآيات أنّها داله 
على خلاف مقصودهءفهى نصوص مخالفه لمدّعاهءو العجب أنه يفتخر و يباهى بإتيانهاءثم يقول:ما عذر علمائهم و عوامهم؟ 
فنقول:أمّا عذر علمائهم فإنهم يقولون يوم القيامه:إلهنا كنا نعلم ذال خالق فى الوتكودسوا كفيو أن خلقة كل اا بيو قد 
كسينا المعضيه أو الطاعةفان تعذينا فيحن عباد كقوو إن تعفر لنا ففضيلكة :و كرمكوو لكف التصرف قينا كرف تفقوو أما عدر 
عوامهم فانّهم يقولون:إلهنا إن ننييكك محمّدا صلَى الله عليه و آله أمرنا بأن نكون ملازمين للشواد الأعظم. 

فقال صلَى الله عليه و آله: عليكم بالشواد الأعظم ["] 


ور اناق ام ضلى الله عليه و آله السواد الأعظم كان أهل السنه و الجماعه.فدخلنا فيهم و اعتقدنا مثل اعتقادهمءو رأينا أن 
المعتزله و من تابعهم من الشيعه كاليهود يخفون مذهبهم و يسمونه التقيهءو يهربون من كل شاهق إلى شاهقءو لو نسب إليهم 
أنهم معتزليونأو شيعه يستنكفون عن 


ص :04 


هذه النسبه»فعلمنا أن الحق مع السواد الأعظم فتبعناهم«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد بينا فيما سبق:أنٌ النص ليس ما توهمه من ظاهر تعريفه المذكورءبل هو ما لا يحتمل خلاف المقصود و لو بمعونه القرائن 
الواضحهءو أما ما ذكره:من أن الآيات كانت داله على خلا-ف مقصود المصنف فبناه فى ذلكك كما مر على أنّ لفظ الفعل 
المذكور فى بعض تلك الآبيات بمعنى الكسب الذى اخترعه الأشعرىءو كذا ما ذكر فيها بلفظ الكسبءو أنت تعلم أنْ لفظ 
الفعل و الكسب لم يجىء فى اللَّغه بالمعنى الذى اخترعه من المحليه و المقارنه و نحوهماءو لا يدل عليه بإحدى الدّلالات 
الثلاث»فاحتمال إرادته الكسب بذلك المعنى كما هو خلاف مقصود المصنف مخالف لمقصود الله تعالى أيضاءفلا يقدح فى 
استدلال المصنف بها على مقصوده. و لا يدفع كونها نصا فى معناها الحقيقىءو أما ما ذكره الناصب فى تقرير عذر علماء 
نحلته»فهو مما لا يبيض وجوههمءإذ يكدّبهم الله تعالى فى ذلكك و يقول لهم: كيف يصح دعواكم أنه لا خالق فى الوجود 
سواك و أنت خلقت كل شىء؟مع أنكم أثبتم صفات سبعه زائده قديمهءو أنكرتم كونها مخلوقه لى و أنكم نسبتمونى إلى 
الظلم و السفه حيث نفيتم عن أنفسكم الفعل و أثبتم الكسب بالمعنى الذى لا يوجب استحقاق العقاب و الثوابءو أما التضرع 
إلى اللّه بأنكك إن تعذّبنا فنحن عبادكك و إن تغفر لنا فبفضلكء.فمشتركك بين قاطبه أهل الإسلام لا اختصاص له بالأشاعرهءو أما 
التصرف كيف شاءءفإن أراد به أنواعا و أصنافا من الَتُوابٍ أو العقاب التى يستحقها المكلف فى استحسان العقل فصادق,لكن لا 
يفيده»و ان أراد به التصرّف الحسن و القبيح فهو سبحانه منزّه عن القبيح فيرد بذلكك برى على(ردٌ على خ ل)وجوه ضراعتهمءو 
أمّرا ما ذكره فى عذر العوام»فهو عذر غير مسموع؛ إذ يقول الله تعالى لهم فى رد ذلكك:من أين علمتم أن معنى السٌواد الأعظم 
ذلكك؟ 


صن 87 


مع أن سواد الكفر أعظم من سواد جميع الإسلامءو لم ما تتبعتم و ما علمتم أن خوف الشيعه و المعتزله و تقيتهم إِنّما كان منكم و 
من كثره سوادكم سوّد الله وجوهكم و لم ما تذكرتم أن أهل الحقّ كانوا فى زمان كل نبي قليلون؟و أهل الباطل كثيرون و إِنّما 
المعنيّ[ ]١‏ 


بالسواد الأعظم ما تركه النبى صلَّى الله عليه و آله فى أمّته من الثقلين كتاب اللّه تعالى 


ص ١١م‏ 


و عترته»و وصفه فى الحديث المشهور بأنّ أحدهما أعظم من الآخر و إِنْما عبر عنهما بالسّواد لأنهما قرتا أعين المؤمنينءو نورا 
أبصار المستبصرينءو لهذا قيل:النُور فى السّواد.و يؤيد ما ذكرنا ما رواه الطيبى[١]‏ 


فى شرح المشكاه عن سفيان الثورى[؟] 


ف تقب العسجاعه مويه فال :لو أنافقهنا عل ورا حب لكاو را العباعة و عه قزل فقن الحكما عا جاب الس أن 
يكون شريعه لكل واردءو أن يطلع عليه (يطمع فيه)إلا واحدءو قال الشاعر. 


ص :"م 


خليليئّ| ]١‏ 
قطاع الفيافى[ 1] 
إلى الحمى 


كثير و أمّا الواصلون قليل 
[فى عد ما تستلزمه مقاله الاشاعره] 


اشاره 

[فى استلزامها لمخالفه العلم الضرورى] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها مخالفه العلم الضّرورىٌ الحاصل لكل أحد يطلب من غيره أن يفعل فعلاء فانّه يعلم بالضَّروره أن ذلك الفعل يصدر عنهءو 
لهذا يتلطف فى استدعاء الفعل منه بكل لطيفه و يعظه و يزجره عن تركه و يحتال عليه بكل حيله و يعده و يتوعٌده على تركهءو 
ينهاه عن فعل ما يكرههءو يعنفه على فعله؛و يتعتجب من فعله ذلكك و يستطرفه و يتعتجب العقلاء من فعله:و هذا كله دليل على أنه 
فعلهءو يعلم بالضّ روره الفرق الضّ رورى بين أمره بالقيام و بين أمره بإيجاد السّد.ماء و الكواكبءو لو لا أنّ العلم الضرورى حاصل 
بكوننا موجدين لأفعالنا لما صحح ذلكك«انتهى. 


قال النّاصب خفضه الله 


أقول:الطلب من الغير للفعل و نهيه عن الفعل للحكم الضرورى بأنّه فاعل للفعل؛ و هذا لا ينكره إلا من ينكر الضروربّاتءو قد مرّ 
مرارا أن هذا ليس محلا 


ص 2 


للتزاع»فانَ صدور الفعل عن أحدنا محسوس و لهذا نطلب منه و نتلطفءو نزجر و نعد و نوعدءو كل هذه الأمور واقعه و ليس 
التزاع إلا فى أنْ هذا الفعل هل هو مخلوق لنا أو نحن نباشره#فالتزاع راجع إلى الفرق بين المباشره و الخلق و أنّهما متحدانءأو 
متغايران»و هذا لبس بضرورعءو من اذغى ضروريه هذا فهو مكابر لمقتضى العقل:فمخالفه الضروره فيما ذكر ليس فى محل 
النزاع»فليس له فيه دليل«انتهى». 


أقول [القاضى نور الله] 


لما اعترف الناصبءبأن صدور الفعل عن أحدنا محسوسءفاحتمال صدوره عن غيره يكون سفسطه و إنكارا للمحسوسات و 
تشكيكا فى البديهيّاتءو مكابره على صريح العقل و التجاوز عن ظاهر النقل فتأمّل[١]‏ 


[فى استلزامها لمخالفه إجماع الأنبياء و الرّسل] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها مخالفه إجماع الأنبياء و الرّسل فإنه لا خلاف فى أنّ الأنبياء أجمعوا على أن الله تعالى أمر عباده ببعض الأفعالءكالصّلاه و 
الضّومءو نهى عن بعضها كالظلم و الجورءو لا يصِح ذلكك إذا لم يكن العبد موجداءإذ كيف يصحٌ أن يقال:ايت بفعل الايمان و 
الصلاه و لا تأت بالكفر و الزّنا مع أن الفاعل لهذه الأفعال و التارك لها هو غيرهءفانٌ الأمر بالفعل يتضمن الاخبار عن كون 
المأمور قادرا عليه حتى أنه لو لم يكن المأمور قادرا على المأمور به لمرض أو سبب آخرءثم أمره غيره فانّ العقلاء يتعجبون منه 
و ينسبونه إلى الحمق و الجهل و الجنونءو يقولون:إنكك تعلم أنّه لا يقدر على ذلكك ثم تأمره به»و لو صيح هذا لصي أن يبعث 
الله رسولا إلى الجمادات مع الكتاب فيبلّغ إليها ما ذكرناهءثم إنه تعالى يخلق الحياه فى تلكك الجماداتءو يعاقبها لأجل 


ص ره 


نهم لم يمتثلوا أمر الله و رسوله و ذلكك معلوم البطلان ببديهه العقل«انتهى'. 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:أمر الأنبياء عباد اللّه تعالى بالأشياء و نهيهم عن الأشياء لا يتوققف على كون العبد موجدا للفعلءنعم يتوقف على كون العبد 
فاعلا مستقلا فى الكك..©و المباشره و مختاراءو هذا مذهب الأشاعره.و ما ذكره لا يلزم من يقول بهذاءبلى يلزم أهل مذهب 
الجبر وقد علمت أن الأشاعره يثبتون اختيار العبد فى كسب الفعلءو يمنعون كون قدرته مؤبّره فى الفعل مبدعه موجده إثاهء»و 
شان بين الأمرين»فكل ما ذكره لا يلزم الأشاعره»و ليس فى مذهبهم مخالفه لإجماع الأنبياء«انتهى». 

أقول [القاضى نور الله] 

قد علمت و ستعلم أنّه لا محصّل للكسب الذى يرام به الأشعرى مهربا عن الجبر, فيتوجه عليه ما يتوجه على الجبريه سواء بسواءءو 
لا يحصل له من كسبه سوى تطويل المسافه بلا طائلءو قد مرٌ أن القول بالقدره الغير المؤثره هذرءفكل ما ذكره المصنف يلزم 
الأشاعره لزوما لا ستره عليه. 

[فى استلزامها لسدٌ باب الاستدلال على كونه تعالى صادقا] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها أنه يلزم منه سك باب الاستدلال على كونه تعالى صادقاءو الاستدلال على العلم بإثبات الصانع»و الاستدلال على صحه 
النبوه»و الاستدلال على صحه الشريعهءو يفضى إلى القول بخرق إجماع الا-مه.لأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال:العالم 
حادث فيكون محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجه إليناءفمن منع حكم الأصل فى القياس و هو كون العبد موجدا لا 
يمكنه استعمال هذه الطريقه فسدٌّ عليه باب إثبات الصانع و أيضا إذا كان اللّه تعالى خالقا للجميع من القبائح و غيرها لم يمتنع 
منه إظهار المعجز 


ص ذ4ك 


على يد الكاذبءو متى لم يقطع بامتناع ذلكك انسدّ علينا باب إثبات الفرق بين النبئ و المتنبىءو أيضا إذا جاز أن يخلق اللّه تعالى 
القبائح جاز أن يكذب فى إخباره؛ فلا يوثق بوعده و وعيده و إخباره عن أحكام الآخره و الأحوال الماضيه و القرون الخاليه»و 
أيضا يلزم من خلقه القبائح أن يدعو إليهاءو أن يبعث عليها و يحتٌّ و يرغب فيهاءو لو جاز ذلكك جاز أن يكون ما رغب الله 
تعالى فيه من القبائح»فترول الثقه بالشرائع و يقبح التتشاغل بهاءو أيضا لو جاز منه تعالى أن يخلق فى العبد الكفر و الضلال و يزيّنه 
له و يصدّه عن الحقّ و يستدرجة1[١]‏ 

بذلكك إلى عقابه»للزم فى دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر و الضلال.مع أنه تعالى زينه فى قلوبناء و أن يكون بعض الملل 
المتخالفه للإسلام هو الحقّءو لكنّ الله تعالى صدّنا عنهم, و زيّن خلادفه فى أعيبناءفإذا جوّزوا ذلكك لزمهم تجويز كون ما هم 
عليه هو من الضلاله و الكفرءو كون ما خصمهم عليه هو الحقّءو إذا لم يمكنهم القطع بأنّ ما هم عليه هو الحقّءو ما خصومهم 


عليه هو الباطل لم يكونوا مستحمّين للجواب«انتهى). 


ص 426 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:فى هذا الفصل استدل بأشياء عجيبه ينبغى أن يتّخذه الظرفاء ضحكه لهم.منها أنه اسع دل بلزوم انسداد باب إثبات الصَانع و 
كونه صادقا و الاستدلال بصحّعه النبوه على كون العبد موجد أفعاله»و ذكر فى وجه الملازمه شيئا غريبا عجيبا و هو أنَا نستدل 
على حدوث العالم بكونه محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجه إليناءفمن منع حكم الأصل فى القياس و هو كون 
العبد موجدا لا يمكنه استعمال هذه الطريقه و إثبات هذه الملازمه من المضاحكك. أما أولا فلأنئه حصر حادثات العالم فى أفعال 
الإنسانءو لو لم كلق الله الآنياة و أقغاله اناك كاق يمك الاسعدلال بحر كات الحران وسار الأشباء السادقه وروت ورد 
المحدثءو كأنّ هذا الرجل[١]‏ 


لم يمارس قط شيئا من المعقولاتءو الحقٌّ أله انين أعلة أن يباحث لدناءه رتبته فى العلم»و لكن ابتليت بهذا مرّه فصبرتءو أما 
ثانيا فلأنّه استدل بلزوم عدم كونه صادقا على كون العبد موجد فعله و لم يذكر هذا فى الملازمه لأنّ النُسبه 


ص 8 


بينه و بين هذه الملازمه بعيده جدّاءو أما ثالثا فلأنه استدلٌ بلزوم انسداد باب إثبات صعحه النَبِوّه و صححه الشّريعه على كون العبد 
موجد فعله»و أين يفهم هذا من الملازمه؟ ثم ادّعى الإفضاء إلى خرق الإجماعءو كل هذه الاستدلالات خرافات و هذيانات لا 
بتفوّه به إل أمثاله فى العلم و المعرفه. ثم استدلٌ على بطلا.ن كونه خالقا للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار المعجز على يد 
الكاذي» وقد انتعدل قبل هذا بهذا مراوا و احتاد قن مخالمدو جواك عذابو ها 3 كر يهن # له الأموو المتكره عل ان 
القبائح مثل ارتفاع التّقه من الشّريعه و الوعد و الوعيد و غيرهاءأنا نجزم بالعلم العادىٌ و بما جرى من عاده اللّه تعالى أنّه لم يظهر 
المعجم على يذ الكااب فهر محال عناده كسائر البحالاث العاديددو إن كان ممكنا بالذاثالأتدلا بس على اللدعال شوء 
على قاعد تناءفكل ما ذكره من لزوم جواز تزيّن الكفر فى القلوب عوض الإسلامءو أن ما عليه الأشاعره من اعتقاد الحقيّه يمكن 
أن يكون كفرا و باطلاءفلا يستحمّون الجواب.فجوابه أن جميع هذه لا يقع عاده كسائر العاديّات» و نحن نجزم بعدم وقوعه و إن 
جاز عقلاءحيث لم يجب عليه تعالى شىءءو لا قبيح بالنّسبه إليه«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


ع 5 س 5 سّ 3 3 ََ لا 3 عه أ 
يناسب ما أظهره(ذكره خ ل)النْاصب من الض حكك على المصئف قدّس سرّه قوله تعالى: إِنَ الذِينَ أَجْرّمُوا كانوا مِنَ الذِينَ آمَنْوا 
يَضحكونَ ]١[‏ 


5 ولا و 
»و سئريه الآن سر قوله تعالى: فَاْيومَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكفَارٍ يَضْحَكونَ [1] 


و أما ما ذكره:من أن المصنّف حصر حادثات العالم فى أفعال الإنسان»فمطالب بأنّه من أين فهم هذا 


ص :2/1 


الحصر فى قول المصسنّفءأفعالناءمع أنّ استعماله القياس الغائب على الشّاهد قرينه ظاهره على أنه أراد بقوله أفعالنا الشّاهده 
مطلقاءسواء كان إنسانا أو حيوانا عجماءو على تقدير أن يكون المزاد أفعال الأنسانءلأنٌ الكلام فى المكلفين فلا يقتضى الحصر 
أيضاءلأنّه لو دلٌ على ذلكك لدلّ بمفهوم اللّقب الضّ عيف.مع أن المفهوم مطلقا إِنّما يعتبر إذا لم يكن وجه التخصيص بالذكر 
ظاهراءو قد أشرنا إلى أن تخصيص الإنسان بالذكر يجوز أن يكون لأجل أنّهِم هم المكلفون بالأمر و النَهِى و الوعد و الوعيدءو 
هم المستدلون بحال الممكن على حال الواجبءو من الأدثر على المؤتّر»دون التُور و الحمار و غيرهما من الحيوانات العجمءو 
بهذا يظهر فساد قوله:و لو لم خلق الأسان أفعاله" أصنلا كان سكن الاستدلال يحركات الحيوان وسائر الأشناء الحادثه إلخ و 
ذلكك لما أشرنا إليه من أنّ الكلام فى الاستدلال الواقع من المكلفين فى دار التكليفءلا استدلال اللّه تعالى من الحوادث على 
احتياجهم إلى ذاته»بل هذا لغو من الكلامءو لا استدلال الملائكه بها على الاحتياج إلى الله تعالى فإذا لم يكن فى الدّنيا إنسان 
أصلا كما فرضه النّاصب الهالككءفمن ذا الذى يستدلٌ بهذا على ذلكءو بالجمله هذا دليل على انسلاخ الْنّاصب عن الفطره 


الانسائيه و تمرّغه[ ]١‏ 
فى المراتع الحيوائتهفليضحكك قليلا و ليبكك كثيرا[ ؟] 


»و أما ما ذكره ثانيا من أن المصئّف استدل بلزوم عدم كونه تعالى صادقا على كون العبد موجد فعلهءو لم يذكر الملازمه إلخ 
ففيه أن المصئّف ذكر بيان الملازمه لذلكك بعيد هذا بقوله:و أيضا إذا جاز أن يخلق اللّه تعالى القبائح جاز أن يكذّب فى إخباره 
إلخ و إذا لم يفهم الناصب الجاهل ذلكك بمجرّد أن الَنّشْر وقع على غير ترتيب الَف فلا 


ص :ع 


لوم على المصنّف قدّس سرّه كما قيل: 
عاق عق القراق .من معادنها 
و ما على إذا لم تفهم البقر 


و أما ما ذكره ثالثا من أنّه استدلٌَ بلزوم انسداد باب إثبات صححه النبوّه و صححه الشّريعه على كون العبد موجد فعله و أين يفهم 
هذه إلخ فمردود بأنّ هذا أيضا يدل على كثره جهله و قله فهمه إذ كل من يترقى أدنى درجه من العوام»يفهم بقرينه محل التّزاع 
أن المراد هو أن العبد موجد لفعله دون اللّه تعالى»و لتصريح المصئّف به أيضا فى عنوان الدّعوىءو فى أثناء بيان كثير من 
اللوازم المذكوره سابقاءو إنما أجمل هاهنا روما للاختصار اعتمادا على السّدياق»ثم مق البيق أن امتناع الاستدلال على المطالب 
الشرعيّه المذكوره الذى ألزمه المصئّف على الأشاعره مخالف للإجماع بلا شبههءو قد بتنا لزومه عن مذهبهم فلم يبق للناصب إلا 
العناد و الجمود على ما لا يليق إلا بالحمار و الجمادءو أما ما ذكره فى جواب باقى كلمات المصنّف و بنى فيه على علم العادىّ و 
على أنه لا يجب على اللّه تعالى شىء و لا قبيح بالنسبه إليه» فقد مرّ فيها مرارا ما يغنيكك عن الاعادهءو اللّه ولي الافاده. 


[فى استلزامها لكونه تعالى ظالما عابثا لاعبا] 
قال المصنّف رفعه الله 


و منها تجويز أن يكون الله تعالى ظالما عابثا لاعباءلأنّه لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد و منها القبائح كالظلم و العبث 
لجاز أن يخلقها لا غير حتّى تكون أفعاله كلها ظلما و عبثاءفيكون الله تعالى ظالما عابثا لاعبا تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا. 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:نعوذ باللّه من التَفْوّه بهذه الترهاتءو أَنَى يلزم هذا من هذه العقيده 


٠7١١ ص‎ 


و الظلم و العبث من أفعال العباد.و لا قبيح بالنسبه إليه و خالق الشّىء غير فاعلهءو هذا الرّجل لا يفرق بين خالق الصّفه و المتصف 
بتلك الصفهءو كل محذوراته ناش من عدم هذا الفرقءألا يرى أن الله تعالى خالق الشوادءفهل يجوز أن يقال هو الأسود؟ 
كذلكك لو كان خالق الظلم و العبث»هل يجوز أن يقال:إِنّه ظالم و عابث نعوذ باللّه من التعصب المؤدّى إلى الهلاكك البحت ثم 
إِنْ هذا الرّجل يحصر القبيح فى أفعال الإنسانءو يدّعى أن لا قبيح ولا شر فى الوجود إلا أفعال الإنسان»و ذلكك باطلء فإِنّ 
القبائح غير أفعال الإنسان فى الوجود كثيره كالخنزير و الحشرات الموذيه»و هل يصمح له أن يقول:إنّ هذه الأشياء غير مخلوقه 
للّه؟.فإذا قال بانّها مخلوقه للّهء فهل يمنع قباحتها و شرّها؟و ذلك مخالف للضروره و الحسّءفإذا يلزم ما ألزم الأشاعره من القول 
بخلق الأفعال القبيحه«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


قد مر مرارا بيان قبح ما قالوا:أن لا قبيح بالتسبه إليه تعالىءو أنْ الفرق بين الخالق و الفاعل فاسدءو ما ذكره هاهنا فى بيان الفرق 
من تنوير المظلم عين ما نقلناه سابقا عن شارح العقائدءو يتوجه عليه ما أوردناه ثمه و حاصله:أنّ خلق الله تعالى للسّواد فى 
الأجسام و صدورها عنه إِنّما يقتضى انّصافه تعالى بكونه مسوّداءلا بكونه أسودءو كأنه اشتبه على النّاصب سوّد اللّه وجهه حال 
الفاعل الكلا-ميّ الذى نحن فيه بحال الفاعل النحوىٌءو هو مطلق ما أسند إليه الفعلءفزعم أن الفاعل الحقيقى الكلاهميّ فى 
قولنازاسرة زونك هو زيتدقلو كان الضافه كوه أسرد لأجا الفاغلنه اوجب لضاف الله الى يها بكونه أسوة على متد القول 
بكونه فاعلا خالقا للواد»و يندفع الاشتباه بأنْ زيدا فى قولنا اسودٌ زيد فاعل نحوىٌ لا-فاعل كلاميٌّ بمعنى خالق السّواد و 
مصدرهءو إنما الخالق و الفاعل الكلاميّ للسّواد فى زيد هو الله تعالى»فلا جرم صف سبحانه و تعالى بكونه مسوّدا و يتصف 


ص :الا 


زيد الذى هو المفعول فى الحقيقه بكونه أسودءو بالجمله الفرق بين الظالم و العابث و الآكل و الشّارب و الزّانَى و السارق و 
نحوهاءو بين الأسود و الأبيض و نحوهما بين جدًا بحسب الصٌدور و عدمهافانٌ الظالم مثلا بمعنى فاعل الظلم و مصدره و الأسود 
من وقع عليه السوادءأو قام بهءلا فاعله و مصدرهءو إن كان فى المثال المذكور يكون فاعل" نحوبًا كما قلناه»فالشواد و البياض 
كالخرازه والرودهة و تحرها هع الى فاك الى أو جددها اللدتفال فى مخالينا وقاقاءن لز يت بها الأاعلكك الممحا لفل وه 
لقياس الأفعال الضّ ادره عن العباد عند أهل العدل إليهاءهذاءو ما زعمه من أن خلق الخنزير و الكلب و نحوها من الحشرات 
المؤذيه قبيحهءو أوردها نقضا على أهل العدل فقد عرفت مرارا دفعه.بابداء الفرق بين ما أورده نقضا و إلزاما و بين القبائح من 
أفعال العباد و الله ولي السداد. 


[فى استلزامها لالحاقه تعالى بالشفهاء و الجهال تعالى الله عن ذلى] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنه يازم إلحاق الله تعالى بال نهاء و الجهال تعالى الله عن ذلك ءلأنّ من جمله أفعال العباد الشَّرك باللّه و وصفه 


بالأضداد و الأنداد[١]‏ 


والضّ احبه و الأولاد و شتمه و سبهءفلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد.لكان فاعلا للأفعال كلهاء و لكلّ هذه الأمورءو ذلكك 
يبطل حكمتههلأنٌ الحكيم لا يشتم نفسهءو فى نفى الحكمه إلحاقه بالسشفهاءءنعوذ باللّه من هذه المقالات الرديّه«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:و نحن أيضا نعوذ باللّه من هذه المقالاءت المزخرفه الباطلهءو هذا أيضا نشأ له لعدم الفرق بين الخالق و الفاعلءفانٌ الله 
تعالى يخلق الأشياء.فالسب و الشّتم له 


ص :"لا 


إن كانا مخلوقين للّه تعالى فيما فعل العبد و المذمه للفعل لا للخلقءفلا يلزم كونه شاتما لنفسه»و خاق هذه الأفعال ليس سفها 

حتّى يلزم إلحاقه تعالى بالتّ.فهاء» نعوذ باللّه من هذا لأنٌ الله تعالى قدّر فى الأ-زل شقاوه الشَّداتم له و التّ.ابءو أراد دخوله 

النَارءفيخلق فيه هذه الأفعال لتحصل الغايه التى هى دخول الشّاتم الثّار فأى سفه فى هذا؟«انتهى). 

أقول [القاضى نور اللّه] 

00 الناصب الدقى يدن تلكو كإنكار الشيطان لما يقعله من الإغواء»و الدعوه إلى الشرور كما أخبر عتة تعالى بقوله: في 
ولك 

الشعط .أن لَه | قفد ااا ف اد ذُيكعْ فَأَخْلفكووَ لل 5 أن لِى عَلَيكَجْ و حَنْ شّلطان إلا 

44اه01074ااا ا ار 0 

جعله عليه فى الأزل من الواجب الحتمءفان القائل بذلكك لا يستحقّ إلا الضَفع[؟] 


و اللعن و الشّتم. 


[فى استلزامها لمخالفه الضروره] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنّهِ يلزم مخالفه الضّروره لأننّه لو جاز أن يخلق الزِّنا و الأواط»لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه»و لو جاز ذلك لجوّزنا أن 
يكون فيما سلف من الأنبياء من لم يبعث إلا للدّعوه إلى الشدرقه و الزِّنا و الأواط و كل القبائح و مدح الشَّيطان و عبادته و 
الاستخفاف باللّه تعالى و الشّتم له و السَبٌ لرسوله و عقوق الأبوين و ذمٌ المحسن و مدح المسى«انتهى». 


ص ورف 


قال الناصب خفضه الله 


أقول ةلو أراد هن تقى تجواق بعله 'اللاسول بهذء الأشباء الرجرن على اللكعال فده تنعدولانه لآ بض على اللهشي عو إث أراد 
بنفى هذا الجواز الامتناع عقلا فهو لا يمتنع عقلاءو إن أراد الوقوع فنحن نمنع هذاءلأن العلم العادىٌ يفيدنا عدم وقوع هذاءفهو 
محال عادهءو التجويز العقلىٌ لا يوجب وقوع هذه الأشياء كما عرفته مراراء» ثم إِنّه صدّر كلامه بلزوم مخالفه الضصرورة و أ 
مخالفه للضروره فى هذا البحث«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

تخدان أولك القى الأؤلوى نقول :قد جنا سابقا أن الوحوت بالسدن الذى ذهب إليه أعل العدل لا يقبل المنعءو ثانيا الثانى 
فنقول:العقل الس ليم إذا نظر إلى ذات الله المستجمع لجميع الصّفات الكمال المنزّه عن آثار الْنَقَس و الاختلال يحكم بامتناع أن 
نبعث رسولا ديه خلاق :ما اقنضاه كبالدوو ثالثا الشق الثالث. و نقول:إن ما ذكره من أن العلم العادىٌ يفيدنا عدم وقوع هذا تهمه 
على العلم العادى, أو على وجدانهمءفانٌ العاده كما ذكرنا سابقا لما جاز التتخلف فيهاءفلا يفيدهم ذلكك إفاده قطعيه يقتضيه ما 
نحن فيه من تقرير العقيده الديتيه»و بما قرّرناه ظهر أن ما ادّعاه المصنّف عليهم من لزوم مخالفه الضّروره ضروريّه:فاستفهام 
النّاصب عن ذلكك دليل على قله فهمه أو مكابرته و إنكاره للصَّروريات كما هو عادته و عاده أصحابه. 

[فى استلزامها لكونه تعالى أشدّ ضررا من الشيطان تعلى شانه عنه] 

قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنّه يلزم أن يكون الله تعالى أشدّ ضررا من الشَّيطانءلأنَ الله تعالى لو خلق الكفر فى العبد.ثم يعدّبه عليه»لكان أَضرٌ من 
5 ع ع 5 لار له هلا 5 
القّيطان لأن الشيطان لا يمكنه أن يلجثه إلى القبائح بل يدعوهم إليهاءكما قال الله تعالى: وَ ا كان لِى عَلَبِكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا 


ص :07 


أَنْ دَعَوْتُكمْ فَاسْتَجَيكْ إلى ]١[.‏ 
و لأنّ دعاء الشتطان هو أيضا من فعل الله تعالى و أمّا الله فانّه يضطرّهم إلى القبائح و لو كان كذلكك لحسن من الكافر أن يمدح 
الشّيطان و أن يذم الله.تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا«انتهى». 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:نعوذ بالله من التفوّه بهذه المقاله و الاستجراء على تصوير أمثال هذه التثرهات: فانٌ الله تعالى يخلق كل شىءءو التعذيب 
مترتّب على المباشره و الكسبءو خاق الكفر ليس بقبيحءلأنّه غايه دخول الشقى فى النار كما يقتضيه نظام عالم الوجود و 
التصرف فى العبد بما شاء ليس بظلمءلأنّه تصرّف فى ملكهءو قد عرفت أن تصرّف المالكك فى الملكك بما شاء ليس بظلمءو الله 
تعالى و إن خلق الكفر فى العبد و لكن العبد هو يباشره و يكسبهءو الله تعالى بعث الأنبياء و خلق أيضا قوّه النظر و بت دلائل 
الوحدانيه فى الآفاق و الأ-نفسءفهذه كلها ألطاف من الله تعالى و الشيطان يضر بالإغواء و الوسوسهءفأين نسبه اللطيف النافع 


الهادى و هو الله تعالى بالشيطان الضار المضل؟و من أين لزم هذا؟«انتهى. 
أقول [القاضى نور اللّه] 


قد مرّ مرارا و سيجىء أيضا أنْ الكسب لا محصل لهعو أن خلق الكفر قبيحءو من العجب استدلاله على عدم قبح الكفر بأنه غايه 
دخول الشقيّ فى النارءفانٌ الكفر لو كان فعل الكافر كما قال به أهل العدل كان أولى بأن يجعل ذلكك غايه لدخوله فى النار كما 
لا يخفىءو أما اقتضاء نظام عالم الوجود للكفر فهو دعوى كاذبه لا يعجز أحد عن مثلها إذا فقد الحياء و نهى النفس عن الوقاء[ ؟] 


»و أما ما ذكره من أن 


ص :1/6 


تصرّف المالكك فى ملكه بما شاء ليس بظلمءفقد مروجه الظلم فيه»و أنْ التصرف ان كان على الوجه الحسن حسن و إلا فقبييح»و 
أما ما ذكره من أن الله تعالى بعث الأنبياء و خلق أيضا قوه النظر»و بث دلائل الوحدانيه إلخ ففيه أن الكفر إذا كان مخلوقا لله 
تعالى بدون مدخليه للعبد فيه بناء على بطلا-ن الكسب الذى ارتكبوا مهربا عن الجبر فأىٌ أثر لبعثه الأنبياء و بث الدلائل فى 
الهدايه و أىّ مدخل لوسوسه الشيطان فى الغوايه. 

[فى استلزامها لمخالفه العقل و التّقل] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها أنه يازم منه مخالفه العقل و التَقلءلأنَ العبد لو لم يكن موجدا لأفعاله لم يستحقّ ثوابا و لا عقاباءبل يكون الله تعالى مبتدثا 
بالثواب و العقاب من غير استحقاق منهمءو لو جاز ذلكك لجاز منه تعذيب الأنبياء عليهم السّلام و إثابه الفراعنه و الأبالسه»فيكون 
الله تعالى أسفه التد.فهاء و قد نرّه الل تعالى نفسه عن ذلكك فى كتابه العزيز فقال: أ تَجِعَلٌ الْمِْلِمِينَ كَالْمَجِرمِينَ لا لَكُمْ كيس 
تَحْكُمَونَ [1] 


5 + واي م 4[ ] 
؟ أم نَجْعَل الْمتَقِينَ كَالْفْجَار [1] 
؟«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:جوابه أن استحقاق العبد للثُواب و العقاب بواسطه المباشره و الكسب و هو يستحق التَواب و العقاب بالمباشرهءلا أنّه يجب 
على اللّه تعالى إثابته»فاللّه تعالى متعال عن أن يكون إثابه المطيع و تعذيب العاصى واجبا عليهءبل جرى عاده الله تعالى بإعطاء 
القواب عقيب العمل الصّالح و التَعذيب عقيب الكفر و العصيانءو جواز تعذيب الأنبياء و إثابه الفراعنه و الأبالسه المراد به نفى 
الوجوب على الله و هو لا يستلزم. 


ص 8 


الوقوع»بل وقوعه محال عاده كما ذكرناه مراراءفلا يلزم المحذوره«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


ما ذكره هاهنا مدفوع بما ذكر مرارا سيّما فى الفصلين المتّصلين بهذاءو بالجمله أنّ العبد إِنّما يستحقّ التَواب أو العقاب بالكسب 
لو كان الكسب بالمعانى التى أرادوا منه فعلا و أثرا صادرا عن العبادءو هم لا يقولون بذلكك.فيلزمهم الجبر المحض و ما يلزم منه 
من عدم استحقاق الثواب و العقاب كما ذكره المصنّف قدّس سرّه. 


[فى استلزامها لمخالفه الكتاب العزيز من انتفاء التّعمه عن الكافر] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها أنه يلزم منه مخالفه الكتاب العزيز من انتفاء النَعمه عن الكافر لأنّه تعالى إذا خلق الكفر فى العبد الكافر»لزم أن يكون قد 
خلقه للعقاب فى نار جهنّم و لو كان كذلكك لم يكن له عليه نعمه أصلاءفانٌ نعمه الدّنيا مع عقاب الآخره لا تعد نعمه كمن جعل 
لغيره سنا فى حلواء و أطعمهفإنْه لا تعدّ الّذه الحاصله من تناوله نعمهءو القرآن قد دل على أنه تعالى منعم على الكفّار قال الله 
تعالى: أَلَمْ َر إِلَى الّذِينَ بَدَُّوا يعم الله كفراً [1] 


0-6 0 رد 

و عو ك1 اع لله لكف | 

» و أيضا قد علم بالضّروره من دين محمّد صلَّى الله عليه و آلهءأنّه ما من عبد إلا و لله عليه نعمه كافرا كان أو مسلمال”"] 
«انتهى). 


ص ا 


قال الناصب خفضه الله 


أقول :هذا أبضا هه غراتب الاسعدلالات فانٌ تعمه الله تعالى على الكافر محسوسه. و الهدايه أعظم الْنّعم و إرسال الرّسل و بثّ 
الدلائل العقليه كلها نعم عظامءو الكافر استحقٌ دخول انار بالمباشره و الكسبءو الخلق من اللّه تعالى ليس بقبيح»ثم ما ذكر من 
لزوم عدم كون الكافر منعما عليه يلزمه أيضا بإدخاله النار فانٌ الله تعالى يدخل الكافر النار البتّهءفيلزم أن لا يكون عليه نعمه.فان 
قال:إدخاله لكونه آثر الكفر و رجحه و اختاره.قلناافى مذهبنا أيضا كذلكك و إدخاله لكونه باشر الكفر و كسبه و عمل بهءو لو 
كان الواجب على الله تعالى أن ينعم على الكافر و هو المفهوم من ضروره الدّين لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار بأىّ 
وصف كان الكافرء لأنه يلزم أن لا يكون منعما عليه و هو خلاف ضروره الدّينءو أمثال هذه الاستدلالات ترّهات[١]‏ 


و مزخرفات«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد مرٌ أن الكسب غير معقولءأو غير مفيد فى إثبات مدّعاهمءو اما ما ذكره؛ من أن ما قاله المصئّف:من لزوم عدم كون الكافر 
منعما عليه يلزمه أيضا بإدخاله الّارءففيه أنْ المصئّف قد صرّح بالتزام ذلكك حيث قال:و لو كان خلقه للعقاب فى نار جهنم لم 
يكن له عليه نعمه أصلاءفانٌ نعمه الدّنيا مع عقاب الآخره لا تعد 


ص :// 


نعمه إلخ فمع تصريح المصئف بالالتزام كيف يصمح ما ذكره الناصب من الإلزام و اما ما ذكره بقوله:فإن قال إدخاله لكونه آثر 
الكفر إلخ فلا ارتباط له بما قبله من الإلزام»فلا يقوله المصنّف فى هذا المقامءو إِنْما ذكره الناصب و اشتغل بجوابه صرفا لعنان 
تأمّيل الناظرين عمّا فى كلامه السّرابق من الفساد و إيقاعه فى أذهانهم أنْ ما يتراءى فيه من الفساد ليس سوى ما استدركه هو 
بقوله فان قال إلخءو أجاب عنه بقوله قلنا إلخمع أن جوابه هذا مبنيىّ على الكسب المهدوم كما لا يخفىء و اما ما ذكره من أنه 
لو كان الواجب على الله تعالى أن ينعم على الكافر و هو المفهوم من ضروره الدّين لكان الواجب إلخ فدليل على سوء فهمه و 
بعده عن مرتبه ذوى التحصيلءإذ لا يلزم من كون وجوب العلم بشىء و بداهته ناشئه من الدّين أن يكون ذلكك الشىء المعلوم 
واجبا حتّى يلزم من علمنا ببداهه.أو وجوبا بشمول نعمه الله تعالى للمؤمن و الكافر أن يكون واجبا عليه تعالى إنعامه للكافر)على 
أن القول بوجوب ذلك على الله تعالى بالمعنى الذى عرفته سابقا مما لا فساد فيهءو اما ما ذكره من أنه لو كان الانعام واجبا على 
الكافر لكان الواجب عليه أن لا يدخله النار بأىّ وصف كان الكافر إلخءففيه أنْ المصنف لم يدّع وجوب تعلق كل نعمه بالكافر 
حتى يلزم أن لا يعذب بالنار مع كفرانه للنعمهءبل قال:قد علم بالضروره من الدّين أنه ما من عبد إلا و لله تعالى عليه نعمه إلخءو 
ذلك لا يستلزم شمول جميع النعماء لشىء من العباد فضلا عن الكافر»ثم ما ذكره من الملازمه المدلول عليها بقوله:لو كان 
الواجب على الله تعالى أن ينعم على الكافر لكان الواجب عليه أن لا يدخل النار بأىّ وصف كان الكافر غير مسلم,لأنّ هذا إِنّما 
يجب أن لو لم يخلقه الله تعالى على الفطره الصحيحهءو لم ينعم عليه بأصول النعم السابقه على الاستحقاق و النعم اللاحقه من 
الألطاف المقربه لتحصيل الثواب فى الآخرهءو فعل فيه ما يلجئه إلى فعل ما يورث عذاب الآخره كخلق الكفر و الضلاله فيهءو الله 
تعالى منزّه عن هذاءو إذا كان العبد هو المفوّت بكفره لنعم الآخره 


ص :27 


تكون نعم الدنيا فى حمّه معتدّه بهاءفلا يلزم عدم كونه تعالى منعما عليه أصلا كما توهمه الناصب الراسب[١]‏ 
فى العذاب الواصب. 


[فى استلزامها لصحه وصف الله تعالى بأنه ظالم و جائر و مفسد] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها صيحه وصف الله تعالى بأنّه ظالم وجائر و مفسههلأننّه لا معنى للظالم إلا فاعل الظلمءو لا الجائر إلا فاعل الجورءو لا 
المفسد إلا فاعل الفسادءو لهذا لا يصحٌ إثبات أحدهما حال نفى الآخرءو لأنْه لما فعل العدل سمّى عادلا فكذا لو فعل الظلم 


سمى ظالماءو يلزم أن لا يسمى العبد ظالما و لا سفيها لأنه لم يصدر عنه شىء من هذه«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عرفت أن خالق الشى ١‏ غير قاغله و ساشرهءفالفعل تازه يلق ويراد.يه الخلق كما يقالة الله فاعل كل شي دوو قد يطلق و 
يراد به المباشره و الاعتمال[ ؟] 


وعلى التقديرين فانُ الخالق للشىء لا يكون موصوفا بذلك الشىء الذى خلقه إن كان المخلوق من جمله الصفات كما 
قدّمناءفمن خلق الظلم لا يقال:أنّه ظالم و قد ذكرنا أنه لم يفرّق بين هذين المعنيين و لو فرّق لم يستدلٌ بأمثال هذا«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد مرٌ أن ذلك الفرق كالكسب اصطلاح منهمءو أن إطلاق الفعل على الكسب و المباشره بالمعنى الذى قصدوه لم يقع فى لغه 
ولاقرآن ولا سنّهءو اما ما ذكره 


٠١٠١ ص‎ 


من أنْ الخالق للشىء لا يكون موصوفا بذلكك الشىء الذى خلقه فهو حقيقه منع للمقدّمه التى استدل المصنّف عليها بقوله:و لهذا 
لا يصح إثبات أحدهما حال نفى الآخر و بقوله:و لأنّه لما فعل العدل سمّى عادلاءفكذا لو فعل الظلم سمّى ظالما فلا يلتفت إليه»و 
أيضا يتوه على ما قدمه ما قدّمناه»و نزيد عليه هاهنا أن نفيه لكون الخالق للشىء موصوفا بذلكك الشىء مبنيٌ على أن الوصف 
إِنْما يترتب على الكسبءو هو أوَّل المسأله»و بالجمله من لم يثبت عنده للصدور يعنى سوى الخلق ينحصر عنده أن يكون 
الاتصاف بالأوصاف المذكوره من جهله الخلق, و المانع للحصر مكابر لا يلتفت إليه. 


[فى استزامها للمحال العقلى] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها أنّهِ يلزم هنه المحالءلأته تو كان هو الخالق للأفععال فاما أن ينوفئ خلقه ليا على قدرنا و دؤاعينا أولكو القسمان 
باطلانءأما الاول فلأنه يلزم منه عجزه تعالى عمّا يقدر عليه العبد.لأنّه يستلزم خلاف المذهبءو هو وقوع الفعل منه و الدّواعى 
من العبدءإذ لو كان من اللّه تعالى لكان الجميع من عنده.و لأنّ القدره و الداعى إن أثرتا فهو المطلوب.و إلا كان وجودهما 
كوجود لون للإنسان و طوله و قصرهءو من المعلوم بالضّ روره أنّه لا مدخل للون و الطول و القصر فى الأفعالء و إذا كان هذا 
الفعل صادرا عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبه إلينا من و أما الثانى فلأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى أود أى علق تلك 
الأفعال من دون قدرهم و دواعيهم حتَى يوجد الكتابه و النساجه المحكمتان ممّن لا يكون عالما بهماءو وقوع الكتابه ممّن لا 
بدله ولا قلم»و وقوع شرب الماء من الجائع فى الغايه الرّيان فى الغايه»مع تمكنه من الأكلءو يلزم تجويز أن تنقل التّمله الجباله 
و أن لا يقوى الرّجل الشديد القوّه على رفع تبنه»و أن يجوز من الممنوع المقعد 


ص ١١م‏ 


العدوءو أن يعجز القادر الضّْ حيح من تحريكك الأنمله»و فى هذا زوال الفرق بين القوىّ و الضُعيفءو من المعلوم بالضروره الفرق 
بين الزمن و الصّحيح«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:نختار القسم التَانى و هو أن خلقه تعالى لأفعالنا لا يتوقف على دواعينا و قدرناءو ما ذكره من لزوم وجدان الكتابه بدون اليد 
و غيره من المحالاءت العاديه» فهى استبعاداتءو الاستبعاد لا يقدح فى الجواز العقليّ نعم عاده اللّه تعالى جرت على إحداث 
الكتابه عند حصول اليد و القلمءو إن أمكن حصوله و جاز حدوثه عقلا بدون اليد و القلم»و لكن هو من المحالات العاديه كما 
مرّ غير مرّههو ما ذكر أنه يلزم أن تكون القدره و الدّاعيه إذا لم تكونا مؤثرتين فى الفعل كاللُون و الطول و القصر بالنسبه إلى 
الأفعال فهو ممنوعءللفرق بأنّ الفعل يقع عقيب وجود القدره كالا-حراق الذى يقع عقيب مساس النار عادهءو لا يقال:لا فرق 
بالنسبه إلى الإ-حراق بين الّار و غيرهءإذ لا تجرى العاده بحدوث الإحراق عقيب مساس الماء.فكذلك لم تجر عاده الله تعالى 


باحداث الفعل عقيب :وود اللوث؛بل عقيب حصول القدره و الدّاعيه مع ألهينها غير مو ثر تبن (انتهو ): 
أقول [القاضى نور الله] 


يتوجه عليه أن حاصل ما ذكره المصنف دعوى البداهه فى امتناع وجود الكتابه ممن لا يدله و لا قلم لا مجرّد الاستبعادءو ما 
ذكره الناصب من جريان العاده تشكيكك فى البديهئ و سفسطه مبنيه على نفى الأسباب الحقيقيه فلا يستحقٌ الجوابءو قد كشفنا 


اللقاتب عن ذلكك فيما سق من القصول و الأبوات[١]‏ 


ص :١7م‏ 


[فى استلزامها لتجويز أن يكون الله تعالى جاهلا أو محتاجا] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها تجويز أن يكون الله تعالى جاهلا- أو محتاجا تعالى اللّه عن ذلكك علوا كبيراء لأن فى الشاهد فاعل القبيح إما جاهل أو 
محتاج مع أنه ليس عندهم فاعلا فى الحقيقه فلا يكون كذلك فى الغائب الذى هو الفاعل فى الحقيقه أولى«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:قد مر أن الخالق غير الفاعل بمعنى الكاسب و المباشرءو خالق القبيح لا يلزم أن يكون جاهلا أو محتاجا حيث لا قبيح 
بالنسبه إليه كما فى خلقه تعالى لما هو قبيح بالنسبه إلى المخلوق فلا يلزم منه جهل و لا احتياج«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 


قد سبق أنّ الفاعل بمعنى الكاسب بالمعنى الذى اخترعه الأشاعره لم يجىء فى اللغه فلا يتم الفرقءو أمّا قوله:خالق القبيح لا يلزم 
أن يكون جاهلا أو محتاجا حيث لا قبيح بالنّسبه إليهءفكلام فاسد قبيح»ضروره أن القبيح قبيح سواء صدر من الواجب أو الممكن 


[فى استلزامها للظلم منه تعالى شانه] 
قال المصنّف رفع اللّه درجته 

و منها أنه يلزم منه الظلمءلأنٌ الفعل إمّرا أن يقع من العبد لا غيرءأو من اللّه تعالى لا غيرءأو منهما معا بالشركه.بحيث لا يمكن 
تفرّد كل منهما بالفعل»أولا من واحد منهماءو الاول هو المطلوبءو الثانى يلزم منه الظلم حيث فعل الكفر, و عذَّبٍ من لا أثر له 
فيه البتّههو لا قدره موجده له و لا مدخل له فى الإيجاد و هو أبلغ أنواع المظالمءو الثالث يلزم منه الظلمءلأنه شريكك فى الفعل»و 
كيف يعذَّبٍ شريكه على فعل فعله هو و إيّاه؟كو كيف يبرئ نفسه من المؤاخذه 


ص / 


مع قدرته و سلطتته و يؤاخذ عبده القَّ عيف على فعل فعل هو مثله؟و ايضا يلزم منه تعجيز الله تعالى»إذ لا يتمكن من الفعل 
بتمامه»بل يحتاج إلى الاستعانه بالعبد» و أيضا يلزم المطلوب و هو أن يكون للعبد تأثير فى الفعلءو إذا جاز استناد أثر ما إليه جاز 
استناد الجميع إليهفأىٌ ضروره تحوج إلى التزام هذه المحالات» فما ترى لهم ضروره إلى ذلكك سوى أن ينسبوا ربّهم إلى هذه 
الشائص الى ذذة الله قبا كلس غتها وعدأ منياداكبى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول#تختاق أن الفعل بنع الخلق بضندو مق الله تعالى و العبد كاسب للفعل مباشر لهءو لا تأثير لقدره العبد فى الفعلءقوله:يلزم 
منه الظلمءقلنا:قد سبق أنْ الظلم لا يلزم أصلا[١]‏ 

الأنه يتتصرّف فى ما هو ملكك لهءو التصرّف فى الملكك كيف ما شاء المالكك لا يسمّى ظلماءثمٌ إن تعذيب العاصى بواسطه كونه 
محلا للفعل الموجب للعذاب.و أما قوله:فما ترى لهم ضروره إلى ذلكك سوى أن ينسبوا ربّهم إلى هذه التقائصءفنقول:إِنا نخبره 
بالذى دعاهم إلى تخصيص الخلق باللّه تعالى و هو الهرب و الفرار من الشّرك الصريح الذى لزم المخالفين من يدّعون أن 
العبد خالق مثل الربٌ و هذا فيه خطر الشركك و هم يهربون من الشركك«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 


قد مر أن ليس فى القول بالكسب إلا كسب خطيئهءو أنّ التصرّف فى الملكك على الوجه القبيح 


ص / 


قبيح و ظلمءو بهذا يعلم أيضا خطأ ما ذكره:من أن تعذيب العاصى بواسطه كونه محلا للفعل الموجب للعذابءإذ لا اختيار للعبد 
فى المحليه التى هو أحد معانى الكسب على رأى الأشاعرهءفلا وجه لاستحقاق المدح و الذمٌ باعتبارهاءو أما ما أخبر به النّاصب 
مور الآس الذاضى لأصينابه إلى تخصهن القلق باللدعال قلسن قدعة المقه خوريو لاق و لآ اترولما فت أن الث كف ورمياكل: 
العببد للربَ فى الخالقيه نما يازم أهل العدل لو لم يقولوا:بأنَ العباد أنفسهم من مخلوقاته تعالى و أن قدرتهم و تمكنهم منه 
تعالى»و أن ما يخصٌ بخلقه تعالى له من الجواهر الملكوتيه و الأجرام السماويّه و الأجسام الأرضيّه صنعا و إبداعا أجل و أعلى 
مما يخصٌ العباد بخلقهم له من بعض الأعراض التى أكثرها يليق بِالْنَفى و الاعراض و الذمٌ و الاعتراضءو لو كان مجرّد مشاركه 
العبد مع الربٌ تعالى فى خلق بعض الأ-عراض و الأفعال الضعيفه موجبا للشرك المهروب عنه لكان المشاركه فى الوجود و 
الشيتيه و التعيّن و الهويّه و الصفات الزّائده و الرؤيه على مذهب الخصم موجبا للشرك المهروب عنهءفانَ المشاركه فى هذه 
المذكورات أصرح من ذلك كما لا يخفى على المتأمّل. 
[فى استلزامها لمخالفه القرآن العظيم و السنّه المتواقره] 
قال المصنّف رفع الله درجته 
و منها أنه يلزم مخالفه القرآن العظيم(الكتاب العزيز خ ل)و السنّه المتواتره و الإجماع و أدله العقلءأما الكتاب فانه مملوٌ من 
اسناد الأفعال إلى العبيد[ ]١‏ 
١‏ 0 0 

»و قد نقدّم بعضهاءو كيف يقول الله تعالى: فَلبارَك الله أحْسَنٌ الْخْالِقِينَ [؟] 

و ل ا ني ل 0 
ولا خالق سواهءو قوله: إنى لغفارٌ لِمَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عمل صالحا ثم اهتدى ["] 
“ولا 


ص :6 


تحقّق لهذا الشّخص البتّههو قوله: مَنْ عَمِلَ الحا فَلَفْسِهِ وَ مَنْ أللاء فعلَيها ]١[‏ 


يز الَذِينَ ألناوًا با عَمِلواءوَ يَْرَىَ الَّذِينَ خسوا بالْححتى [1] 

لتَبلوَهُمْ أَيهُمْ أحْسَنٌ عَمَلا [*] 

5 - 1 2 4 ولا عدون 2 ا ا 1 لا 35 

أ ست الذِينَ الترَحُوا السّيئاتِ أن نجِعَلهُمْ كالذِينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصَالِحَاتٍ [؟] 
ا 0 ع لانم له هاه 0 م 

أمْ نجِعَل الذِينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصَالِحَاتٍ كالمُفسِدِينَ فى الأرْض [8] 
1000 

»و لا وجود لهؤلاء ثم كيف يأمر و ينهى ولا فاعل و هل هو إلا كأمر الجماد و نهيه؟و 
قال النيع صلى الله عليه و آله: اعملوا قكل ميسر لما تخلق له[/] 

» ثيه المؤمن خير من عمله[/] 

:نما الأعمال بالنياتهو إنما لكل امرعة ماانوى [4] 


و الإجماع دل على وجوب الرّضا بقضاء الله تعالى فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرّضاء بهءو الرضاء بالكفر حرام 
بالإجماعءفعلمنا أن الكفر ليس من فعله تعالى فلا يكون من خلقه«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:قد عرفت فيما سبق أجوبه كل ما استدل به من آيات الكتاب العزيزءثم إِنَّ 


ص :1 


كل تلك الآيات معارضه بالآيات الداله على أن جميع الأفعال بقضاء الله تعالى و قدره و إيجاده و خلقه نحو: وَ اللَهُ حَلَفَكُمْ وَ ليا 


وهو يريد الايمان إجماعاء فيكون فعّالاله و كذا الكفر إذ لا-قائل بالفصل و أيضا تلك الآيات معارضه بالآيات المصرّحه 
بالهدايه و الصّلال و الختم نحو: يُضل بِهِ كثيرا وَ يَهُدِى به كثيراً [] 
50 
و حَنَمَ اللهُ عَللِم قلوبه [ه] 
وهى محموله على حقائقها كما هو الظاهر منهاءو أنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا فى المسائل 


أما زا استذل يه علق تعذه الكالقين من :وله تعالى : 
0 
فلار الله الحسن الخالقينَ [2] 


»فالمراد بالخالقين هناك ما يدّعى الكافرون من الأصنامءفكأنّه يقول لهم:تبارك الله الذى هو أحسن من أصنامكم الذين 
تجعلونهم الخالقين بزعمكمءفاتهم لا يقدرون على عاق تن توق الله يخلق مثل هذا الخلق البديع المعجبء. أو المراد من الخالقين 
التتريق الخو «السررين 5 الشواقي لين امش فر كاد فى الى واركة التعرامي عن لا شيع انها لوي ما قازر الله 


تعالى: و إذا ذ كد الله وغدة اشعازيف فلوت الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَوءوَ إذا ذكر الَذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَعِشِرُونَ [7] 


ص /ا/ 


أقول [القاضى نور الله] 
قد سبق[ ]١‏ 
دفع أجوبه الناصب على التفصيل الذى يرتضيه أصحاب التحصيل فليراجع إليهءو أما ما ذكره من معارضه تلكك الآيات بلحت 
الداله على أن جميع الأفعال بقضائه و قدرهءفمردود بأنّ الآبات التى استدلٌ بها المصنف من قوله تعالى: قَلارَك الله خسن 
ل ا 0 5 
الْخَالِقِينَ و نحوها خاصءو التى استدل بها الأشاعره عاءٌ؛فيجب حمل العام على الخاص كما تقرّر فى الأصول بأن يراد من الآيات 
العامّه ما عدا أفعال العباد فلا معارضهءو أيضا لما اختأت الأدله العقلته للأشاعره؛و قد أتممنا الدّلائل العقايه الداله على مذهب 
أهل العدل يجب حفظ ظواهر هذه الآيات بمطابقتها العقل و صرف الآيات التى تمسكك بها الأشاعره عن ظواهرها لمخالفتها 
5 رح نك سو طلا إب ان 
إناهءو أما ما ذكره فى تاويل قوله تعالى: قلبارَكك الْلَهُ َحْسَنٌ الْخَالِقِينَ »فمردود بما ذكرنا من وجوب حفظ ظاهره مع أن كلا من 
التأويلين الذين ذكرهما أوهن من نسج العنكبوت[ ؟] 


عو أسخف من تأويلات ملاحده| "| 
ألموتءو اما ما ذكره بقوله: 


ص ارم 


و لكن المعتزله و من تابعهم يناسب حالهم ما قال تعالى إلخ ففيه أنْ هذا خروج عن الإنصاف لأنْه نما يناسب حال من يسمّى 
بالصفاتيه| ]١‏ 


القائلين بالصّفات الزائده 


ص :9/ 


المشاركه لذاته تعالى فى القدم و استغنائها عن خلق الله تعالى إباهاءو لا يناسب حال من سمى بأهل العدل و التوحيد لنفيهم 
مشاركه تلك الصّ مات مع الله تعالى» و أما المشاركه التى توهّمها النَاصب من القول بخلق العباد لأفعالهمفقد عرفت أنه مجرّد 
توهّم لا حقيقه له أصلا. 


المطلب الحادى عشر:فى نسخ شيبههم 


اشاره 


[فى احتجاجهم على تلك المقاله بوجهين] 


اشاره 
قال المصنّف رفع الله درجته 


اعلم أن الأشاعره احتيجوا على مقالتهم بوجهينءهما أقوى الوجوه عندهمءيلزم منهما الخروج عن العقيده و نحن نذكر ما قالوا:و 
نين دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضروره من دين النبى صلَى الله عليه و آله» 


الوجه الاول 


قالوا:لو كان العبد فاعلا لشىء ما بالقدره و الاختيار فامًا أن يتمكن من تركه أولاءو التانى يلزم منه الجبر لأنّ الفاعل الذى لا 
يتمكن من تركك ما يفعله موجب لا مختار كما يصدر عن الثار الإحراق و لا يتمكن من تركاءو الأوّل ما أن يترجح الفعل على 
الترك حاله الإيجاد أولاءو التَانى يلزم منه ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح لأنهما لما استويا من كل وجه بالنسبه 
إلى ما فى نفس الأسمر و بالنسبه إلى القادر الموجد كان ترجيح القادر للفعل على التّرك ترجيحا للمساوى بغير مرحو ان 


ترجح[١]‏ 
فإن لم ينته إلى الوجوب أمكن حصول المرجوح مع تحمّق الرّجحان و هو محالءأما أولا فلامتناع وقوعه[ ؟] 


حاله التساوى فحاله المرجوحيه أولىءو أما ثانيا فلأنه مع قيد الرّجحان يمكن وقوع المرجوح فلنفرضه واقعا فى وقت و الرّاجح 


فى آخرءفترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين[*”] 
ل 


9١: ص‎ 


من مرسجح غير المر بجح الأوَّل[١]‏ 


»و إلا لزم ترجيح أحد المتساويبن بغير مربجح» فينتهى إلى الوجوب و إلا تسلسلءو إذا امتنع وقوع الأثر إلا مع الوجوبءو الواجب 
غير مقدور و نقيضه ممتنع غير مقدور أيضا فيلزم الجبر و الإيجاب فلا يكون العبد مختاراء 


الوجه الثانى 


أن كل ما يقع فانَّ الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه.و كل ما لم يقع فانٌ الله تعالى قد علم فى الأزل عدم وقوعهءو ما علم الله 
تعالى وقوعه فهو واجب الوقوعءو لو لم يقع لزم انقلااب علم الله تعالى جهلا و هو محالءو ما علم عدمه فهو ممتنعءإذ لو وقع 
انقاب علم اللّه جهلا و هو محال أيضاءو الواجب و الممتنع غير مقدورين للعبد.فيلزم الجبر«انتهى). 


قال النّاصب خفضه الله 


أقول:اول ما ذكره من الدّليلين للأشاعره قد استدلٌ به أهل المذهب و هو دليل صحيح بجميع مقدّماته كما ستراه واضحا إن شاء 
الله تعالىءو أما الثانى مما ذكره من الدّليلين فقد ذكره الإمام الرازى[ ؟] 


على سبيل النقض و ليس هو من دلائل أئمه 


4١: ص‎ 


الأشاعرهءو قد ذكر الامام هذا النقض فى شبهه فائده التكليف و البعثه بهذا التقرير» ثم إن هذا[ ]١‏ 


الذى ذكروه فى لزوم سقوط التكليف إن لزم القائل بعدم استقلال العبد فى أفعاله فهو لازم لهم أيضا لوجوه.الاول أن ما علم الله 
عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الضّ دور عن العبد و إلا جاز انقلاب العلم جهلا-و ما علم الله وشودة فرق أقعاله :كين رواحي 
الصَدور عن العبد و إلا جاز الانقلاب و لا مخرج عنهما لفعل العبدء و أنه يبطل الاختيارءإذ لا قدره على الواجب و الممتنع»فيبطل 
حينئذ التكليف و أخواته لابتنائها على القدره و الاختيار بالاستقلال كما ذكرتمءفما لزمنا فى مسأله خلق الأعمال فقد لزمكم فى 
مسأله علم اللّه تعالى بالأشياءءقال الامام الرازى[ ؟] 


ص :17 


و لو اجتمع جمله العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفاءو قد أجابه شارح المواقف[١]‏ 
كما سيرد عليكك«انتهى). 

أقول [القاضى نور اللّه] 

الدليل الثانى أيضا مما ذكره صاحب المواقف و شارح التجريد[ ]١‏ 


بعنوان الاستدلال و لم نره فيما وصل إلينا من كتب فخر الرَازى بصوره النقصء.و لعله ان صح أنّه سمّاه نقضا فهو جرى منه على 
ما قيل:[ "] 
من أنّْ محصّل المعارضه نقضص[؟] 


بأن يقال:لو كان دليلكم صحيحا لما صدق نقيض مدلولهءلكن عندنا دليل دل على صدقه فلا يكون صحيحاءو على هذا فلا 
ينافى الاستدلالءو الظاهر أن النّاصب لما عجز عن إتمام ذلك الدّليل احتال فى ذلكك بتسميته نقضا لثلا يلزمه إثبات ما يتوجه 
على مقدماته من المنع و النتقضءو مثل هذه الحيله لا تذهب إلا على من هو مثله فى الجهل بأطراف كلام الأقوام و اما ما زعمه 
من أن ما لزم الأشاعره 


ص زرا 


يلزم مثله لأهل العدل فى مسأله علم الله تعالى فمدفوع بما سبق و سيجىء من أن هذا إِنّما يلزم لو قلنا بأنّ علمه تعالى عله 
للمعلوماتءو أمَا إذا قلنا:إنّه تابع له كما هو التحقيق فلا كما لا يخفى.ثمٌ لا يذهب عليكك أن النَاصب ادّعى أنَّ ما يلزم الأشاعره 
يلزم أهل العدل من وجوهءو لم يذكر إلا وجها واحدا و الظاهر أنه أراد إظهار قدرته أو قدره أصحابه على إبداء الوجوه المتعدده 
فى ذلكك و إن كانت تلك الوجوه بعد فى بطن العدمءفافهم. 


[فى الجواب عن الوجه الاول من حيث النقض بوجوه] 


اشاره 
قال المصنّف رفعه الله درجته 


و الجواب عن الوجهين من حيث النقض و من حيث المعارضه أما النقض ففى الأوّل من وجوه. 
[الوجه الاول من وجوه النقض] 


الامول و هو الحق أن الوجوب من حيث الدّاعى و الإمراده لا ينافى الإمكان فى نفس الأمرءو لا يستلزم الإيجاب و خروج القادر 
عن قدرته»و عدم وقوع الفعل بهاءفانًا نقول:الفعل مقدور للعبد يمككن وجوده عنه و يمكن عدمه.فإذا خلص الدّاعى إلى إيجاده و 
حصالت الشدرائط و ارتفعت الموانع»و علم القادر خلوص المصالح الحاصله من الفعل عن شوائب المفسده البنّه وجب من هذه 
الحيثنه إيجاد الفعل و لا يكون ذلكك جبرا و لا إيجابا بِالنّسبه إلى القدره و الفعل لا غير«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


الموانع»فما ذكره من النقض ليس بصحيح«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 
ما ذكره مدفوع أن نفى الاختيار على الوجه الأعم من الاختيار قبل الفعل و بعده 


ص رك 


خروج عن المبحث لأنْ الكلاسم فى الاختيار و القدره قبل الفعلءو أما عند اختيار الفعل فلا يقدح وجوبه فى الاختيار المتنازع 


فيهءلما تقرّر من أن الوجوب بالاختيار[ ]١‏ 


نئ الأهان و لاك رتافته و الوموت الحاض] هن "تلن التذوؤاع وى الخواده الجا تعد هن هذا لقيو )و الحاضن آنا كان أن 
المرجح هو الإدراده و أن الفعل يجب بهاء و هذا الوجوب لا ينافى الاختيار و التمكن من التّرك بالنظر إلى نفس القدرهءبل 
يحفّقه لمن القادر هو الذى يصحٌح منه الفعل و التّرك قبل تعلق الإراده الجازمه له و إن وجب بعد تعلق الإراده بهءو بالجمله أن 
كون الفعل واجبا بالغير لا ينافى كونه اختياريا فى نفسه و أن لا يكون كحركه الجماد و هو المراد.و أيضا من المقرر أن الشىء 
مالم يجب لم يوجد و لا شبهه أَنْ هذا الوجوب وجوب بالغير»فلو كان منافيا للاختيار لما وجد قادر مختار أصلاءإذ حين 
الوجوب لا يبقى التمكن من الفعل و الترك كما لا يخفىءو اما ما ذكره النّاصب فى الحاشيه بقوله:لمًا امتنع أن يكون إلخ فهو 
اعتراض مذكور فى شرحى المواقف و التجريدءو قد أجيب عنه بأنّ الفعل إِنّما يجب بتعلق إراده العبد به و هو إِنّما يحصل بعد 
العلم بالنّفع و اختياره و هذا التعلّق أيضا إرادىّ مسبوق بتعلق آخر متعلق إلى هذا التعلق و هكذاءلكن هذه التعلقات أمور انتزاعيه 
اعتباريّه لا استحاله للشّسلسل فيهاءو الحاصل أنا نريد فعلا واحدا و العقل يجد بعد التأمل و التفصيل أن قد صدر عا تعلق الإراده 
بهذا الفعل, و تعلقها بهذا التعلّق و هكذاءو بالجمله الدّاعى و هو تعلق الإراده الجازمه على ما 


ص :40 


فى الشرح[١]‏ 
القديم للتجريد.و يستفاد من كلام الشّارح الجديد| ؟] 
أيضا يوجب الفعلءو حيث اخترنا أن التعلق بالاختيار لا يستلزم الاضطرار و لكونه اعتباريّا لا يلزم التتسلسل المحال. 


[الوجه الثانى من وجوه النقض] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


الثانى يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثّر أو العدم فيعدمه ولا ينتهى الرّجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعه من 
المتكلمينءفلا- يلزم الجبر و لا الترجيح من غير مرجح قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض فلنفرض واقعا فى وقت فترجيح 
الفعل فى وقت وجوده يفتقر إلى مرجع آخرءقلنا:ممنوع بل الرجحان الأوّل كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر.«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول لا يصح أن يكون المرجّح فى وقت ترجيح الفعل هو الم رجح الأول ولا بدّ أن يكون هذا المرججح غير المرجح الأوّل لأنَّ 
يترجح به الفعل فلا يكون مرجحاءو إذا تجح به الفعل فيكون 


ص :4 


حكم الوقت مساوياءفيلزم خلاف المفروض ءلأنا فرضنا أن الفعل يوجد فى وقت و يعدم فى الآخرءو لا بد من مرجح غير المرجح 
الأوّل[١]‏ 


ليترججح به الفعل فى وقت و ينتهى إلى الوجوب.و إلا يتسلسل فيتم الدّليل بلا ورود نقض«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد صرّح المصئّف بِأنْ الأوّل من وجوه النقض هو الحقٌّ إشاره إلى أن الوجوه الأسخر ليست كذلكءلكنّه ذكر ذلكك تعجيزا 
للأشاعره»و بالجمله هذا الوجه كما صرّح به المصنّف مبنيى على ما ذهب إليه جماعه[ ]١‏ 


من المتكلميق حزن حواق :وجوه الممكن بالألولويه الذاضه وما ذكره الثاصب :فى دقعه ماخوة من الوجوه الى ذكرهااطائفه أخرق 
من المتكلمين و الحكماء فى نفى ذلكك| "| 


؛و لا يسلم شىء من ذلكك عن مناقشه كما لا يخفى على من طالع هذا المقام من الشرح الجديد للتجريد و حواشيه[؟] 


القديمه و الجديده و كان بعض مشايخنا رحمهم الله يبالغ فى 


ص :/4 


ذلكك و يقول:إِنْ هذا المطلب لا يتم بالاستدلال .و إن المحثق قدس سده أثعه فى الععريد بعري النذاهه حيث قال:و لا #صور 
الأولوته الذاقه .و غفل عن .ذلكق الشارحوة وحملوا كله على إزاده الاتبعدلآلو و ذكروااى ققرير ها اسعدل بدامن كمه من 
العلماء.فيتوجه عليه ما يتوجّه عليهمءو يتوجه عليه أيضا أن المفروض كفايه المرجّح الأوّل لترجيح الوجود فى جميع أوقاته على 
العدم فيه و لم يلزم من البيان الاحتياج إلى مرجوح آخر لهذا الترجيحءبل إِنْما يحتاج إليه لترجيح الوجود فى بعض أوقات 
المرججح الأوّل على الوجود فى بعض آخر منها و أين هذا من ذاكك؟ تأمّل. 

[الوجه الثالث من وجوه النقض] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

الثالث؛لم لا يوقعه القادر مع التساوى؟فانَ القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرججحءو قد ذهب إلى هذا جماعه من 


]١[نيملكتملا‎ 


و تمثلوا فى ذلكك بصور وجدانيْه كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوهءفانّه يتناول ل د 
يمتنع من الأكل حتّى يترججح لمرجح و العطشان بحضره إناءان متساويان من - جميع الوجوه.و الهارب من السبع إذا عن ]١‏ 

له طريقان متساويان فانّه يسلك أحدهماءو لا ينتظر حصول المرجحءو إذا كان هذا الحكم وجندانيا كبق مكن الاستدلال على 
نقيضه!؟الرابع أن هذا الدّليل ينافى مذهبهم فلا يصيح لهم الاحتجاج به لأَنَّ ممع أنّ القدره لا تصلح للضدّين فالمتمكن من 


الفعل يخرج عن القدره(فالتمكن من الفعل يخرجه عن القدره خ ل) لعدم التمكن من الترككءو إن خالفوا مذهبهم من تعلقها 
بالضدّين لزمهم وجود 


ص :51/1 


الضدّين دفعه واحدهءلأنٌ القدره لا تتقدّم على الفعل المقدور عندهمءو إن فرضوا للعبد قدره موجوده حال وجود قدره الفعل 
لزمهم إِمَا اجتماع الضدّين أو تقدّم القدره على الفعلءفانظر إلى هؤلاء القوم الذين لا يبالون فى تضادٌ أقوالهم و تعاندها «انتهى». 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:انَفق العقلاء على أن الممكن لا يترجٍح أحد طرفيه على الآخر إلا لمربجح و الحكم بعد تصوّر الطرفين أى تصوّر الموضوع 
الذى هو إمكان الممكن و تصوّر المحمول الذى هو معنى كونه محوجا إلى التّدربب ضرورى بحكم بديهه العقل بعد ملاحظه 
النسبه بينهماءو لذلكك يجزم به الصبيان الذين لهم أدنى تميزءألا ترى؟أنْ كفْتى الميزان إذا تساوتا لذاتيهما و قال قائل:ترجحت 
إحداهما على الأخرى بلا مرح من خارج لم يقبله صبئ مميز و علم بطلانه بديهه فالحكم بأنّ أحد المتساويين لا يت رجح على 
الآدخر إلا بمرجح مجزوم به عنده بلا نظر و كسب بل الحكم مركوز فى طبائع البهائم»و لهذا تراها تنفرٌ من صوت الخشب.و ما 
ذكر من الأ-مثله كالجائع فى اختيار أحد الرَغيفين و غيره فانّه لما خالف الحكم البديهئ يجب أن يكون هناك مر جح لا يعلمه 
الجائع و العلم بوجود المرجح من القادر غير لا-زم بل اللآ-زم وجود المرجح.و أما دعوى كونه وجدانيا مع اتّفاق العقلاء بأَنْ 
خلافه بديهي دعوى باطله كسائر دعاويه و الله أعلم.و أما قوله فى الوجه الرابع:أنْ هذا الدّليل ينافى مذهبهم فلا يصحٌ لهم 
الاحتجاج بهءلأنْ مذهبهم أنْ القدره لا تصلح للش دين إلخ فنقول فى جوابه:عدم صلاحيه القدره للضدّين لا يمنع صيحه 
الاحتجاج بهذه الحتجه.فإنَ المراد من الاحتجاج نفى الاختيار عن العبد و إثبات أنْ الفعل واجب الضّ دور عنه و ليس له التمكن 
من التترك و ذلكك يوجب نفى الاختيارءفإذا كان المذهب أن القدره لا تصلح للضدين و بلغ الفعل حدّ الوجوب لوجود المرجح 
الموجبءلم يكن العبد قادرا على 


ص :16 


التّرك فيكون موجبا لا مختاراءو هذا هو المطلوبءفكيف يقول:إنْ كون القدره غير صالحه للضدين يوجب عدم صحه 
الاحتجاج بهذه الحجه فعلم أنّه من جهله و كودثيته[ ]١‏ 


لا يفرّق بين ما هو مؤّرد للحيجه و ما هو مناف لها ثم ما ذكر أُنّهم إن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بال دين لزمهم إِمَا اجتماع 
النقيضين أو تقدم القدره على الفعل فهذا شىء يخترعه من عند نفسه ثم يجعله محذوراءو الأشاعره إِنّما نفوا هذا المذهب و 
قالوا:إنَ القدره لا تصاح للش دينءلأنّ القدره عندهم مع الفعل فيجب أن لا يكون صالحا للضّ لدينءو إلا لزم اجتماع 
التقيضينءانظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق[؟] 


الحلّى الذى اعتاد سرقه الحطب من شاطئ الفرات 


٠٠١: ص‎ 


تعصبه على أهل الايمان«انتهى). 

اقول [القاضى نور الله] 

]١[ 

نعم قد اتّفق العقلاء على ذلكك لكن وجه كلام المصنّف ]١[‏ 


فن الأشاعره المعزولين عن العقلءو هم قد جوّزوا أن يرجواح القادر فعله لمجدّد الإراده بلا داع يختصٌّ بهاء و مثلوا بما ذكره 
المصنّف من الأمثله الوجدائنه»و من صرّح بنسبه ذلكك إلى الشِيخ الأشعرىٌّ أيضا سيف الدّين الأبهرى[*] 


لألتدرون كن ممف السو لزي 


٠١١: ص‎ 


من حاشيته على شرح المختصر فليطالع أصحاب الناصب ذلكك فيهاءو من العجب أنّ النتاصب شتم القائل بذلكك و لم يعلم أن 
ذلك الشّتم يرجع إلى شيخهءو إمامه و لم يمّز من غايه البهت خلفه من أمامهءو يؤيد تلك النُسبه 


الحديث الذى وضعه المحدّثون من الأشاعره فى شأن أبى بكرءو هو قولهم:قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم:[١]‏ 


لو وضع أبى بكر فى كه ميزان و جميع الّناس فى كمه أخرى لترججحت الكفه التى كان فيها أبو بكر ءو لا يلتفت إلى ما نقل عن 
البهلول| ]١‏ 


فى ردّ ذلكك من أنه لو صب 


٠١7: ص‎ 


هذا الحديث لكان فى ذلك الميزان عيب البتّه.لأنه كان رافضيًا مجنونا لا يصير كلامه حيجه على الأشاعرهءثم من هذا القبيل 
أيضا قولهم بجواز تفضيل المفضول فى باب الامامه و تصريحهم بتفضيل أبى بكر على على عليه السّلام مع روايتهم 


عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه قال لضربه علي يوم الخندق أفضل من عباده التّقلين اللّهم إلا أن يقال:إِنْ أبا بكر ليس من 
التتقلين»بل نقول:إنّ تجويزهم تعذيب الله تعالى للأنبياء و الأولياء المطيعين و إكرامه للفساق و الأشرار العاصين أيضا من باب 
ترجيح المرجوح كما لا يخفى»فكيف يستبعد منهم تجويز الترجيح بلا مرج ح؟فافهمءو بالجمله مخالفه صريح العقل شأن 
الأشعرى و أصحابه المعزولين عن العقل(الحق خ ل»ءفلا وجه لاستدلال النّاصب على نفى قولهم بجواز الترجيح بلا مرججحءبكون 
ذلك مخالفا لاتفاق العقلاءءءو أما ما ذكره فى جواب الوجه الرّابع فمدفوع بأنْ المصئّف قدّس سرّه لم يمنع صححه سوق 
المقدمات المذكوره فى الدّليل»و ارتباط بعضها ببعضءو تحقّق شرائط صورها و استلزامها لما قصدوهءمن نفى الاختيارءبل أراد 
أن ماده المقدمه المذكوره فى الدّليل بقولهم:لو كان العبد فاعلا لشىء ما بالقدره و الاختيارءفاما أن يتمكن من تركه أولاءلا 
يصحٌ بناء على ما أَصّلموه من أنّ القدره لا تصلح للضدّين لأن المتمكن من الفعل على هذا الأصل لا يقدر على البرك فيخرج 
عن أن يكون قادرا فلا يصحٌ توصيفه بالقدره و إجراء الترديد فيه بأنّهِ إما أن يتمكن من التّرك أولاءو هذا نظير ما قيل:من أنه 
على تقدير نظريّه كل من التصورات و التتصديقات لا يمكن الاستدلال على بطلان نظريّتهاءلنٌ المستدل على الابطال إن سلّم 
نظريه مقدمات دليله لا- يحصل مطلوبهءو إن ادّعى بداهه بعضها فهو ينافى التقديرءو القول بأن ما ذكره الناصب من الفرض و 
الترديد بجواز أن يكون على جهه إلزام أهل العدل مخالف لما اشتهر بينهم من كون ذلكك الدّليل تحقيقيا لما ذكره النّاصب 


سابقًا من أنه دليل صحيح بجميع مقدّماته فتأمل» 


٠١5: ص‎ 


فعلم أن التاصب لجهله بقواعد المنطق»بل لخروجه عن ذوى النطق و مدركى المعقولات لم يفرّق بين فساد مادّه القياس و فساد 
صورتهءو لم يفهم أنْ لزوم النتيجه المذكوره إِنّما هو لتسليم النَاصب المقدّمه التى ذكرها فى قياسه الفاسد و أن القياس و إن 
كان فاسد المقدّمات إذا سلّمت يلزم منها قول آخر و لم يعلم أنْ المصئّف لا يسلم بعض المقدمات لا أَنّهِ يسلّم المقدّمات و 
يمنع اللّزومءو أما ما ذكره من أن قول المصنّف:إن خالفوا مذهبهم من تعلقها بالصُدين لزمهم إلخ شىء يخترعه من عند نفسهءثمٌ 
يجعله محذورا ففيه أنّ كلام المصنّف هذا مع ما ذكره سابقا يرجع إلى إيراد ترديد على الدّليل المذكورءو لا يلزم أن يكون كلا 
شقي الترديد وافنها أوبمظائقا سنكي الاسعدل بهءبل يكفى فيه الغرضءلأنّ الغرض من التّرديد حصر احتمالات الكلام و الرّد 
على كل منهاءلئلا يرجع الخصمءو يقول:إنى أردت معنى لم تذكره أنت ولا يتوه عليه شىء ممما ذكرتءو كذا الكلام فيما 
ذكره من نفى الأشاعره لذلكك المذهب.فانظروا معاشر العقلاء المؤمنين إلى هذا الفضول المهان الرَّبَال[١]‏ 


فى أصبهان أنه لما اعتاد إصلاح فساد زرع شعيره بحمل الزّبل من المزابل و استعماله فى اصول السنابل حاول إصلاح ما زرعه 
شيخه فى خبيث أرض تقريره بكل ما خرج من مزبله فمه و بالوعه ضميره و قد قيل:شعر و هل يصاح العطار ما أفسد الدّهر؟ 
فكيف بالرّبال الذى أنتن منه السدّ و الجهر و بالجمله أىّ ربط لسرقه الحطب بأهل الحله؟و أىْ نسبه للحطب بالفرات الخالى عن 
الآجام المضله و المظله و إِنّما يناسب ذلك بحمّاله الحطب[؟] 


التى هى من 


١٠١86: ص‎ 


امّهات بعض خلفاء الاصب و بخليفه حمّال الحطب من سوق المدينه لاضرامه الثار فى باب بيت صاحب الشكينه»و قصد إحراق 
الذين هم لنجاتنا أكرم سفينه[١]‏ 


و الحمد لله الذى فضح النٌاصب و رفع عنه الأمانءو أوضح سوء عاقبته على أهل الايمان حيث طرده من إيران و أماته فى النيران 
أعنى مظهر القهر من بلاد ما وراء النّهِر[[؟] 


و وفقنا لدفع شرّه الذى أورثه لأهل النّهر["] 
أعنى نسخ كتابه الذى يشهد على أمه بالعهر[؟] 
بما لا يخفى[ 0] 


وقعه على علماء الذّهر. 


[فى الجواب عن الثانى من حيث النقض بوجهين] 


اشاره 

[الوجه الاول من وجهى النقض] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و فى الثانى من وجهينءالاول العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا تؤتّر[ء] 


فيهءفانٌ التابع 


٠١2: ص‎ 


إنّما يتبع متبوعه.[١]‏ 

»و يتأخَر عنه باللّات و المؤثّر متقدّم 

الوجه الثانى من وجهى النقض 

أن الوجوب اللاحق لا يؤثر فى الإمكان الذدّاتىء[؟] 


و يحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن فانٌ كل ممكن على الإطلادقءإذا فرض موجودا فانّه حاله وجوده يمتنع عدمه 
لامتناع اجتماع النقيضين و إذا كان ممتنع العدم كان واجباءمع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته و العلم حكايه عن المعلوم»و مطابق له 
إذ لا بد فى العلم من المطابقه. فالعلم و المعلوم متطابقان و الأصل فى هيئه التطابق هو المعلومءفانه لولاه لم يكن علماءو لا فرق 
بين فرض الشىء و فرض ما يطابقه بما هو حكايه عنه و فرض العلم هو بعينه فرض المعلوم»و قد عرفت أَنْ مع فرض المعلوم 
يجب.فكذا مع فرض العلم بههو كما أن ذلكك الوجوب لا يؤثر فى الإمكان الذاتى كذا هذا الوجوب["] 


»ولا يلزم من تعلق علم الله به وجوبه بالنسبه إلى ذاتهءبل بالنسبه إلى العلم«انتهى». 


١١17: ص‎ 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد ذكرنا أن هذه الحجه أوردها الامام الرّازى على سبيل النقض الاجمالى فى مبحث التكليف و البعثه»و هذا صوره 
تقريره:ما علم الله عدمه من أفعال العبد»فهو ممتنع الصدور عن العبد و إلا جاز انقلاب العلم جهلاءو ما علم اللّه وجوده من أفعاله 
فهو واجب الصدور عن العبد و إلا جاز ذلك الانقلااب ولا مخرج عنهما لفعل العبد.و أنه يبطل الاختيار»إذ لا قدره على 
الواجب و الممتنع»فيبطل حينئذ التكليف و أخواته[١]‏ 

لابتنائها على القدره و الاختيار بالاستقلال»كما ذكرتمءفما لزمنا فى مسأله خلق الأعمال فقد لزمكم فى مسأله علم اللّه تعالى 
و هو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاءو قال شارح المواقف و اعترض عليه بأنَ العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان 
و الأصل فى هذه المطابقه هو المعلوم ألا ترى أن صوره الفرس متلا على الجدار إنْما كانت على الهيثه المخصوصههلأنٌ الفرس 
فى حدٌ نفسه هكذاءو لا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهماءفالعلم بان زيدا سيقوم غدا مثلا إِنْما يتحقق إذا كان هو فى نفسه بحيث 
يقوم فيه دون العكسءفلا مدخل للعلم فى وجوب الفعل و امتناعه و سلب القدره و الاختيار و الا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا 


١٠١8: ص‎ 


مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا و عدما انتهى كلام شارح[١]‏ 


المواقف.فظهر أن الرّجل السارق الحلى سرق هذين الوجهين من كلام أهل السنه و الجماعه و جعلهما حيجه عليهم؛و جواب 
الاآول من الوجهين إِنا لا ندّعى تأثير العلم فى الفعل كما ذكرناءحتى يلزم من تأخره عن المعلوم عدم تأثيرهءبل ندّعى انقلاب 
العلم جهلاءو التابعيه لا تدفع هذا المحذور لما ستعلم؛و جواب الثانى من الوجهين أنا نسلم أنّ الفعل الذى تعلق به علم الواجب 
فى الأزل ممكن بالذات واجب بالغير و المراد حصول الوجوب الذى ينفى الاختيار و يصير به الفعل اضطراريا و هو حاصل سواء 
كان الوجوب بالدّات أو بالغير»و أما جواب شارح المواقف فنقول:إنا لا نسلم أن العلم مطلقا تابع للمعلوم بل العلم الانفعالى 
الذى يتحقق بعد وقوع المعلوم و هو تابع للمعلوم.و إن أراد بالتابعيه التطابق فلا نسلم أنّ الأصل فى المطابقه هو المعلوم فى العلم 
الفعلى بل الأمر بالعكس عند التحقيقءفانٌ علم المهندس الذى يحصل به تقدير بناء البيت هو الأصل و العلّه لبناء البيتءو البيت 
يتبعه»فان خالف شىء من أجزاء البيت ما قدّره المهندس فى علمه الفعلى لزم انقلاب العلم جهلا و أنت تعلم أن علم اللّه تعالى 
بالموجودات التى ستكون هو علم فعلى كعلم المهندس الذى يحصل من ذاتهءثم يطابقه البيت»كذلك علم الله تعالى هو سبب 
حصول الموجودات على النظام الواقع و يتبعه وجود الكائناتءفان وقع شىء من الكائنات على خلاف ما قدّره علمه الفعلى فى 
الأزل لزم انقلاب العلم جهلا و هذا هو التحقيق«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 
لا حتجه فيما ينقله الناصب لظهور خيانته فى مثل ذلكك مرارا و لو صحح فلا ينافى 


٠١9: ص‎ 


إيراد الامام الرّازى لذلكك على سبيل النقض إيراد غيره من الأشاعره إيَاها على طريق الاستدلال كيف؟و قد صرّح الشارح 
الجديد للتجريد فى بحث العلم من الا-عراض بأنّ الأشاعره استدلوا بذلكك.حيث قال إِنْ الأشاعره لما استدلوا على كون أفعال 
العاف طايه نان الله تعالى عالم فى الأزل بصدورها عنهم»فيستحيل انفكاكهم عنها لامتناع خلاف ما علمه تعالى فكانت 
لازمه لهمءفلا تكون اختياريّه و أجاب[١]‏ 


المعتزله بأنّ العلم تابع للمعلوم فلا يكون عله لهءقال الأشاعره:كيف يجوز أن يكون علمه الأزلى تابعا لما هو متأخر عنه فانّه 
يستلزم الدّور؟فأجابوا:بأنا لا نعنى بالتابعه هاهنا التأخر حتى يلزم الدّورءبل أصاله موازنه فى التتطابق إلخ 


١٠١: ص‎ 


و إِنّما جعله النّاصب نقضا ليصير أقل قبولا لورود أقسام البحث عليه فافهم[ ]١‏ 


» و بما قررناه من كلام شارح التجريد ظهر بطلان ما ذكره النّاصب من أن المصئّف سرق هذين الوجهين من كلام أهل السنّه و 
الجماعه إلخءو أما ما ذكره فى جواب الأوّل من الوجهين فمردودبأنّه لمَا كان المفروض أنه تعالى إِنّما يعلم المعلوم كالفعل 
مثلا على الوجه الذى سيقع»فمن أين يحصل فى المعلوم اختلا.ف يوجب انقلااب علمه تعالى جهلاءو أما ما ذكره فى جواب 
الثاتى مهما فمزق:بآئه لو كان" الوجوت اللاحق نافيا لاعثيار الفاغل لكاق الله تعالى. أيضا غير مسختار فيما وتجك من أفغاله :لأنٌ 
الشىء ما لم يجب لم يوجد و ذلكك وجوب لاحق.فيكون الله تعالى مضطرًا غير مختار فيه»و بطلانه مما لا يخفىءو تحقيق الكلام 
فى ذلك أن مدار[؟] 


معنى القدره و الاختيار على أنْ هذا الفعل بالنسبه إلى ذات هذا الفاعل بحيث إن شاء فعله و إن لم يشأ لم يفعله مع قطع التنظر 
عن الأمور العارضه الموجبه و المحيله للطرف الآخر كما فى الواجبءو الامتناع الحاصل من علمه تعالى بالفعل و التّركك خارج 
عن ذات الفاعل لاحق للفعل غير مؤْثّر فيه»فلا يوجب سلب اختياره بالنظر 


١11+ ض‎ 


إلى أصل الفعل و لا عدم استحقاقه لشىء من التّواب و العقاب.و يوضح[١]‏ 


ذلكك أنه إذا كان رجل حمّال مدار تعتشه فى كل يوم أن يأخذ أجره معتّنه على حمل قدر معتّن من الخمر مثلا من مكان إلى 
مكانءفأمره سلطان قاهر لا يعرفه هو بهذا الوصف ذات يوم بحمل شىء من ذلكك بتلكك الاجره المقرّره أو أزيد منها فى تلكك 
المسافه المعهوده بعينها فانْ قاهريّه الب للطان و اقتداره فى الواقع لا يوجب سالب اختيار المأمور المذكور فى ذلكك الفعلءلأَنٌ 
الفرض أنه كان يفعل ذلكك بطيب قلبه دائما و لم يقع إجبار السلطان له فعلا[؟] 


فى ذلكك الفعل مع ظهور أنّه لم يمكنه التخلف عن أمر ذلكك السلطانءفكما أن حصول القهر بالقوّه هاهنا لا يوجب سلب 
الاختيارءلأ-نّه أمر لا-حق» كذ لك الإيجاب الناشى من علمه تعالى بوقوع أحد طرفى الفعل من المكلف لا يؤثر فيه ولا يوجب 
سلب اختياره»و كونه معذورا فى ذلكك الفعل المحرّم["] 


فتدبرءو أما ما أورده على الجواب المذكور فى(شرح المواقف)أيضا فكلا-م منتحل مأخوذ عن بعض المتأخرينءو قد أطال 
الناصب فيه بما لا-طائل تحته لثلا يظهر انتحاله إِيّاه لكل أحدءبل أفسده حيث قرّره بطريق المنعءو خرج به عن قانون المناظره 
كما لا يخفى على من تأمل فى المراتب التى نقلناها من كلام شارح التجريدءو مع هذا يمكن أن يدفع بِأنّ للاماميه و المعتزله أن 
يقولوا:سلمنا أن علمه تعالى بما يصدر عنه فعليّ كعلم البنّاء بخصوصيات البناء قبل أن يصنعه لا انفعالي إلا أنّا لا نسلم أن علمه 
بأفعال العباد كذلكءو إنما يسلم ذلك أن لو ثبت أنه فاعل لأفعالهم و لم يثبت عندنا ذلكك بعد.و إذا لم يكن علمه تعالى 


١١7: ص‎ 


بأفعالهم فعلةٍ! فلا مدخل له فى وجوب هذه الأفعال أو امتناعها كما تومّمه صاحب الشّبههءو هاهنا دفع آخر تركناه على ذوى 
الأفهام لضيق المقام. 

و أمَا المعارضه فى الوجهين 

[فى الجواب عن الوجه الاول من حيث المعار ضه] 

قال المصنف رفع الله درجته 

فإنيي) اساف اق هن اند الويدية هال فنا طول ف الآو ولو ا الله ساك فادرا ارافان أن يسك ومن التر كف أولايفاة 
لم يتمكن من التّرك كان موجبا مجبرا على الفعل لا قادرا مختاراءو إن تمكن فامًا أن تر جح أحد الطرفين على الآخر أولاءفان لم 
يترجح لزم 3..والممكن المتساوى من غير مرج حءفان كان محالا فى حقّ العبد كان محالا فى حقٌ اللّه لعدم الفرق» و إن ترجح 
فان انتهى إلى الوجوب لزم الجبر و إلا تسلسل أو وقع الساوى من غير مرج حءفكل ما تقولونه هاهنا نقوله نحن فى حقٌّ العبد 


لكوي 
قال الناصب خفضه الله 
أقول:ذكر صاحب المواقف هذا الدّليل فى كتابهءو أورد عليه أن هذا ينفى كون الله تعالى قادرا مختارا لامكان إقامه الدّئيل 


بعينه(الدلاله بعينها خ ل)»ءفيقال: 


لو كان تعالى موجدا لفعله بالقدره استقلالا فلا- بدٌ أن يتمكن من فعله و تركهءو ان يتوقف فعله على مرجّح إلى آخر ما مرّ 
تقريره و أجيب عن ذلك بالفرق بِأنّ إراده العبد محدثه أى الفعل يتوقف على مرججح هو الإراده الجازمه لكن إراده العبد محدثه 
لكن ينتهى إلى إراده يخلقها الله فيه بلا إراده و اختيار منه دفعا للتسلسل فى الإسرادات التى نفرض صدورها عنه:و إراده الله 
قديمه فلا تفتقر إلى إراده أخرىءفظهر الفرق و اندفع النقض. 


١١7١: ص‎ 


أقول [القاضى نور الله] 

هذا الجواب من جمله تشكيكات إمام الناصب فخر الدّين الرّازى و قد رده سلطان[١]‏ 
المحقين قدّس سرّه فى التّجريد بما قرّره الشّارح[؟] 

الجديد بأنّ هذا الفرق لا يدفع التسلسل المذكور إذ يقال:إن لم يكن التٌركك[”] 


مع الإراده القديمه كان موجبا لا قادرا مختاراءو إن أمكن فان لم يتوقف فعله على مر بجح استغنى الجائز عن المرججحءو إن توقف 
عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريّاءو الفرق الذى ذكرتموه فى المدلول مع الا-شتراكك فى الدّليل دليل على بطلان 
الدّليل»و إنّما يندفع التقض إذا بين عدم جريان الدّليل فى صوره التَخلمفءو قد أشار صاحب المواقف أيضا إلى الجواب 
المذكور فى شرحه لمختصر ابن الحاجب حيث قال فى مبحث الحسن و القبح منه إِنّ تعلّق إرادته تعالى قديم[؟] 


لا يحتاج إلى مر بجح متجدّد 


ص 117 


ورد عليه سيد المحمّقين[١]‏ 


قدّس سرّه فى حاشيته بِأنّه إن أراد بالتعلق التعلّق الذى يترئّب عليه الوجود لم يككن قديما و إلا لزم قدم المرادءو إن أراد التعلق 
المعنوى فمعه يحتاج إلى مر جح متجدّد و هو التَعلق الحادث الذى به الحدوثءو لو قيل: 


أن إرادته تعلقت فى الأمزل بوجود زيد فى زمان مخصوص فعنده يوجده ولا حاجه له إلى تعلق آخر لم يتتمم أيضا لاحتياج 
وسوةه فى لكف الزفان إلى اق اديت للقدره يترتّب عليه حدوثه كما صرّح به فيما تقدّء«انتهىاءو أيضا يتوجه عليه ما قبل: 


من أنه لو اقتضى ذات الفاعل مع هذا التتعلق أن يحدث الحادث فى زمان معين و ذلكك كان كافيا فيه يلزم وجود الحادث فى هذا 
الرّمان فى الأزل و أيضا على هذا التقدير كان محتاجا إلى حضور ذلك الزّمان و لم يكن كافيا فى الاقتضاء فتأمل هذاءو أما ما 
ذكره| ؟] 


فى حاشيه هذا المقام من أنْ الكلام الذى ذكره المصنف نقض سمّاه معارضه لجهله بآداب البحث["] 
»ففيه أن قضيه الجهل منعكسه. فإِنَّ التَعبير عن النقض بالمعارضه اصطلاح آخر من أرباب المناظره|[ ؟] 


١١0: ص‎ 


التحتق الطلونى شتس نه أسعاة المسيتف.رتميه الله فى شرحه للاشاراتءفظهر أنه جاهل بالاصطلاح غير مطالع لشرح 
الاشارات أو قاصر عن فهم ما فيه من الإشارات و البشارات. 


[فى الجواب عن الوجه الثانى من حيث المعارضه] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و نقول فى النَانى:إنَ ما علمه الله تعالى إن وجب و لزم بسبب هذا الوجوب خروج القادر منّا عن قدرته و إدخاله فى الموجب 
نزم فى حق الله تعالى ذلك بعينه»و إن لم يقتض سقط الاستدلالءفقد ظهر من هذا أن هذين الدّليلين آتيان فى حقٌ الله تعالى؛و 
هما إن صحا لزم خروج الواجب تعالى عن كونه قادرا و يكون موجباء هذا هو الكفر الضّ ريحءإذ الفارق بين الإسلام و الفلسفه 
إنّما هو هذه المسأله»و الحاصل أن هؤلاء إن اعترفوا بصححه هذين الدّليلين لزمهم الكفر و إن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم 
بهما«انتهى). 


١١8: ص‎ 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عرفت فى كلام شارح المواقف أنه ذكر هذا النَقض و ليس هو من خواصه حتى يتبختر به و يأخذ بالارعاد و الابراق و 
الطامات[١]‏ 


؛و الجواب أما عن ما يرد على الدّليل الأوّل فهو أن فعل البارى محتاج إلى مرجح قديم يتعلق فى الأزل (الأوّل)بالفعل حادث فى 
وقت معينءو ذلكك المرجح القديم لا يحتاج إلى مرجح آخر فيكون تعالى مستقلا فى الفعل و لو قال قائل:إذا وجب الفعل مع 
ذلك المرجح القديم كان موجبا لا مختاراءقلنا:إنَ الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه بل يحققه.فان قلت نحن نقول:اختيار 
العبد أيضا يوجب فعلهءو هذا الوجوب لا ينافى كونه قادرا مختاراءقلت:لا شكك أن اختياره حادث و ليس صادرا عنه باختياره» و 
إلا نقلنا الكلام إلى ذلك الاختيار و تسلسلءبل عن غيره فلا يكون مستقلا فى فعله باختيارهبخلاف إراده البارى فإنها مستنده 
إلى ذاته فوجوب الفعل بها لا ينافى استقلاله فى القدره عليهءو أما عن ما يرد على الدّليل الثانى فهو أن علم الله تعالى فى ذاته 
مقارن لصفه القدره و الإسراده.فإذا علم الشىء و تعلق به علمه تعلق به الإسراده و القدره و خلق الموجودات.و كل واحده من 
الصفات الثلاث يتعلق بمتعلقه من الأشياء و كل ما تقتضيهءفمقتضى العلم التعلق من حيث الانكشاف و مقتضى الإراده الترجيح و 
مقتضى القدره صحه وقوع الفعل و التركثفلا يلزم الوجوب لأنّ صفه العلم لا تصادم صفه القدره لأنهما قديمتان حاصلتان معا 
بخلا.ف القدره الحادثهءفإِنٌ العلم القديم يصادمها و مقتضى العلم القديم يسلب عنه القدرهءو هذا جائز فى الصفات 
الحادثه بخلاف الصفات القديمهءفليس ثمه إيجاب تأمل فانْ هذا الجواب دقيق و بالتأمّل فيه حقيقءو أما ما ذكره من لزوم الكفر 


فمن باب طاماته و ترهاته 


١١17: ص‎ 


واف مانا عليله رانك الاش فيها فيو.من متحت رايم و كثرة معبيه نولدغلى الكفرو اللتسيق قر باللدمن جيل لكك 
الفسيق[١]‏ 


«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

من البيّن أن المصئّف قدّس سرّه مقدّم على صاحب المواقف»فذكر صاحب المواقف لذلك الدّليل لا يدل على أن لا يكون 
ذلك النقض من خواصٌ المصنّف قدّس سرّهءفانْ ما فى المواقف و سائر تصانيف القاضى العضدى[ ؟] 


من التحقيقات و التّدقيقات ملتقط من كلام من تقدّمه و منتخب عنهءو ليس له سوى الالتقاط و الجمع, فقد كان معزولا عن 
العقل و التّر.مع على أن المصئّف لم يشعر بأنَ ذلك من خواص إفاداته و التّبختر فى ذلك غير مفهوم من كلام المصئّف.و 
الارعاد و الا-براق لا يتوقف على كون ذلكك من خواصّه بل يكفى فيه أن يكون من إفادات أصحابهءو اما ما اتى به الْنّاصب من 
الجواب عمّما يرد على الدّليل الأوّل فقد مر ما يدفعه فى الفصل السابق على هذاءو نزيد عليه هاهنا و نقول:إن ما ذكره فى المرتبه 
الأخيرة المتعلقة 


١18: ص‎ 


مذ جورب م قر امرك لا كن اختياره حادث إلخ مردود بأنْ كون اختيار العبد حادثا مسلّم».لكن عدم كونه صادرا عنه 
باختياره غير مسلّمءو بأنّ الاختيار فى الفعل عباره عن تعلّق إراده العبد مثلا بالفعلءو هذا التَعلّق إرادىٌ مسبوق بتعلق آخر متعآق 
إلى هذا التعلق و هكذاءو هذه التُعلقات امور انتزاعيه اعتباريّه لا استحاله للتُسلسل فيها كما مرّءو أما ما أتى به من الجواب عمًّا يرد 
على الذليل الناق فيتوجه عليه وجوه من الخللمنها منع قوله مقتضى العلم القديم يسلب القدره عن ذى القدره الحادثه.فان 
ذلك إِنّما يسلم لو كان العلم القديم علّه للمعلوم المقدورءو كان مخالفا لما علمه الله تعالى فى الأ-زلءو كلتا المقدّمتين 


ممنوعتان مقدوحتان كما مرّت الاشاره إليه.فظهر أن ما زعمه النَاصب الغريق من باب التدقيق حقيق باسم الزّريق[١]‏ 


و دليل على كونه من الجهل فى بحر عميقءو أما ما ذكره من أن لزوم الكفر من باب طاماته إلخ فلعله أراد به أن اللزوم غير 
الالتزام فإذا لزم الكفر من الدّليل بحيث لا يشعر به المستدل لا يلزمه الكفر ولا يحكم به عليهءو أنت خبير بأن مراد المصئّف أن 
هؤلا-ء من أصحاب النّاصب إن اعترفوا بصحه الدّليلين بعد ما أوضحنا لهم ما يلزم منها يلزمهم الكفرءإذ اللزوم حينئذ يقترن 
بالالتزام و لم يرد أنه يازمهم ذلك مع عدم شعورهم به حتى تكون من باب الطامات كما زعمهءفغايه الأمر أن يخلص من الكفر 
من لم يصل إليه كلام المصئّف قدّس سره و إيضاحه للزوم ذلككءو أمّا الَاصب المتورّط فى العناد و العصبيه فيلزمه التزام كفر 
أهل الجاهليه بعد اطلاعه على تلكك الملازمه الجلته أعاذنا الله من تلكك البلئه. 


[احتجاج الباطل] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


فلينظر العاقل من نفسه هل يجوز له أن يقلد من يستدلٌ بدليل يعتقد صححته و يحتج به 


١١9: ص‎ 


يكادون يفقهون حديثاء[ ]١‏ 


هذه حتجتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترىءو تلكك الأقاويل التى قد عرفت أَنّه يلزم منها نسبه اللّه تعالى إلى كل خسيسه و 
رذيله تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيراءفليحذر المقلد و ينظر كيف هؤلاء القوم الذين يقلدونهمءفان استحسنوا لأنفسهم بعد البيان 
و الإيضاح اتباعهم كفاهم بذلكك ضلالاءو إن راجعوا عقولهم و تركوا اتّباع الأهواء عرفوا الحقّ بعين الإنصاف وفقهم اللّه تعالى 
لاصابه الصّواب«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عثرت على ما فضّ لمناه فى دفع اعتراضاته المسروقه المنحوله إلى نفسه من كتب الأشاعره و من فضلات المعتزله»و مثله 
مع المعتزله فى لحس فضلاتهم[ ]١‏ 


١٠١: ص‎ 


كمثل الزبّال يمر على نجاسه رجل آكل بالليل بعض الا-طعمه الرقيقه كماء الحمص فجرى فى الطريق فجاء الزّبال و أخذ 
الحمص من نجاسته و جعل يلحسه و يتلذذ به.فهذا ابن المطهر النجس كالزبال يمرّ على فضلات المعتزله و يأخذ منها 
الاعتراضات و يكفر به سادات العلماء ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر يحسب أنه يحسن صنعاءنعوذ باللّه من الضلال و الله الهادى. 
أقول [القاضى نور الله] 

قد اطلعت على ما ذكرناه فى دفع مدافعته المدخوله المموّهه التى زيّنها له الشّيطان[١]‏ 

و أنّها هذيان ما أنزل[؟] 

الله به من سلطانءو أنّهِ فى أكثرها قد عدل لعجزه عن إتمام الكلام على وفق اضول أصتحانه الأشاغرة إلى اختيار وضع الدّعاوى 
الأخرى الفاجره القاصره عن مرتبه تلكك الأصول الخاسره و تقويته للمقصود على وجه جعل الصبيان عليه ساخرهءو ما أشبهه فى 
اختياره تلكك الدّعاوى المزيّفه على تلك الأ-صول المموّهه إلا بكلب خلى عن عظم فى فيه حرصا على ما رآه خياله فى الماء 
فضيع الموجود و لم ينل المقصود و أما تمثيله بالزّئّال فكما ذكرناه سابقا أنسب بحال أهل أصفهان و حملهم دائما للزّبل إلى 


الآرضي الفيث النيافاو انا 


ص ا 


الفضلات فهى مشتقه من فضل بن روزبهانءو عند الامتحان يكرم الرّجل أو يهان.[١]‏ 


[المطلب الثانى عشر فى إبطال الكسب] 
اشاره 
قال المصئف رفع الله درجنه 


المطلب الثانى عشر فى إبطال الكسب,اعلم أن أبا الحسن الأشعرى و أتباعه لما لزمهم هذه الأمور الشنيعه و الالتزامات الفضيحه 

و الأأقوال الهائله من إنكار ما علم بالضروره ثبوته وهو الفرق بين الحركات الاختياريّه و الحركات الجماديّه و ما شابه ذلكك 
: ' لا 

الجأ إلى اركاب فول عرقي هرو اياف الخلا من هذه القتالعات» و لاك عرق ناص [17 


فقال:مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار المعلوم الضروريّه كما هو دأبه و عادته فيما تقدّم من إنكار الضروريّات»فذهب إلى 
إثبات الكسب للعبد فقال الله تعالى موجد للفعل و العبد مكتسب لهءفإذا طولب بتحقيق الكسب وما هو؟ و أىّ وجه يقتضيه؟و 
أىّ حاجه تدعو إليه؟ 


[فى توجيه الاشاعره لمعنى الكسب بوجوه ثلاثه] 
اشاره 
اضطرب هو و أصحابه فى الجواب عنه 


١١١: ص‎ 


[الوجه الاول] 


قال بعضهم:معنى الكنسي خخاق الله تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل و عدم الفعل عقيب اختياره العدم فمعنى الكسب إجراء 
العاده بخلق الفعل عند اختيار العبد» 


[الوجه الثانى] 


و قال بعضهم معنى الكسب أن الله يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البنّهِ لكن العبد يؤثّر فى وصف كون الفعل طاعه 
أو معصيه؛فأصل الفعل من الله تعالى»و وصف كونه طاعه أو معصيه من العبد؛ 


[الوجه الثالث] 
و قال بعضهم:إنْ هذا الكسب غير معقول و لا معلوم مع أنه صادر عن العبد«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد مر أن مذهب الشِّيخ أبى الحسن الأشعرى أنّ أفعال العباد الاختياريّه مخلوقه لله تعالى مكسوبه للعبدءو المراد بكسبه إنّاه 
مقارنته لقدرته و إرادته من غير أن يكون هناكك منه تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه محلا لهء»هذا مذهب الشيخءو لو رجع 
المنصف إلى نفسه علم أنه على متن الصراط المستقيم فى التوحيد و تنزيه الله تعالى عن الشركاء فى الخلق مع إثبات الكسب 
للعبد حتى تكون قواعد الإسلام و رعايه أحكام التكليف و البعثه و النُواب و العقاب محفوظه مرعتيه من غير تكلف إيجاد 
الّركاء فى الخلقءو نحن إن شاء الله تعالى نفسدر كلام الشيخ و نكشف عن حقيقه مذهبه على وجه يرتضيه المنصف و ينقاد 
لصححته المتعشف فنقول:يفهم من كلام الشيخ أنه فشّر كسب العبد للفعل بمقارنه الفعل لقدرته و إرادته تاره و فسّره بكون العبد 
محلا للفعل تاره و تحقيقه أن الله تعالى خلق فى العبد إراده يرجح بها الأشياء و قدره يصمح بها الفعل و الترككءو من أنكر هذا 
فقد أنكر أجلى الضرورئّات عند حدوث الفعلءو هاتان الصفتان موجودتان فى العبد حادثتان عند حدوث الفعلءفإذا تهيّأ العبد 
بقبول هاتين الضّ فتين لإيجاد الفعل و ذلك الفعل ممكن و الممكن إذا تعلّقت به القدره و الإراده و حصل الترجيح فهو يوجد لا 
كاله 


١77: ص‎ 


بقدم الإراده القديمه الدّائمه الالهتّه و القدره القديمهءفأوجد الله بهما الفعل لكونهما تم من الإراده و القدره الحادثهءو الضّ نه 
القوه تغلب الصّفه الضعيفه كالُور القوئ يقهر الور الضعيف و يغلبه»فلما أوجد الله تعالى الفعل و كان قبل الايجاد تهئأت صفه 
اختيار العبد إلى إيجاد ذلكك الفعلءو لكن سبقت القدره الالهيّه فأحدثته فبقى للفعل نسبتان نسبه إلى العبد و هى أنْ الفعل كان 
مقارنا لتهيئه الإراده و الاختيار نحو تحصيل الفعل و حصول الفعل عقيب تهيئه»فعتر الشيخ عن هذه النسبه بالكسب لأنْ الغالب 
فى لقوق كر الكنت غك إراقماد تك الخ انو الثوا ودالعقان على قعل العندوى قبنه إلى اللستعاك وهو انه كان مكلوقا لله 
تعالى موجدا منهءو هذا معنى كون الفعل مخلوقا لله تعالى مكسوبا للعبد.ثمّ إِنّ فعل العبد صفه للعبد فيكون العبد محلا له لأنَّ 
كل موصوق هريح لفنفقه #الأسوف فاته مدل السواد فتجور أنسثال باعتا كن التجل عتفه له آنه كنشة و ثفن الكتنن 
كوه سداق لكاو الحوانة برو العفات ترقت علي العيكلله: كالاتكزاق الذئ كرفي على الحظ ب نو الما كري كاف له اللرسة 
المفرطه»و هل يحسن أن يقال:لم ترتب الإ-حراق على الحطب لسبب كونه محلا لليبوسه و الحال أنْ الحطب لم يحصل بنفسه 
هذه اليبوسه.و أىّ ذنب للحطب و هل هذا الإ-حراق إلا الظلم و الجور و العدوان»إن حسن ذلكك حسن أن يقال لم جعل الله 
تعالى الكافر محل الكفر ثم أحرقه بالنار؟و العاقل يعلم أنه لا يحسن الأوّل فلا يحسن الثانىءفرّغ جهدك[١]‏ 


لنيل ما حققناه فى هذا المقام فى معنى الكسب الأشعرى لثلا تبقى لكك شبهه فهذا نهايه التوضيحءو لكنْ المعتزلى 


١1: ضفن‎ 


عمى بصره فعظم ضرره ألقته الشبهه فى مهواه[ ]١‏ 
غائله و اغتاله[؟] 

الغول[””] 

فى مهمه| ؟] 

هائله[ه] 

و نعم ما قلت شعر ظهر الحقٍّ من الأشعر[*] 

و الور جلى طلع الشُّمس و لكن عمى المعتزلى 


١1١6: ص‎ 


فانظر الى هذا الحلى الجاهل[ ]١‏ 

كيف افترى[؟] 

فى معنى الكسب و خلط المذاهب و الأقوال كالحمار الرّاتع فى جنّه[*] 

عاليه قطوفها دانيه و اللّه تعالى يجازيه«انتهى'. 

أقول [القاضى نور الله] 

قد مرٌّ بيان أن الأشعرى فى ذلكك على شفا جرف هارءو سيظهر عند انكشاف الغبار أنّه على متن فرس[6] 

أم حمارءو قد سبق أيضا ما يفيد أن الله تعالى لا يقبل عن الأشاعره منّه هذا التمويه الذى سمّوه بالتنزيهءو أنه لا يلزم[ه] 
العدليه 


ص ا 


الشرك الذى توهّمه الناصب الت فيه»و أنه لا يتأنّى للأشاعره بذلكك رعايه احكام التكليف و الترغيب و التخويفءو أما ما ذكره 
من التحقيق فهو بالاعراض حقيق, لأنّا نسلّم أن أصل القدره و الإراده مخلوقتان فى العبد.لكنٌ الفعل إِنّما يتحقق بالاراده الجازمه 
الجامعه للشرائط و ارتفاع الموانع كما سبق و هى اختياريّهءبيان ذلكك أَنّه إذا حصل لنا العلم بنفع فعل يتعلق به الإسراده بلا 
اختيارناءلكن تعلق الإراده به غير كاف فى تحققه ما لم تصر جازمه بل لا بد من انتفاء كف النفس عنه حتى تصير الإراده جازمه 
موجبه للفعلءفانًا قد نريد شيئا و مع هذا نأبى و نكفٌ نفسنا عنه لحياء و حميه؛و ذلك الكف أمر اختيارىٌ يستند وجوده على 


تقدير تحققه إلى وجود الدّاعى إليه»فانٌ عدم علّه الوجود علّه العدم»و عدم الدّاعى إلى هذا الدّاعى[١]‏ 


و هكذاءو غايه ما يلزم منه التسلستل ع العدمات و د استحاله فيه» و بالجمله الإراده الجازمه اختيارته لاستناد عدم الك المعتبر 
فيها بالاختيار و إن 


1١77 ضع‎ 


لم تكن نفسها إراديه و لا يلزم التسلسل المحالءو أما ما ذكره من أنَّ الممكن إذا تعلقت به القدره و الإراده و حصل الترجيح 
تقدّم الإراده القديمه الدّائمه الالهيه إلخ فمن قبيل الرّجم بالغيب و الرّمى فى الظلام و مخالف لبديهه عقلاء الأنام»و 0 
ذلك على أن إراده الله تعالى اختياره لفعل من الأفعال فجاز أن يتقدّم على فعل العبد و ليس كذلك ,لأنّك قد عرفت فيما سبق 
أن إرادته تعالى عباره عن العلم بما فى الفعل من المصلحهءفلا معنى لقوله بقدم الإراده القديمه إلى إيجاد الفعل» و بهذا تندفع 
شبهه أخرى لهم فى هذا المقامءو هو أنه لو أراد الايمان من الكافر و الطاعه من العاصى و قد صدر الكفر من الكافر و المعصيه 
من العاصى لزم أن لا يحصل مراد الكافر و العاصىءفيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا و الكافر و العاصى غالبين عليهءبل يلزم أن 
يكون أكثر ما يقع من عباده خلاف مرادهءو الظاهر أنّه لا يصبر على ذلكك رئيس قربه من عباده انتهى و وجه الدفع أنّه إذا كان 
إرادته تعالى عباره عن العلم بما فى الفعل من المصلحه فلو علم اللّه أن فى الفعل الفلانى مصلحه و لم يختر العبد ذلكك الفعل بل 
اختار نقيضه لم يلزم قدح مغلويئته و لا نقصه.إذ ليس بين علمه تعالى بالمصلحه فى الفعل و بين عدم اختيار العبد إِيّاه تنافى و 
تعارض حتى يلزم هناك المغلوبيه»نعم لو اختاره تعالى و اختار العبد نقيضه و حصل مختار العبد دون مختاره تعالى للزم 
المغلوبيه»لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيلءو أما ما ذكره من أنْ الغالب فى القرآن ذكر الكسب عند إراده ترتّب الجزاء و 
الثواب و العقاب على فعل العبد فمدخول بأنّه كيف يحمل الكسب الواقع فى القرآن على المعنى الذى ذكره الأشاعره مع أنه لم 
يجىء فى اللّغه التى نزل بها القرآن بشىء من المعانى التى ذكروها لهءو إِنّما ذلكك اختراع منهم من عند أنفسهم فرارا عن الجبر 
المحض كما مرّءو لهذا قيل:إنّ هرب الأشعرى من الجبر المحض إلى الكسب 


1١7: ص‎ 


كالهرب من المطر إلى الميزاب[ ]١‏ 


إذ قوله به مشتمل على جميع مفاسد الجبريّه مع ارتكاب أمر زائد غير معقولءثم اى دلاله لغلبه ذكر الكسب عند إراده ترتّب 
الجزاء: على كون المراد مخ الكست الفعتق الذى ذكره الأشاغرة دون الفعل بمغتاة الحقيقى المساوق الخلى وو هل هذا إلا 
وهما[؟] 


منهم على وهم ؟ءو الحق أن معنى الخلق و الفعل واحد و هو إيجاد ما لم يكنءغايه الأمر أنه إذا كان ذلكك الإيجاد بلا آله كما 
فى فعل الله تعالى يقال:إِنّهِ خلقه»و إذا كان بآله كما فى فعل العبد يقال: 
فعله.و كذا الكلام فى الكسب.فائّه إِنّما يطلق على فعل العبدلأنه يقصد بفعله إيصال نفع إليه أو دفع مضره عنهءو لما كان الله 


تعالى منزِّها عن النفع و الضرٌ لا يطلق على فعله الكسب فاحفظ هذا[؟] 


؛و أما ما ذكره من أنَّ الثواب و العقاب يترئّب على المحليه فهو كترئّب الذَّمْ على الجماد باعتبار كونه محلا للون كدر و هو غير 
معقول كما لا يخفىءو القياس على الحطب واه لظهور انتفاء القدره و الإراده فيه» قوله:و هل يحسن أن يقال لم ترتّب الإحراق 
على الحطب إلخ قلنا:نعم لا يحسن قوله و هل هذا إلا الظلم و الجور و العدوانءقلنا:هاهنا أمرانء أحدهما خلق قوّه 


ضن :119 


الاحتراق فى الحطب و ثانيهما صرف الحطب نحو الإحراق بضمٌ النَار إليه.و الأول ليس بظلم و لا عدوانءلأنَ نفعه أكثر من ضرّه 
و خيره أعظم من شرّه كما لا يخفى و الثانى ظلم و عدوان لكنّه فعل العبد دونه سبحانهءو أما قوله:و إن حسن ذلكك حسن أن 
يقال:لم جعل الله الكافر محلا للكفر ثم أحرقه بالنار فمدفوع,بأنّ الله تعالى لم يجعل الكافر محلا للكفر و إنما جعله محلا للفطره 
الصحيحه كما ورد فى الحديث المشهور| ]١‏ 


وهو باختياره السوء جعل نفسه محلا للكفر فلهذا لا يحسن أن يقال لم جعل الله الكافر محلا للكفر لا للقياس الفاسد الذى ذكره 
الناصبءو خلاصه الكلام فى هذا المقام أن الكسب بأىٌ معنى يرام لا يوجب خلاصهم عن الشّناعه و الملام لما مرّءو سيجىء 
إليه الاشاره فى كلام المصئّف قدّس سرّه من أنَّ العبد إن استقل بإدخال شىء فى الوجود بطل ما قالوا:إن قدره العبد لا تؤثّر و 
إن لم تستقلّ فلا يكون كاسباءو يكون الكل بقدره اللّه تعالى و هو مخالف للضروره 


١١١: ص‎ 


والبرهانء.و قال البزدوى الحنفى[ ]١‏ 
فى أصوله و شارحه[؟] 
الهندى:إِنّ أفعال 


١١١: ص‎ 


العافيق إك كان ةقان اللداو قفومو ماشهو إرادته و كلفهو احادة لكل فين :و قنار و جقاء سحضولها ووجوفها :]لاك الفياد 
بعد خلق الاختيار منهم و جعلهم فى صوره الفاعلين الكاسبين»و هذا جبر بصوره الاختيار منهم و انفعال بصوره الفعل شعر: 


فجبر بمعنى و اختيار بصوره 

فلا تتركك المعنى و لا تهدر الصور 
فمن أهدر الصوره فهو جبرىٌ 

فمن ترك المعنى فهو قدرىٌ 


و الحقّ الجمع بينهما«انتهى)ءو الإنصاف أن الاختيار الصورى و الكسب المحلى على تقدير تحصيل معناه يصلح لجعله سببا 
للثوابءلأنّه تفضل فى المآل كما أشرنا إليه سابقاءأما جعله سببا للعقاب.فمشكل جدًاءلأنّه إذا لم يكن فاعلا و كان كسبه و فعله 
صوريا كان جعله سببا للعقاب.و بناء العقاب عليه باعتبار حقيقه الفعل 


١7١7: ص‎ 


جورا و ظلما تعالى الله عن ذلكك علوا كبيراءمع أنه لا يظهر وجه فى خلق الاختيار فى العبد و جعله كاسبا صوره و مأخوذا بحسبه 
فتأملءو أما وصيه الناصب للناظرين بتفريغ جهدهم لنيل ما ذكره فى تحقيق الكسب فهى كالكسب لا حقيقه و لا معنى له لأنه قد 
بذل جهده فى إيراد السخف لترويج هذا المطلب المس../ا1..بما يعجز عنه كسب غيره و لا يبلغ إليه أحد فى سيرهءو اما ما 
ذكره من البيت فمقابل ببيتين ارتجلت فى نظمهما و هما شعر: 


الأشعرى عن الشعور بمعزل 
عوج[ ]١‏ 

مشاعره كضان أعزل[؟7] 

ها كسَية عتك المشاغر غير.ما 
دون الشعور[””] 

تدار فلكه[ع] 

مغزل 


فانظروا معاشر الاخوان إلى هذا الناصب الشّقَى كيف يبذل جهده و قواه فى ترويج فاسد الأشعرق الذى وافق هواه.مع ما علم أنه 
ذلك الشيخ المبهوت الذى ورث الحماقه عن جدّه[ة] 


ص ورور)١‏ 


الحماقه خلا-ص إلى أن لعب به عمرو بن العاص و أورده مورد طعن العام و الخاصٌء حيّى حكى أن رجلا راى فى 
الطروق[السكه بخ ل)واحدا من أولاد أبى موسى المذكور يمشى فى الأرض مرحا متبختراءفقال الجل لصاحب كان معه:انظروا 
إلى هذا الألحمق انه يتبختر فى المشى على وجه كأنه يظنّ أنْ أباه لعب بعمرو بن العاصءو أنا أظنّ أن ذلكك الماشى كان أبا 
الحسن شيخ هذه البهائم و المواشى و الله كاشف الغواشى. 


[و هذه الأجوبه فاسده] 
اشاره 

قال المصنّف رفع الله درجته 
و هذه الأحكويه فاسده » 

أمَا الأول 


فلانٌ الاختيار و الإلراده من جمله الأفعال» فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل منهءو أىٌ فرق بينهماءو أىٌ 
حاجه و ضروره إلى التمئّهلى بهذاءو هو أن ينسب القبائح بأسرها إلى اللّه تعالى و أن ينسب اللّه تعالى إلى الظلم و الجور و 
العدوان و غير ذلكك و ليس بمعلوم»و أيضا دليلهم آت فى نفس هذا الاختيار فان كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد و كان 
صادرا عن الله تعالى»و إن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج بهءو أيضا إذا كان الاختيار الضَّادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل كان 
الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار إِمّا العبد أو الله فلا وجه للمخلص(التخلص خ ل)بهذه الواسطه.و إن لم يكن موجبا لم يبق فرق 
بين الاختيار و الأكل مثلا فى نسبتهما إلى إيقاع الفعل و عدمه.فيكون الفعل من الله تعالى لا غير من غير شركه للعبد فيهءو أيضا 
العاده غير واجبه الاستمرار فجاز أن يوجد الاختيار و لا يخلق الله تعالى الفعل عقيبه و يخلق اللّه الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار 
فحينئذ ينتفى المخلص(التخلص خ ل )بهذا العذر 


قال النّاصب خفضه الله 
أقول:قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشّيخْءو أمَا هذه الأقوال التى نقلها 


ص رور)١‏ 


عن الأصحاب فما رأيناها فى كتبهم.و لكن ما أورد على تلكك الأقوال فمجاب. 


و أما ما أورد على القول الأوّل وهو أن الاختيار و الإراده من جمله الأفعال فباطل لأنهما من جمله الصُفاتءو هو يدّعى أنّهما من 
جمله الأفعال»و أصحابه قائلون بأنّ الإراده متنا يخلقها الله تعالى فى العبد و العبد بهما يرجح الفعلءفالحمد لله الذى أنطقه بالحقّ 
على رغم منهءفانّه صار قائلا بأنّ بعض أفعال العبد ممما يخلقه الله تعالى»و لكن ربما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطراريّهءو عين 
المكابره أن يقال الاختيار فعل اضطرارىءو أما قوله دليلهم آت فى نفس هذا الاختيارءو بيانه أن الاختيار فعل من الأفعال فيكون 
مخلوقا للّهءلأنه ممكن و كلّ ممكن فهو مقدور لله تعالى»فالاختيار مقدور لله فيكون مخلوقا للّهدفكيف يقال:إِنّ الفعل يخلقه الله 
تعالى عقيب الاختيار.فجوابه أن الاختيار من الضّ ات التى يخلقها اللّه تعالى أوّلا فى العبد كسائر صفاته النفسانيه و كيفيّاتها 
المعقوله و المحسوسهءثمٌ يترتب عليه الفعلءفلا يأتى ما ذكره من المحذورءلأنَا نختار أن الدّليل صحيح و ليس هو مسندا إلى 
العبدءو هو صادر عن الله تعالىءو أما قوله:و إذا كان الاختيار صادرا عن العبد موجبا لوقوع الفعل كان الفعل مستندا إلى فاعل 
الاختبار إلى آخر الدليلء فجوابه به أنا نختار أن الاختبار صادر عن الله تعالى لا عن العبدهو أيضا نختار أن الاختيار ليس موجبا 
للفعلءقوله:لم يبق فرق بين الاختيار و الأكل مثلا فى نسبتهما إلى إيقاع الفعل و عدمه.قلنا:ممنوع لما مرّ من أنْ الاختيار صفه 
توجب العبند التوجه نحو تحصيل الأفعال و يخلق الفغل عقيب توه العبد للآختيار و الفغل مقارن لذلك الاختيارةو ليس الأكل 
كذلك فالفرق واضحءو أما قوله العاده غير واجبه الاستمرار فجاز أن يوجد الاختيار و لا يخلق الله الفعل عقيبه فنقول:هذا هو 
المدّعىء و المراد بالجواز هو الإمكان الذّاتى و إن خالفته العاده»و نحن لا نريد مخلصا بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب 
الاختيار«انتهى». 


ص 1 


أقول [القاضى نور الله] 


قد علم أيضا أن معنى الكسب كما ذكره شيخ النَاصب لا محص لى لهءو أما الأأقوال الباقيه فهى مذكوره فى كتاب الطوالع 
للييضاوى[ ]١‏ 


و شرح المقاصد للتفتازانى| ؟] 


و غيرهما من كتب أهل السنّه فليطالع تمدنو سيعترق الناضب بأل القول الغاتى من هذه الأقوال مذهب القاضى أ بكر 
الباقلانى| "!| 


من الأشاعرهءفعلم أن إنكاره لذلك عنادءو أما ما ذكره من أنّ الإراده من جمله الصفات دون الأفعال فسقوطه ظاهرءلأنْ ما هو 
من جمله الصفات هو المريد»و إطلاق الصفه على الإراده مسامحه من باب إطلاق المصدر و إراده المشتق»و كذا الكلام فى 
الكلام بل العلم والقدره و الحياه أيضاءفإنٌ من طالع صرف الزّنجانى| ؟] 


و نحوه يعلم أن الإراده بمعنى«خواستن)»و كذا العلم بمعنى١دانستن؛من‏ الأفعال و المصادر فضلا عمّن يدّعى صرف عمره فى 
متداولات العلوم والنوادر.و أماما زعمه النْاصب 


ص ا 


المرتاب من أن المصئّف نطق بخلا.ف مذهبه فى هذا الباب و ارتاح بذلكك كأنّه وجد تمره الغراب فمدفوع رغما لأنفه بما 
أوضحناه سابقا من أنّ أصل الإإراده مخلوق لله تعالى و الإسراده الجازمه فعل للعبد.ثم القول بأنّ الاختيار فعل اضطرارى انّما 
يكون مكابره كما ذكره النّاصب لو أريد بذلكك أنْ اختيار العبد مثلا فعل اضطر العبد نفسه إليهءو أما إذا أريد أنه فعل اضطر 
الله[ ]١‏ 


تعالى أو غيره العبد إليه بأن قال له على سبيل الجبر و القسر:اختر هذا فلاءو إِنّما نشأ له هذا التّوهم من مقابله الاختيار للجبر و 
الاضطرار و لم يعلم أن أحد المتقابلين ربّما يتعلق بالمقابل الآخر كتعلق النّصوّر بالتصديق مع كونهما قسمين متقابلين للعلمءو أما 
ما ذكره من المترتبتين الآتيتين فى الجواب فمبناهما على فهم أن مراد المصئّف من الاختيار و الإراده اللذين حكم بكونهما فعل 
العبد أصل الاختيار و الإراده و قد علمت أن المراد الاختيار الجازم و الإراده الجازمه.و أما قوله فنقول:هذا هو المدّعى و المراد 
بالجواز الإمكان الذدّاتى إلخ فظاهر أنه أراد به أن ما ذكره المصنّف من جواز أن يوجد الاختيار و لا يخلق اللّه الفعل عقيبه 
مدّعاناءو المراد بالجواز المأخوذ فى هذا المدّعى هو الإمكان الذّاتى الذى تخالفه العاده»و أنت خبير بأنّه إذا سلم إمكان أن 
يوجد الاختيار و لا يخلق الله الفعل عقيبه»و سلم أن العاده غير واجبه الاستمرار فما المانع من خروج الإمكان إلى الفعل»و كيف 
بحصل الأمان من الوقوع بأن لا يخلق الله الفعل عقيب وجود الاختيار. 

[و أما الثانى] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و أما الثانى فلأنٌ كون الفعل طاعه أو معصيه إِمَا أن يكون نفس الفعل فى الخارج أو أمرا زائدا عليه.فان كان الأوّل كان أيضا 
فخ اللدقاة بدو غرة السك شيع الك 


ص 1 


فييطل العذرءو ان كان الثانى كان العبد مستقلا بفعل هذا الرّائدءو إذا جاز استناد هذا الفعل فليجز استناد أصل الفعلءو أىّ 
ضروره للتمحل| ]١‏ 


بمثل هذه المعاذير الفاسده التى لا تنهض بالاعتذارءو أى فارق بين الفعلين»و لم كان أحدهما صادرا عن الله تعالى و الآخر 
صادرا عن العبد؟و أيضا دليلهم آت فى هذا الوصف فان كان حقا عندهم امتنع استناد هذا الوصف إلى العبد و إن كان باطلا 
امتنع الاحتجاج بهء و أيضا كون الفعل طاعه هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعهءو كونه موافقا لآمر الشّرِيعه إِنْما هو شىء يرجع 
إن ذات الققل إختطارق الأمر كاث طاغديق الاافلاءو كشلا لا نكر الفعل سمعدا إلى العيد لاافى كام والااف حت من منفاعة 
فينتفى هذا العذر أيضا كما انتفى عذرهم الأوَلءو أيضا الطاعه حسنه و المعصيه قبيحهءو لهذا ذمٌ اللّه تعالى إبليس و فرعو ن[؟] 


على مخالفتهما أمر اللههو كل فعل يفعله الله فهو حسن عندهمءإذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من اللّه تعالى» فلو كان 
أصل الفعل صادرا من الله تعالى امتنع وصفه بالقبح و كان موصوفا بالحسن, فالمعصيه التى تصدر من العبد إذا كانت صادره 
عنه تعالى امتنع وصفها بالقبح فلا تكون معصيه فلا يستحق فاعلها الذَّم و العقابءفلا يحسن من الله تعالى ذم إبليس 


١ ص‎ 


و أبى لهب و غيرهما حيث لم يصدر عنهم قبيح و لا معصيهءفلا تتحمّق معصيته من العبد البنّهو ايضا المعصيه قد نهى اللّه تعالى 
عنها إجماعا و القرآن مملوٌ من المناهى و التتوعد عليهاءو كل ما نهى الله عنه فهو قبيحءإذ لا معنى للقبيح عندهم إلا ما نهى الله 
تعالى عنه مع أَنّها قد صدرت من إبليس و فرعون و غيرهما من البشر»و كل ما صدر من العبد فهو مستند إلى اللّه تعالى و الفاعل 
له هو اللّه تعالى لا غير عندهمءفيكون حسنا حينئذ و قد فرضناه قبيحا هف.و أما الثالث فهو باطل بالضّ روره إذ إثبات ما لا يعقل 
غير معقول و كفاهم من الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمونه.»و هل يجوز لعاقل منصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات 
و الدّخول فى هذه الظلمات و الاعراض عن الحقّ الواضح و الدّليل اللائح و المصير إلى القول بما لا يفهمه القائل و لا السامع و 
لا يدرى هل يدفع عنهم ما التزموا به أولا؟فانٌ هذا الدّفع وصف من الصّ فات و الوصف إنما يعلم بعد العلم بالذات فإذا لم 
يفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار به.فلينظر العاقل فى نفسه قبل دخوله فى رمسه|[ ]١‏ 


ولا يبقى للقول مجال و لا يمكن الاعتذار بمثل هذا المحال[؟] 
«انتهى) 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:القول الثانى الذى ذكره فى معنى الكسب هو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى من الأشاعرهءو مذهبه أن الأفعال الاختياريه 
من العبد واقعه بمجموع القدرتين على أن تتعلّق قدره الله تعالى بأصل الفعل و قدره العبد بصفته أعنى بكونه طاعه أو معصيه 
إلى غير ذلكك من الأوصاف التى لا يوصف بها أفعاله تعالى كما فى لطم اليتيم تأديبا أو إيذاءءفان ذات اللطم واقعه بقدره الله 
عالق وتأدرمو كريد طاعه علي الأول 


ص ونا 


و تيه على الثاني وقد رف العلة ونا ندر دوهل) مدهب القاضين وهو قب بق ل عمق عاق الأمتحانت ين الأشاعره لكتمول الادله 
المبطله لمدخلبه اختيار العبد فى التأثير فى أصل الفعل تأثيره فى الضّ نمه بلا فرق.و هذا الابطال مشهور فى كتب الأشاعره فليس 
من خواصّهءو أما باقى ما أورده على معنى الكسب حسبما هو مذهب القاضى فغير وارد عليه و نحن نبطله حرفا بحرف فنقول: اما 
قوله:كون الفعل طاعه هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعه و كونه موافقا لأمر الشريعه إِنّما هو شىء يرجع إلى ذات الفعل إلى 
آخر الدّليل»فجوابه نا لا نسلّم أن كونه مواقم لمن الشريعة شىء يرجع إلى ذات الفعلءفان المراد من رجوعه إلى ذات الفعل إن 
كان المراد أنه ليس صفه للفعل بل هو ذات الفعل فبطلانه ظاهرءو إن كان المراد أنه راجع إلى الذّات بمعنى أنه وصف للذّات 
فمتلي لكن لا بعلم غليع جواز استناده إلى العبد باعتبار الصفه و هذا أوّل الكلامء ثم ما ذكر أن الطاعه حسنه و المعصيه قبيحه و 
كل فعل يفعله الله فهو حسن عندهمءإذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من الله تعالى فلو كان أصل الفعل صادرا من الله 
تعالى امتنع وصفه بالقبح و كان موصوفا بالحسن إلخءفجوابه أن الطاعه حسنه و المعصيه قبيحه عند الأشاعره و لكن مدرك هذا 
الحسن و القبح هو الشَّرِع لا العقلءفكل فعل يفعله الله تعالى فهو حسن بالنسبه إليه و ربّما يكون قبيحا بالنسبه إلى المحل 
كالمعاصى قوله:فلو كان أصل الفعل صادرا من الله تعالى امتنع وصفه بالقبحءقلنا:المعصيه صادره من العبد مخلوقه لله تعالى و 
كل ما كان صادرا من اللّه تعالى كالخلق امتنع وصفه بالقبح»و المعصيه صادره من العبد و يجوز وصفها بالقبح فلا يلزم شىء مما 
ذكره بتفاصيله و أما قوله:و أمّرا اناا فهو باطل بالضروره إذ إثبات ما لا يعقل غير معقولءفنقول:هذا القول إن صدر عن 
الأشاعره يكون مراد القائل أن هناكك شىء ينسب إليه أوصاف فعل العبد ولا بد من إثبات شىء لثلا يلزم بطلان التكليف و 
الثواب و العقابءو لكنّه غير معلوم الحقيقه»و على هذا الوجه لا خلل فى الكلام«انتهى). 


١2: ص‎ 


أقول [القاضى نور الله] 


لا يخفى أن القاضى إِنّما عدل عن تفسير شيخه الأشعرىٌ إلى هذا لما رأى فساد ذلكك فهو شاهد لنا على ما ادّعينا من ظهور فساد 
كلام الأشعرىءو اعتراف الناصب بفساد كلام القاضى شهاده بأنّهِ ليس لهم للكسب تفسير له محصّلءو لهذا قال بعضهم:إنّه غير 
معقول و لا معلوم كما نقله المصنّف قدّس سرّهءو كفى بذلكك شناعه.و أما ما ذكره من أنّ هذا الابطال مشهور مذكور فى كتب 
الأشاعره إلخ فنقول:نعم مذكور فى كتب متأخرى الأشاعره لكنّه من تصرّفات الاماميه لظهور انقراض المعتزله قبل ذلك بستمائه 
سنه تقريباءو وضوح أن الأشاعره لا يهتمون بابطال مطالب أنفسهم بل هم قاصرون عن أمثال هذا الدّقيق من الإبطالءو لم يدّع 
المصئّف أنْ ذلكك من خواضّه حتّى يكون وجوده فى كتب من تقدّمه من الأشاعره أو الامامته مكذبا لهءو أما ما ذكره فى أوّل 
الحرف من جوابه»فانحرافه عن الحقّ ظاهر لأنَّ غايه ما يلزم من جواز إسناد صفه الفعل إلى العبد أن يكون وصفا له بحال متعلقه 
كحسن الغلام و هو وصف مجازى لا يصاح لبناء ثواب العبد و عقابه مثلا عليه» و أما ما ذكره بقوله:فجوابه أن الطاعه حسنه إلخ 
فمردود بما عرفت من بطلا-ن كون الحسن و القبح شرعتينءو بما مرّ من تقبيح قولهم:بأنّه لا قبيح بالنسبه إليه تعالى و تزييف 
مؤاخذه المحل بالقبح المخلوق فيه من الله تعالى.و اما ما ذكره من أن مراد القائل إن هناكك شىء تنسب إليه أوصاف الفعل إلخ 
ففيه أنه إعاده لكلام القائل بعباره أخرىءو يتوجّه عليه ما يتوه على ذلكك:من أنه رمى فى الظلام فلا يصاح لبناء المذهب عليه 
و الاحتجاج به على الأقوامءو كفى هذا خللا و فسادا فى الكلام. 


ص 155 


[المطلب الثالث عشر فى أنّ القدره متقدّمه] 
اشاره 
قال المصنف رفع الله درجنه 


المطلب الثالث عشر فى أنْ القدره متقدّمه[١]‏ 


ذهبت الاماميّه و المعتزله كافه إلى أنْ القدره التى للعبد متقدّمه على الفعلءو قالت الأشاعره هاهنا:قولا غريبا عجيبا و هو أن 
القدره مع الفعل غير متقدّمه عليه لا بزمان و لا بآن["] 


فلزمهم من ذلك محالات 


اشاره 


١67: ص‎ 


منها تكليف ما لا يطاق 

:كذ لكات مكلت بالابنان ماع نكا مهو خإن كان قلاراظيه حال كتره بالضرا مدعهومق أن اندر بين افع عر 
متقدّمه عليهءو ان لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاقءو قد نصّ اللّه تعالى على امتناعه فقال: لا يُكُلْفُ الله نفْساً إلا 
دلا ١‏ 
وُسْعَها ]١[‏ 

»و العقل دل عليه و قد تقدّمءو إن قالوا انه غير مكلف حال كفره لزمهم خرق الإجماع من أنّ اللّه تعالى أمره بالايمان بل عندهم 
أنه أمرهم فى الأزل و نهاهمءفكيف لا يكون مكلفا«انتهى). 

قال النّاصب خفضه الله 

أقول :ذهب الأشاعره أن القدره الحادثه مع الفعل و أنّها توجد حال حدوث الفعل و تتعلق به فى هذه الحالهءو لا توجد القدره 
الحادثه قبله فضلا عن تعلقها به إذ قبل الفعل لا يمكن الفعلءبل امتنع وجوده فيه و إن لم يمتنع وجوده قبله.بل أمكن فلنفرض 
وجوده فيه فالحاله التى فرضناها أنّها حاله سابقه على الفعل ليست كذلكءبل هى حال الفعل هذا خلف محالءلأنّ كون المتقدّم 
على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين أعنى كونه متقدّما و غير متقدّمءفقد لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون 
ممكناءإذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذاتءو إذا لم يكن الفعل ممكنا قبله 


ص 1 


فلك تكو التووو هله موجودة فدهو لدفكه أن وجوى الشد يعد لثمل متنا له تصنو مين أن تكون موجوده معه وهو 
المطلوب.هذا دليل الأشاعره على هذا المدّعىءو أما ما ذكر من لزوم المحالاظ ,أن الكافر مكلت الا نات بالإجماع فإن كان 
قادرا على الايمان حال الكفر لزم أن تكون القدره متقدّمه على الفعل و هو خلاف مذهبهم و إن لم يكن قادرا لزم تكليف مالا 
يطاقءفجوابه أنّا نختار أنّه غير قادر على الايمان حال الكفر و لا يلزم وقوع تكليف ما لا يطاقءلأنَّ شرط صبحه التكليف عندنا أن 
يكون الشىء المكلف به متعلقا للقدره»أو يكون ضدّه متعلّقا للقدرهءو هذا الشرط حاصل فى الايمانءفانّه و إن لم يكن مقدورا 
له قبل حدوثه لكن تركه بالتلبس بضدّه الذى هو الكفر مقدور له حال كونه كافرا«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

قد أجاب أصحابنا عن الدّليل الذى نقله عن الأشاعره أوَّلا بالنتقض بالقدره القديمه فان قيل:لا يلزم من وجود القدره القديمه قبل 
الفعل وجود تعلّقها قبله»فالقدره القديمه تعلّقها مع الفعل و مقدوريه الفغل إثما فش فى زهان تعلق القدرة ييقلناة 

فليجز مثل ذلكك فى القدره الحادثه و هو أن تكون نفسها موجوده قبل الفعل و تعلقها مقارنا للفعلء.و ثانيا بالحل و هو تحقيق 
معنى قوله:حصول الفعل قبل وقوعه محال بانّه قد يراد به معنيان»الاول أنْ حصول الفعل فى زمان قبل زمان الفعل مشروطا بشرط 
كونه قبله محالءو الثانى أنْ حصول الفعل فى زمان قبل زمان حصوله لكن غير مشروط بشرط كونه قبله محالءو لا اشتباه فى 
استحاله المعنى الأوّل لكنّه لا ينافى المقدوريه و إمكان حصول الفعل من القادرءلأنٌ هذا المحال لم يلزم من وجود الفعل فى 


ذلك الزّمان وحده حتّى يلزم امتناعه قبله فيه بل منه مع فرض كون 


ص 1 


ذلك الزّمان قبل زمان الفعل مقارنا لعدمهفيكون هذا المجموع محالا دون الفعل وحدهءبل هو ممكن فى ذاته قطعاءفلا صف 
بالامتناع الذّاتى»بل الامتناع بالغير»و ذلكك لا ينافى تعلق القدره بهءو المعنى الثَانى غير محالءفإنّه يمكن أن يزول عن ذلكك 
الزّمان وصف كونه قبل زمان وقوع الفعل و يحصل بدله وصف كونه زمان وقوع الفعل فلا يلزم اجتماع النتقيضينءو هذا كما 
يقال:قعود زيد محال بشرط قيامه إذ يمتنع كونه قائما و قاعداءو ليس بمحال فى زمان قيامه»إذ يمكن أن ينعدم القيام و يوجد 
بدله القعود هذاءو أما ما ذكره فى جواب لزوم المحالات:من أن شرط صحه التكليف عندنا أن يكون الشىء المكلف به متعلقا 
للقدره أو يكون ضدّه متعلّقا للقدره إلخ فمردود بأنّه مبنق على أنَّ القدره متعلقه بأحد الطرفين و قد مرّ ما فيه فتذكر. 


زو منها الاستغناء عن القدره] 
قال المصنّف رفع الله درجته 
و منها الاستغناء عن القدرهءلأنٌ الحاجه إلى القدره.إِنّما هى لإ-خراج الفعل من العدم إل 'الوجوة و هذا إلما ححقق حال 
العدم.لأنٌ حال الوجود هو حال الاستغناء عن القدره.لأنٌ الفعل حال الوجود يكون واجبا فلا حاجه إلى القدرهءعلى أن مذهبهم 
أن القدره غير مؤئّره البنّهلنَ المؤثّر فى الموجودات كلها هو الله تعالى» فبحثهم عن القدره حينئذ يكون من باب الفضولءلأنّه 


خللاف مذهبهم «انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:الحاجه إلى القدره اتصاف العبد بصفه تخرجه عن الاضطرار حتّى يصح كونه محلا للثُواب و العقابءإذ لو لم تكن هذه 
القدره حادثه مع الفعل لا يتحقّق له صوره الاختيارءو الله تعالى حكيم يخلق الأشياء لمصالح لا تحصىءو لا يلزم من عدم كون 
القدره مؤثّره فى الفعل الاستغناء عنها من جميع الوجوه.و لا يلزم أن 


١: ص‎ 


يكون البحث عنها فضولا«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


من البين أن الضّ هه التى يخرج الانتصاف بها العبد من الاضطرار فى الفعل يجب أن تكون مؤْثّره فى الفعل و إلآ لكانت لغوا 
ضائعاءو أيضا إذا لم تكن القدره مؤثّره كيف يعلم حدوثها مع الفعل»و كيف يتحمّق بها صوره الاختيار مع أنْ القول بالصضّوره لا 
معنى لهءو أيضا قد مرّ أنْ القدره صفه تؤثّر على وفق الإراده»و قال شارح العقائد[ ]١‏ 


:إنها صفه أزليه تؤثّر فى المقدورات عند تعلقها بهاءفإذا لم تكن قدره العبد مؤثّره لم تكن قدرهءو أما ما ذكره من أنّ الله تعالى 
حكيم يخلق الأشياء لمصالح لا تحصىعففيه أن المصنّف لم يقل:إنٌ مصلحه خلق القدره منحصره فى التأثير حتّى ينّجه أن 
يقال:يحتمل أن يكون للحكيم فى خلقه مصالح أخرى لا تحصىءبل الكلام فى أنَّ المصلحه فى خلق القدره فى العبد كما يدل 
عليه مفهوما هو التَأثير فى الفعلءفإذا لم تكن مؤثّره لم تكن حاجه فى ذلكك إلى خلقهاء و يكون البحث عنها من هذه الجهه 
فضولاءو هذا لأينافى اعحداد البحك عنها من جهه أخرى و لمضلحه أخرئ نو هل الذى ذكرة الناصب إلا مفل أن يقال تمفله أن 
الفرس مخلوقه لمصلحه الكتابه»فإذا قيل له:إنّ هذه المصلحه لا تظهر فى الفرسءفيكون القول بكون تلكك مصلحه خلقه لغوا 
يجيب بأنّه يجوز أن يكون فى خلق الفرس مصالح أخرى لا تحصى و فساده مما لا يخفىءهذا.و يقال لهم:أ ليس تأثير القدره فى 
الفعل آكد من تأثير الآله؟فلا بد من بلىءفيقال:إذا كان فاقد الآله و تأثيرها عندكم يعذر فى التَّرك وجب مثله فى فاقد القدره و 
تأثيرهاءفيكون الكافر معذورا فى ترك الايمانءو يقال لهم؟فى قولهم:بعدم تقدَّم القدره على الفعل:متى يقدر 


ص ا 


أحدنا على الانتقال من الدّْمس إلى الظل إن قلتم يقدر و هو فى الشّ.مس تركتم مذهبكمءو إن قلتم:و هو فى الظل فأىٌ حاجه 
إلى القدره حينئذءفان قالوا يقدر حاله الانتقال قلنا:ليس بين كونه فى الشّ.مس و كونه فى الظل حاله تسمى حاله الانتقال و تكون 
متقدّمه على أحدهما متأخره عن الآخرءو يقال لهم:ما عندكم فى رجل قتل نفسه أقدر على قتلها و هو حيّ؟فهو الذى نقول: أو و 
هو مّت.فكيف يقدر المت على أن يقتل؟ثمُ إذا كان قد حصل الموت بالقتل فعلى أىّ شىء قدر؟. 

[و منها إلزام حدوث قدره الله أو قدم العالم] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و منها إلزام حدوث قدره الله أو قدم العالمءلأنَ القدره مقارنه للفعل و حينئذ يلزم أحد الأمرين»و كلاهما محال لأنَّ قدره الله 
تعالى تستحيل أن تكون حادثه. و العالم يمتنع أن يكون قديماءو لأنّ القدم مناف للقدره.لأنَ القدره إِنّما تتوجه إلى إيجاد 
المعدومءفإذا كان الفعل قديما امتنع استناده إلى القادرءو من اعجب الأشياء بحث هؤلاء القوم عن القدره للعبدءو الكلام فى 
أحكامها مع أن القدره غير مؤْثّره فى الفعل البنّهءو أنّه لا مؤثّر غير اللّهءفأىٌ فرق بين القدره و اللُون و المقدار و غيرها بالنسبه إلى 


الفعل إذا كانت غير مؤّره و لا مصشححه لتأثيره:و قال أبو على بن سينا[ ]١‏ 
ردًا عليهم:لعل القائم لا يقدر على القعودهانتهى». 


ص 1 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:حاصل هذا الاعتراض أن كون القدره مع الفعل يوجب حدوث قدره الله تعالى أو قدم مقدوره تعالىءإذ الفرض كون 
القدره و المقدور معاءفيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته أو من قدم قدرته قدم مقدوره و كلاهما باطلان بل قدرته 
أزلبه إجماعا متعلقه فى الأزل بمقدوراتهء»فقد ثبت تعلق القدره بمقدورها قبل حدوئه: و لو كان ذلك ممتنعا فى القدره الحادثه 
لكان ممتنعا فى القديمه أيضاءو أجاب شارح المواقف عن هذا الاعتراض بأنّ القدره القديمه الباقيه مخالفه فى الماهيه للقدره 
الحادثه التى لا يجوز بقاؤها عندنا[١]‏ 


»فلا يلزم من جواز تقدّمها على الفعل جواز تقدّم حادث عليهءثمٌ إِنَّ القدره القديمه متعلّقه فى الأزل بالفعل تعلقا معنويًا لا يترتّب 
عليه وجود الفعل و لها تعلق آخر حال حدوثه تعلقا حادثا موجبا لوجوده؛ فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوىٌ قدم 
ثارهاءفاندفع [1] 


الاشكال بحذافيره[ ”| 


١: ص‎ 


و أمرا ما ذكره من التعتجب من بحث الأشاعره عن القدره مع القول بأنّها غير مؤثّره فى الفعل»فبالحرى أن يتعتجب من تعتجبه لأنّ 
القدره صفه حادثه فى العبد و هى من صفات الكمالءفالبحث عنها لكونها من الاعراض و الكيفتّات النفسائيه و عدم كونها 
مؤثْره فى الفعل من جمله أحوالها المحموله عليهاءفلم لم يباحث عنها؟, و أما قوله:أن لا فرق بينها و بين اللون فقد أبطلنا هذا 
القول فيما سبق مرارا بن الأون لا نسبه له إلى الفعلءو القدره تخلق مع الفعل ليترتب على خلقها صوره الاختيار و يخرج بها العبد 
هن الجر المطلقةومكرتت حل تقعله الثراك و العقات :و التكليت نز الله أعلمءقال الامام الرَازى[١]‏ 


:القدره تطلق على مجرّد القوّه التى هى مبدأ الأفعال المختلفه الحيوانيه»و هى القوّه العضليّه التى هى بحيث متى انضمّت إليها 
إزاعه انحا العرد رن عطي ملعتنو ملق الفيه لبون وده لحك الك هرم !لك اكور لدشك أن تنقيا إلى 
لكك بن تموام و هن قل القدل نل الفدقد ارا سلف على القه لمعيه لق نط نذا رو الاتفكك انها لقان عدن عاق 
الآ التاق الوحرن | ان إلى كل مقدور غيرها بالنسبه إلى مقدور آخرءو ذلكك لاختلاف الشّرائط»و هذه القدره مع 
الفعلءلأنٌ وجود المقدور لا يتخلف عن المؤثر التامم»و لعل الشيخ الأشعرى أراد بالقدره القوّه المستجمعه لشرائط التأثير و لذلكك 
حكم بأنّها مع الفعل و أنّها لا تتعلّق بالضدّين و المعتزله أرادوا بالقدره مجرّد القوه العضاته فلذلكك قالوا بوجودها قبل الفعل و 
تعلقها بالأمور المضادّه.فهذا وجه الجمع بين المذهبينءو بهذا يخرج[؟] 


جواب أبى على ابن سينا حيث قال:لعل القائم لا يقدر على القعود فانّه غير قادر بمعنى أنّهِ لم 


١694: ص‎ 


يحصل له بعد القَوّه المستجمعه لشرائط التأثير و هو قادر بمعنى أنه صاحب القَوّه العضليّه انتهى. 
أقول [القاضى نور الله] 

و بالل التوفيق:أنّ جواب شارح المواقف ممما ذكر الشّارح[١]‏ 

الجديد للتجريد أيضا من غير إيراد عليه»و كنت أظنّه واردا إلى الآن»ءو قد سنح[ ؟] 


لى عند النظر إلى هذا المقام أنه مردود.لأنٌ كلام المصئّف مبني على إلزام آخر للأشاعره. بيانه أَنّهم لما ذهبوا إلى أن صفات 
الله تعالى موجودات زائده قائمه به وقد صرّحوا بأنّها ليست جواهر حذرا عن أن يلزمهم شرك النصارى القائلين بالذّوات 
القديمه فلا بدّ أن تكون أعراضا لانحصار الموجود فى الجوهر و العرض فالتزام التفرقه بين القدره الالهته و قدره العبد بكون 
أحدهما عرضا لا يجوز بقاؤها دون الأخرى تحكم قصدوا به الفرار عن الإلزام؛فظهر أنَّ اللازم لهم فى الحقيقه أمران»إحداهما ما 
ذكرناه من التحكم الباردءو الآدخر ما ذكره المصنّف من الإلزام الوارد»فحال الناصب فى استفادته من كلام شارح المواقف مع 
أداء ذلكك إلى تقويه مطلوبه و تضعيف مهروبه كحال الحمار الذى أشار إليه الشاعر بقوله.شعر: 


ذهب|"| 
الحمار ليستقيد لنفسه 
قرنا قآب و ماله أذنان 


و أما ما زعمه من أن كلام الرَازى يصير وجها للجمع بين المذهبين ففاسدءإذ يتوجه عليه ما اعترض به صاحب المواقف أيضاءو 
حاصله أن الامام إن أراد بالقدره 


١ ص‎ 


القووة القتلاحية الاك يعت تمه القتراتظل الكماقوى إن واد الحاد نه المت مز تزمة اننا ها ذ كرة مق أند يخرج بهذا جواب أبى 
على بن سينا فهو مدخول بما يتتصل بذلكك من كلام أبى على لتصريحه فيه بأنْ القدره ليست إلا القوّه التى يكون لها التأثير 
بالقوّهءو ردّه على من فسره بالقوّه المستجمعه لشرائط التأثيرءفكيف يرد عليه بهذا التفسير؟و هو الحكيم الإسلامى المقئّن[١]‏ 


للأوضاع و القوانين»و قد بالغ فى ذلكك حتّى حكم بالعمى على القائل به من بعض الأوائلءو الذين وافقوهم من الأشاعره حيث 
قال:فى فصل القَوّه و الفعل و القدره و العجز من إِلهبّات الشّفا: 


وقد قال بعض الأوائل و غاريقون[ ؟] 
»منهم أن القوّه تكون مع الفعل و لا تتقدّم و قال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثيرءفالقائل بهذا القول كأنّه يقول: 


إن القاعد ليس يقوى على القيام؛أى لا يمكن فى جبلته أن يقوم ما لم يقم»فكيف يقوم؟و أن الخشب ليس فى جبلته أن ينحت 
منه باب فكيف ينحت؟و هذا القائل لا محاله غير قوى على أن يرى و يبصر فى اليوم الواحد مراراءفيكون بالحقيقه أعمى انتهى»و 
ايضا ما اشتهر من أنْ القدره صفه تؤثر(مؤثره خ ل)على وفق الإراده و كذا التفسير الذى نقلناه سابقا عن شارح["] 


العقائد يدفع وقوع إطلاقها على ما استجمع 


١0١: ص‎ 


الشرائطءو يشعر بأنه اصطلاح جديد و تمتحل عنيد كحيل عمرو بن العاص ارتكبوه للخلاص عن تشنيع الخواصٌ و لات حين 
منا ص[ ]١‏ 


[المطلب الرابع عشر فى أن القدره صالحه للضدين] 
اشاره 
قال المصئف رفع الله شر كيه 


المطلب الرابع عشر فى أن القدره صالحه للضدّين[؟] 


»ذهب جميع العقلاء إلى ذلك عدا الأشاعرهءفانّهم قالوا القدره غير صالحه للضدّينءو هذا مناف لمفهوم القدره فانْ القادر هو 
الذى إذا شاء أن يفعل فعل و إذا شاء أن يتركك ترككءفلو فرضنا القدره على أحد الضدّين لا غير لم يكن الآخر مقدوراءفلم يلزم 
من مفهوم القادر أنّه إذا شاء أن يتركك تركث«انتهى). 


قال النّاصب خفضه الله 


أقول:مذهب الأشاعره أن القدره الواحده لا تتعلق بالضدّين بناء على كون القدره عندهم مع الفعل لا قبلهءبل قالوا:إنَ القدره 
الولهده لآ تلق بيقدورين مطلقا سؤاء كان نشياة ين أو سائلية أو مسلقين لامعا ولا على سيل البدل بل القدره الواحده له 
تتعلّق إلا بمقتدور واحدهو ذلك لأنّها مع المقدور و لا شكك أنْ ما نجده عند صدور أحد المقدورين مغاير لما نجده عند صدور 
الآخرءو مذهب المعتزله و من تابعهم من الاماميّه أن قدره العبد تتعلّق بجميع مقدوراته المتضادّه و غير المتضادّه و أنا أقول:و لعل 
النزاع لفظىئ لا على الوجه الذى ذكره الامام الرَازى["] 


»إن الأشاعره يجعلون كلّ فرد من أفراد القدره الحادثه متعلقا بمقدور واحد و هو الكائن عند حدوث الفعل فكلّ فرد له متعلق»و 
المعتزله يجعلون القدره مطلقا متعلقه بجميع المقدوراتءو هذا لا ينافى جعل كل فرد ذا تعلّق واحدءو المعتزلى لا يقول 


١67: ص‎ 


إن الفرد من أفراد القدره الحادثه إذا حدث و حصل منه الفعل فعين ذلكك الفرد لا يتعلق بضدّه بل يقول:إنٌ القدره الحادثه مطلقا 
تعلق بالضدّينءو هذا لا ينفيه الأشاعره.فالتزاع لفظى تأمّل و أما ما ذكره من أنه يوجب عدم كون القادر قادرا لأنّه إذا لم تصلح 
القدره للضدّين لا يكون الفاعل قادرا على عدم الفعل و هو التركك.فيكون مضطرًا لا قادراءفالجواب عن ذلكك أنه إن أريد بكونه 
مضطرًا أن فعله غير مقدور له فهو ممنوعءو إن أريد به أن مقدوره و متعلق قدرته متعيّن و أنّه لا مقدور له بهذه القدره سواهءفهذا 
عين ما ندّعيه و نلتزمه و لا منازعه لنا فى تسميته مضطرّاءفانٌ الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاكك لا ينافى القدرهءألا ترى أن من 
أحاط به بناء من جميع جوانبه بحيث يعجز عن التقلب من جهه إلى أخرى فانّه قادر على الكون فى مكانه بإجماع منّا و منهم مع 
أنه لا سبيل له إلى الانفكاكك عن مقدوره«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


قدمرٌ أن القول بِأَنْ القدره مع الفعل مهدومءفالبناء عليه يكون ملوما مذموماءو أما ما أظهر التفرّد به من جعل النََاع لفظيًا فساقط 
جداءو هو دليل كونه متفرّدا فيه و ذلكك لأنّ مبناه على ما خان فيه النّاصب أوّلا حيث قد القدره بالواحده و بدّل صلاحيتها 
للضَدّين بتعلقها بهماءفانَ المسأله على وجه عنون به المصئّف هاهنا و غيره فى غيره هو أن القدره صالحه للضدّينءو قال الْنّاصب 
عشن تقرير الميشك أقول#مذهن الأشاغرة أن القدره صالكه الفذيوءو قال الناضن عفد تقرير المبيحك أقول :مدهب الاشاغرة أن 
القدره الواحده لا تتعلق بالضدّينءو يدل على ما ذكرنا من أن الكلام فى أصل القدره بلا قيد الواحده و فى صلاحيتها دون 
تعلقها كلام شارح العقائد فى مسأله الاستطاعه حيث قال:إنّ القدره صالحه للصَدّين عند أبى حنيفه[ ]١‏ 


حتّى أن القدره المصروفه 


عه 


١58: ص‎ 


إلى الكفر هى بعينها القدره التى تصرف إلى الايمان لا اختلاف إلا فى المتعلق و هو لا يوجب الاختلاف فى نفس القدره إلخءو 
هذا موافقه من أبى حنيفه مع المعتزله فى موضعينء أحدهما المسأله التى نحن فيها و هو ظاهرءو الثانى مسأله بقاء الأعراض فانٌ 
فى قوله هى بعينها القدره التى تصرف إلى الايمان تسليم لاستقامه بقاء الأعراض كما ذهبت إليه المعتزله و هو معتزلى عند 
التحقيق| ]١‏ 


لهذا قلدةة المتاخر وق من 


1١606: 72 


المعتزله فى الفروع الفقهيّه و منهم الرّمخشرى[١]‏ 
الحنفى المعتزلى و بعد الاطلاع على 


١16: ص‎ 


ص :/ا0 1١‏ 


هذه الخيانه التى ارتكبها النَاصب أوّلا فى مقام الإجماع يظهر للناظر فساد ما فرّعها عليه فى مقام التفصيلءو لعله أخذ ذلكك من 
كلا-م نقله شارح العقائد بعد الكلا-م الذى نقلناه عنه قبيل ذلككءثمٌ رد عليه»و التاصب غير ذلكك الكلام نحو تغيير على وفق 
هواهءو تركك ردّه لمخالفته لما أهواه»قال الشارح:فان أجيب بأنّ المراد أن القدره و إن صلحت الضّ دين لكنّها من حيث التَعلق 
بأحدهما لا تكون إلا معه حتّى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هى القدره المتعلقه بالفعل و ما يلزم مقارنتها للتّرك هى القدره 
المتعلقه بالتركءو أما نفس القدره فقد تكون متقدّمه متعلقه بالصضٌدءقلنا:هذا لا يتصوّر فيه نزاع»بل هو لغو من[١]‏ 


الكلا-م انتهىءو أما ما ذكره من الجواب عن إلزام المصئّف فمردود من وجهين»أحدهما أن المصنّف قد استدلٌ على ما ذكره 
بمنافاته لمفهوم القدره و الناصب لم يتعرّض له و حرّر كلام المصنّف على وجه آخر و اعترض عليه بالتترديد الذى ذكره»و حيث 
كان الاعتراض على كلام نفسه فحصر الاعتراض فيما ذكره ممنوع بل يتوه عليه من الفساد و الخلل ما لا يحصىء.و ثانيهما أن 
ما ذكره من التنوير مظلمءو ذلكك لأن من أحاط به البناء من جميع جوانبه إن كانت تلكك الإحاطه المستلزمه لعدم الانفكاكك 
بفعل نفسه فيصدق عليه أنه كان قادرا قبل ذلك على الانفكاك من ذلكك المضيقءفتكون قدرته صالحه للضدّين و إن كان 
بإجبار غيره و إدخاله إياه فى ذلكك المضيق.فحيث كان مسلوب القدره عند الإيقاع فى ذلك المضيق لا يصدق 


١6: ص‎ 


عليه أنه كان قادرا على شىء فلا يصدق عليه أنّه قادر على الكون فى ذلك المضيق لأنّ العرف إِنّما يحكم على قدرته إذا كان 
قبل ذلكك قادرا على الكون و عدمه و المفروض خلافهءفقوله إِنّهِ قادر على الكون فى مكانه كذب كما لا يخفىءعلى أن دعوى 
الإجماع فى ذلكك مردود بما ذكره الرّازى فى بعض كتبه حيث قال:عند عد الاختلافات الواقعه بين المعتزله و الأشاعره فى هذه 
المسأله»الاختلا.ف التَانى أنْ الممنوع من جميع أضداد الشّىء هل يكون ممنوعا من ذلكك الشىء و ذلكك كمن أحاط به بناء 
محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركه إلى جميع الجهات هل يكون ممنوعا من السكون فى ذلك المكان؟فالذى ذهب 
إليه الجبائى[ ]١‏ 


المنع و استدلٌ على ذلكك بثلاثه مسالكك الأول أنه لو لم يكن المحاط به ممنوعا من الشّ.كون لكان مع قدرته عليه متمكنا منه؛و 
اللازم ممتنعءو بيان الملازمه أنه إذا كان قادرا على الشنكون و قد عدم كلّ مانع فالتمكن لازم بالضرورة ما بيان انتفاء اللازم فهو 
أنّ المتمكن من فعل الشىء يستدعى عندنا أن يكون متمكنا من فعله و تركهءو السكون غير متمكن من تركه بل هو مضطر إليه 
على ما لا يخفى«انتهى) 


١094: ص‎ 


[المطلب الخامس عشر فى الإراده] 
اشاره 
قال المصنف رفع الله درجنه 


المطلب الخامس عشر فى الإراده ذهبت الاماميّه و جميع المعتزله إلى أن الإنسان مريد لأفعالهءبل كلّ قادر فانّه مريد لأنْ الإراده 
صفه تقتضى التخصيص و أنها نفس الدّاعىءو خالفت الأشاعره فى ذلكك فأثبتوا صفه زائده عليه و هذا من أغرب الأشياء و 
أعجه ا لكخ الفحل إكا كاف ضادرا عن اللهو سعن الندو الالاه تر إلآ الله قأى ولا يدل حفد على تويك الأر دهي كنك 
يمكنهم ثبوتها لنا؟لأنْ طريق الاثبات هو أنْ القادر كما يقدر على الفعل كذلكك يقدر على التَركءفالقدره صالحه للايجاد و 
التركءو إِنّما يتخضّ ص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدره الموجوده و غير العلم التَابع»فالمذهب الذى اختاروه 
لأنفسهم سد عليهم ما علم وجوده بالضروره.و هو القدره و الإراده فلينظر العاقل المنصف من نفسه هل يجوز له اتباع من ينكر 
القدووريات و سمه المعدانات وهل يفك عافل فى أناقادر عيكو أن فرق بو شر كانه الاختياريه(الاراديه خ ل) و حركته 
الجماديه؟و هل يسوغ لعاقل أن يجعل مثل هؤلاء وسائط بينه و بين ربه و هل تتم له المحاجه عند الله تعالى بأنى اتبعت هؤلاء و 
لا يسئل يومئذ كيف قلّدت من تعلم بالضروره بطلان قوله؟و هل سمعت تحريم التقليد فى الكتاب العزيز[ ]١‏ 


ع - 3 «لاء 
مطلقا فكيف لأمثال هؤلاء؟فما يكون جوابه غدا لربه؟ وَل َلك إل البلا [] 
»و قد طولنا فى هذا الكتاب ليرجع الضَال عن زلله»و يستمر المستقيم على معتقده. 


١2:0: ص‎ 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:هذا المطلب لا يتحصّل مقصوده من عباراته الرّكيكهءو الظاهر أنّه أراد أن الأشاعره لا يقدرون على إثبات صفه الإراده لأنّ 
إسناد الفعل إلى الله و أنه لا مؤثّر إلا هو يوجب عدم إثبات صفه الإراده»و قد علمت فيما سلف بطلان هذاءفانٌ وجود القدره و 
الإراده فى العبد معلوم بالضروره.و كونهما غير مؤثّرتين فى الفعل لا يوجب عدم ثبوتهما فى العبد كما مرّ مرارا و الله أعلمءو ما 
ذكرة من الطائات قد كره مؤاتهو من كثره التطويل الذئ كله حقو حصل له الخجل و ما الحسن ماقلك فن تطويلاته شعرء 


وقد طوّلت و التطويل حشو 
و فيما قلته نفع قليل 
و قالوا الحشو لا التطويل لكن 


كلامك كله حشو طويل 

أقول [القاضى نور الله] 

قد ببِنا سابقا بطلان ما ذكره الناصب فيما سلف على وجه لا مزيد عليه و لا تتوبجه مناقشه إليه فتذكر.و أما ما نسبه إلى المصنّف 
من الطامّات و إيراد الحشو فى العبارات فهو إِنّما يليق بأصحابه الحشو الملقّبين بالحشويّه[ ]١‏ 


؛و حاشا عن أن يوجد فى كلام المصنّف العلم العلامه حشو أو تطويل لا يؤدّى إلى طائل كما لا يخفى على فصيح عن التعضّب 
مائل[ | 


“و نما نسبه الناصب إلى التطويل لبعده عن فهم كلام أهل التحصيل و كونه عن المصئّف فى فزع و عويل مع أنَّ فى شعره 
المبرود 


ص 1 


ما لا يخفى من الحشو المردودءأما فى البيت الأوّل فلأنٌ قوله التطويل حشو غير صحيح لما حمق[ ]١‏ 


من مغايرتهما فى علم المعانى»فيكون تطويلا بلا حشوا و أما فى البيت الثانى فلن قوله طويل حشو لا يناسب مقصوده لآنَ 
المردود هو التطويل لا مطلق الكلام الطويلءو ها أنا أقول فى مقابله ما أنشده من شعره الحشو الذَّمِيم مخاطبا إِيَاهِ بما يستحقّه من 
الطعن و الشّتم الأليم شعر: 


أراكك على شفا جرف عظيم 

بما أوعيت جوفكك من قضيم|[ ؟] 
لعلك أنت لم ترزق أديبا 

لكى يعرككك عركال"] 
للأديم[؟] 

و أنت الحشو تعزى الحشو جهلا 
إلى عالى كلام من عليم 

براعته| 0] 

كوحى من كلام 

يراعته| 8] 

عصا ليد الكليم 

أما أت الى أكثرت لبحنا 

وقد تنعق["٠]‏ 

عا اديع 

و كم ألفت من لفظ ركيكك 

و كم رتبت من قول عقيم 


لأوهن من بيوت العنكبوت[8] 


و أهون من قوى العظم الرّمِيم 


١87: ص‎ 


لتبلع دائما من جوع جهل 

فضولا قاءه[١]‏ 

لع اليم 

تعيد القول من سلف إلى من 
مرارا ردّه رد المليم[ ؟] 

كفايه أنه فى سالف الدّهر 
جرى مجرى الكلام المستقيم 
كمن يأكل خرى من غايه الحمق 
لما قد كان خبزا فى القديم 

لقد أنشدات و أنشدثا جزاء 
فذق ما أنت بالعرٌ الكريم["] 
جزاء عاجل هذا و لكن 

ستصلى آجلا نار الجحيم[؟] 
لقن هاتدث لدي الله تفيسن 
فعذرى واضح عند الكريم 
وماج الطبع نمع خلدى وانصي 
معاذ اللّه من غضب الحليم 
[المطلب السادس عشر فى المتولد] 


اشاره 


قال المصنف رفع الله درجته 


التطلب: السادس عشر قن المتولد ذهيت الأمامية إلى أن المتولد[ه] 
من أفعالنا مستند إليناءو خالف أهل السنّه فى ذلكك و تشعتوا فى ذلكك و ذهبوا كلّ مذهب 


1١ ص‎ 


فزعم معمّر[ ]١‏ 
أنه لا فعل للعبد إلا الإراده و ما يحصل بعدها فهو من طبع المحل و قال بعض المعتزله:لا فعل للعبد إلا الفكرءو قال النظام[١]‏ 


لافعل للعبد إلا ما يوجده فى محل قدرته و ما تجاوزها فهو واقع بطبع المحلّءو ذهبت الاشاعره إلى أنّ المتولد من فعل الهو 
قد خالف الكل ما هو معلوم بالضّ روره عند كلّ عاقل فانًا نستحسن المدح و الذَّم على المتولد كالمباشر للكتابه و البناء و القتل و 
غيرهاء و حسن المدح و الذَّم فرع على العلم بالضِّ دور عنَّاءو من كابر فى حسن مدح الكاتب و البناء المجيدين فى صنعتهما 
المتبوعين فيهما(المتبرعين بها خ ل)فقد كابر 


ص رف ١‏ 


مقتضى عقله«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:اعلم أن المعتزله لما أسندوا أفعال العباد إليهم و رأوا فيها ترثّبا قالوا بالتوليد: 


وهو أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخرا نحو حركه اليد و حركه المفتاح و المعتمد فى إبطال التَوليد عند الأشاعره استناد جميع 
الممكنات إلى الله تعالى ابتداء و أمَا ترنّب المدح و الدَّمٌ للعبد فلأنه محل للفعل و مباشر و كاسب له و كذا ما يترتب 
فعلهءو إن أحدثه الله تعالى بقدرته فلا يلزم مخالفه الضَّروره كما مرّ مرارا«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 


ما اعتمد عليه مهدوم بما يِنّاه مرارا من استناد بعض الممكنات كقبائح الأفعال إلى العبد دونه تعالى:و بما أوضحناه من إبطال 
القول بالكسب و أنه لا يؤدّى إلى طائل و لا يرجع إلى حاصل فتذكر و استقم[١]‏ 


كما أمرت. 

[المطلب السابع عشر:فى التكليف] 

اشاره 

قال المصنف رفع الله درجته 

المطلب السابع عشر:فى التكليغفءلا خلاف| ؟] 
بين المسلمين فى أن الله كلف 


١8: ص‎ 


عباده فعل الطاعات و اجتئاب المعاصىءو أن التكليف سابق على الفعلءو قالت الأشاعره هاهنا مذهبا غريبا عجيبا:و هو أن 
التكليف بالفعل حاله الفعل لا قبله و هذا يلزم منه محالات«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 

أقول:لمما ذهبت الأشاعره إلى أنَّ القدره مع الفعل و التكليف لا يكون إلآ حال القدرهءفيلزم أن يكون التكليف مع الفعلءو هذا 
شىء لزم من القول الأوّل «انتهى'. 

أقول [القاضى نور الله] 

قد عرفت إبطالنا للقول الأوّلءفيلزم إبطال ما لزم منه من القول التَانى و اللّه المستعان. 

[فى استلزام مقاله الاشاعره بان التكليف حاله الفعل لمحالات] 


اشاره 
قال المصنف رفع الله درجته 


وهذا يلزم منه محالاات» 

المحال الاول أن يكون التكليف بغير المقدور 

» لأنّ الفعل حاله وقوعه يكون واجبا و الواجب غير مقدور«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:لا نسلّم أن الواجب غير مقدور مطلقاءبل ما أوجبته القدره الحادثه فهو 


١6: ص‎ 


مقدون لتلكة القندره النن أوجبهاءو كذلكك قعل العند بعد الحضوليفيكون مقدوراء و إذا ضار مقدورا تعلق بد التكليف :ولا 


محذور فيه«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


هذا المنع مكابره بل مخالف لإجماع العقلاء»كيف و لو كان الواجب مقدورا لكان حركه المرتعش و الشاقط من المناره مثلا 
مقدورا أيضا و هو سفسطه لا تخفى. 


[المحال الثانى يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البته] 
قال المصنف رفع الله 


المحال الثانى يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتهءلنَ العصيان مخالفه الأمر.فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حاله الفعل و حاله العصيان 
هى حال عدم الفعل فلا يكون مكلفا حينئذ و إلا لزم تقدّم التكليف على الفعل و هو خلاف مذهبهملكنٌ العصيان ثابت 
بالإجماع و نصّ القرآنءقال الله تعالى: أ فَعَصَيِتَ أمرى ]١[‏ 


لاع تك 2 2 
وَّلا أغصى لكك أثرا [؟] 


و يلزم انتفاء الفسق الذى هو الخروج من الطاعه أيضاءفلينظر العاقل لنفسه هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا فى 
الضّروريَات فا كلّ عاقل يعلم بالضّروره من دين النبى صلَّى الله عليه و آله سلم أن الكافر عاص و كذا الفاسق يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَُوا انّقُوا الله وَ قُولُوا قَؤلاً سَدِيداً يُصْلِخ لَكم أغطالكم وَ يَعْفِدْ لَكمْ ذنُوبَكُمْ [6] 


فأىّ سداد فى هذا القول المخالف لنصوص القرآن«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 
أقول:الأمر عندنا قديم أزلئى فكيف ينسب إلينا أن الأمر عندنا لم يكن ثابتا 


ص /ا 1١‏ 


إلا حاله الفعلءو أما قوله:حاله العصيان حال عدم الفعل فنقول:ممنوع لأنّ الأمر إذا توجه إلى المكلف و تعلق به فهو إمَا أن يفعل 
المأمور أو لا يفعل»فان فعل المأمور فهو مطيعءو إن فعل غيره فهو عاصءفالطاعه و العصيان يكونان مع الفعلءو التكليف حاصل 
معه»فكيف يصحٌ أن يقال:إنَ العصيان حال عدم الفعل و العصيان صفه الفعل و حاصل معه؟و الحاصل أن عصيان الأمر مخالفه و 
إذا صدر الفعل عن المكلف فان وافق الأمر فهو طاعه و إن خالفه فهو عصيانءفالعصيان حاصل حال الفعل و لا يلزم أصلا من 
هذا الكلام أن لا يكون العصيان ثابتاء و أما قوله:و العصيان ثابت و إقامه الأدله على هذا المدّعى فهو من باب طامّاته و إقامته 


الدلائل الكثيره على مدّعى ضرورى فى الشّرع متفق عليه«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


يظهر من كلام الناصب هاهنا أنّه جاهل بمذهبه أيضاءفانٌ الأمر الذى ذهب أصحابه إلى قدمه هو الأمر المعنوى الذى لا معنى له 
كما سيجىء تحقيقه فى مسائل اصول الفقه دون الأمر التنجيزىءو التكليف إِنّما هو بالأمر التنجيزى لظهور أن المكلّف لا اطلاع 
له على الأ-مر المعنوى الأ-زلىءو أما ما ذكره من منع ما زعمه قول المصئّف و هو أنّ حاله العصيان حاله عدم الفعل فهو منع 
واردءلكن نعلم قطعا أن النلاصب خان فى النقلءو إِنْما قول المصئّف إِنْ العصيان حال عدم الأمرءو هذا هو الذى يرتبط به باقى 
كلام المصنّف و لم يقبل المنع كما لا يخفىءو كيف يقول فاضل فضلا عن المصنّف العلامه:إن العصيان حال عدم الفعل مع أن 
العضبان لبس إلآ قعل الععضيه كما ذكزة الناضب أبضاءو أما إقامه النضئق الأدله الكثيره على المدعى الشرورق:فضرورع له 
لأنّ الكلام مع من كان من شأنّه المكابره على 


١: ص‎ 


الضُرورىءفيلزمه سوق الكلام على قدر فهمه[١]‏ 
»و التكلم معه على مقدار عقله لما قد قيل شعر: 
صد يرده يست كرده ام آهنكك قول خويش 

تا بو كه اين سخن بمذاق تو در شود 


[المحال الثالث تحصيل الحاصل او الخلف] 
قال المصنف رفع الله درجته 


الثالث:لو كان التكليف حاله الفعل خاصّه لا قبله لزم إِمَا تحصيل الحاصل أو مخالفه التقديرءو التَالى باطل بقسميه بالضروره 
فالمقدّم مثله.بيان الشرطيه أن التكليف إمٌّ]ا أن يكون بالفعل الات حاله التكليف أو بغيرهءو الأوّل يستلزم تحصيل الحاصلءو 
التثانى يستلزم تقدّم التكليف على الفعل و هو خلاف الفرضءو أيضا هو المطلوب و أيضا يستلزم التكرار«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:نختار أنْ التكليف بالفعل الثّابت حاله التكليفءقوله يستلزم تحصيل الحاصل قلنا:تحصيل الحاصل بهذا التحصيل ليس 
بمتعال و هاما كذلكك لان التكليف وجد مع القدره و الفعل فهو حاصل بهذا التحصيلءفلا محذور«انتهى). 


أقول [القاضى نور الله] 
يكفى فى إظهار عناد الناصب كلام الفاضل البدخشى الحنفى[1] 
فى شرحه للمنهاج 


١898: ص‎ 


حيث قال:أقول:و الحقٌّ فى هذه المسأله أن التكليف قبل المباشره و إلا لزم أن لآ يكوق الكافر حال كفره مكلف بالانماة وار كه 
الصّلاه بالصّلاه بعد دخول الوقت» و أن لا يدم تارك المأمور به أصلا:و قال الشارح العضدى[ ]١‏ 


فرارا عن الرّحف[؟] 


جاعلا المناقشه لفظيه:لا خلاف فى ثبوت التكليف بالفعل قبل حدوثه و ينقطع بعد الفعلءو إِنّما الخلاف فى أنه هل هو باق حال 
حدوثه لا ينقطع أم لا إلخءو أما ما ألزمه المصئّف من لزوم تحصيل الحاصل فهو مما ذكره الشارح العضدى فى هذا المقام 
بعباره أخرىءو هى لزوم إيجاد الموجود.و أجاب عنه الفاضل التفتازانى["] 


و الشارح البدخشى للمنهاج بما ذكره النَاصب هاهنا ظنا منه أنّه وجد تمره الغراب 


١17١١ ص‎ 


أو مسّ عرب الأتراب[١]‏ 

مع أنّه غير متوجه على عباره الكتابءو ذلكك لأنّ اللاازم من كون التكليف بالفعل الثابت الموجود حال التكليف كما ذكره 
المصنّف هو تحصيل الحاصل الثابت بتحصيل سابق على هذا التحصيل لا بنفس هذا التحصيل كما لا يخفىء»و سيجىء لهذا مزيد 
إيضاح فى المسائل الاصوليه إن شاء اللّه تعالى. 

[المطلب الثامن عشر:فى شرائط التكليف] 

اشاره 

قال المصنف رفع الله درجته 

المطلب الثامن عشر:فى شرائط التكليف: 

[فى شرائط التكليف] 


اشاره 


ذهبت الإمامبه إلى أنْ شرائط التكليف سنّه 


١/١: ص‎ 


الاول وجود المكلف 
]1١[‏ 


لامتناع تكليف المعدومءفانٌ الضروره قاضيه بقبح أمر الجماد و هو إلى الإنسان أقرب من المعدومءو قبح أمر الرّجل عبيدا يريد 
أن حب سر را را وسار بوي راوج ا أقرب.و 
خالفت الاشاعره فى ذلك فجوّزوا تكليف المعدوم و مخاطبته و الاخبار عنه فيقول الله تعالى :فى الأزل ا أيه لاس اغب دوا 


]١[ رَتَكمُ‎ 

ء 9 
ولا شخص هناك و يقول إنا أَرَْسَلَ: نوحا ["] 
ولا نوح هناككءو هذه مكابره ذ فى الضرور«انتهى). 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عرفت جواب هذا فى مبحث إثبات الكلادم النفسانى و أن الخطاب موجود فى الأزل قبل وجود المخاطبين بحسب 
الكلام النفسانى و يحدث التعلق عند وجودهم ولا قبح فى هذاءفانٌ من زوّر فى نفسه كلاما ليخاطب به العبيد الذين يريد أن 
يشتريهم بأن يخاطبهم بعد الاشتراء لا يعد سفيهاءثم ما ذكر أنْ الأشاعره 


١7/١: ص‎ 


جوّزوا تكليف المعدومءفهذا يناف ما أئبته فى الفضصل السابق»أنهم يقولون: إن التكليف مع الفعلءو ليس قبله تكليف.فإذا كان 
وجود التكليف عند الأشاعره مع الفعل»فهل يجوز عندهم أن يقولوا بتكليف المعدوم؟. 

أقول [القاضى نور الله] 

قد بينا عند إبطال الكلا-م النفسانى أنّ الكلام النفسى يرجع إلى العلم كما يدلَ عليه أيضا قول الناصب هاهنا:فانٌ من زوّر فى 
نفسه كلاما ليخاطب به إلخ و الكلام هاهنا فى صحه الخطاب و الأمر و النهىءفإ ثبات الكلام النفسى على الوجه المذكور لا يدفع 
قبح الأمر و الخطاب فى الأزلءو لو أريد بالكلام النفسى الأزلى ما يتحقق فى ضمن الخطاب و الأمر فهو كالخطاب و الأمر قبيح 
غير معقول أيضا كما لا يخفىءثم ما ذكره من أن ما نسب المصنّف إلى الأشاعره من جواز تكليف المعدوم ينافى ما نسبه إليهم 
سابقا من أن التكليف مع الفعل مردودءبأنٌَ غايه ما يلزم من ذلكك توه اعتراض آخر على الأشاعره بتنافى أقوالهم لا-على 
المصئّف.نعم لو لم يثبت النقل فى أحد الموضعين لتوبجه على المصنّف أنه خان فى النّقلءو هو بحمد الله تعالى برىء عن ذلكك 
كما لا يخفى على المتتبعءو الله أعلم. 

[الثانى:كون المكلف عاقلا] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

الاق كو المكلف عاقلا فلا يصمح تكليف الرّضيع و لا المجنون المطبق»و خالفت الأشاعره فى ذلككءو جوّزوا تكليف 
هؤلاء.فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصّلاه و تركها و تركك الصُوم و الحجّ و الرّكاهءو هل يصحح 
مؤاخذه المجنون المطبق على ذلكك انتهى. 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:مذهب الأشاعره أن القلم مرفوع عن الصَبى حتّى يبلغ الحلم و عن المجنون 


١ ضر‎ 


حتَى يفيقءو ما ذكره افتراء محض كما هو عبادته فى الافتراء و الكذب و الاختراع«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 
ما ذكره مضمون الحديث[١]‏ 


لا مذهب الأشاعره و الدّليل عليه أنهم جوّزوا تكليف المعدوم كما مر قبيل ذلككءفلا يستبعد منهم القول بجواز تكليف الصَبى و 
المجنون بل تكليفهما أولى بالجواز من تكليف المعدوم كما لا يخفىءو كيف ينكر ذلك مع ذكر احتجاجهم و الردٌ عليهم فى 
كتب الأ-صول فائّهم احتيجوا بأنّ الأمر بالمعرفه إن توه على العارف لزم تحصيل الحاصلءو إلا ثبت المطلوبلاستحاله معرفه 
الأمر قبل معرفه الآمر و بأنّ الغرامه تجب على الصبى و المجنون و لقوله تعالى: 


ا تَفْربُوا الصّلاة وَأَقم كار و الجواب أن المعرفه واجبه عقلا لا بالأمر و إيجاب الغرامه لا يستلزم الوجوب على المجنون و 
الصبىءفانٌ وجوب ضمان قيمه التلف و ثبوت الزكاه فى أموالهم لا يتعلّقان بأفعالهم و ليس ذلك تكليفا لهمءبل هو من باب 
الأسباب و المكلف بإخراجها الولى»و صلاه المميّز غير مأمور بها من جهه الشَّارع بل من جهه الولى؛و خطابه مفهوم للصبئ 
بخلاف خطاب الشارعء و بأنَ المراد بالشكران هاهنا من ظهرت منه مبادى الطرب و لم يزل عقله و هو التمل[؟] 


و أيضا قال الشارح البدخشى للمنهاج عند قول المصنّف:المسأله الثانيه 


١/6: ص‎ 


لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال:و أمّا القائلون بجواز التكليف بالمحال فقد اختلفوا فيه»فالجمهور ذهبوا إلى 
جوازه و منعه بعضهم إلخءو لا ريب أن المجوّزين للتكليف بالمحال هم الأشاعره و تكليف الغافل يشمل تكليف الصبيان و 
المجانين»فصحٌ ما نسبه المصئّف هاهنا إليهم كما لا يخفى. 


[الثالث فهم المكلف] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


الثالث فهم المكلف.فلا يصمح تكليف من لا يفهم الخطاب قبل فهمه.و خالفت الأشاعره فى ذلكءفلزمهم التكليف بالمهمل و 
إلزام المكلف معرفته و معرفه المراد منه مع أنّه لم يوضع لشىء البنّه و لا يراد منه شىء أصلاءفهل يجوز للعاقل أن يرضى لنفسه 
المصير إلى هذه الأقاويل؟«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:مذهب الأشاعره أنّه لا يصح خطاب المكلفين بما لا يفهمونه ممما يتعلق بالأمر و النهىءو ما لا يتعلق به اختلف فيه»)فذهب 


أقول [القاضى نور الله] 


كفى فى صدق كلام المصئّف كون ذلك مذهبا لجماعه من الأشاعره كما اعترف النّاصب و أمّا التشنيع فى ذلكك فراجع إلى 
الكل بدليل قول شاعرهم: 


جه از قومى يكى بى دانشى كرد 

نه كه را منزلت مانده نه مه را 

[الرابع:إمكان الفعل[١]‏ 

من المكلفن] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

الرابع:إمكان الفعل[ ]١‏ 

من المكلف فلا يصحُ التكليف بالمحالءو خالفت 


1١6: ص‎ 


الأشاعره فيه»فجوّزوا تكليف الزّمن الطيران إلى السماءءو تكليف العاجز خلق مثل الله تعالى و ضدّه و شريكه و ولد لهءو أن 
يعاقبه على ذلكءو تكليفه الصعود إلى السطح العالى بأن يضع رجلا فى الأرض و رجلا على السطحءو كفى من ذهب إلى هذا 
نقصا فى عقله و قلّه فى دينه و جرما عند الله تعالى»حيث نسبه إلى إيجاد ذلككءبل مذهبهم أنه تعالى لم يكلف أحدا إلا بمالا 
ادير ل جاب ات إذا وقف بين يدى الله تعالى و سأله كيف ذهبث إلى هذا القول و كذّبت القرآن العزيز 
و أن فيه لا يكلْتُ الله تفسا إلا وُشعها | ]١‏ 


«انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:قد عرفت فى الفصل الذى ذكر فيه بيان تكليف ما لا يطاق, أن ما لا يطاق على ثلاث مراتبء.و لا يجوز التكليف بالوسطى 
دون الثالثه و الاولى واقعه بالاتفاق كتكليف أبى لهب بالايمان و هذا بحسب التجويز العقلى.و الاستقراء يحكم بأنْ التكليف بما 
لا يطاق لم يقعءو لقوله تعالى[ ؟ 


ممه لا لا 
: لا يكل الله نَفْساً إلا وُسِعًا .هذا مذهب الأشاعرهءو العجب من هذا الرجل أنه يفترى الكذب ثم يعترض عليه فكأنّه لم يتفق 


له مطالعه كتاب فى الكلام على مذهب الأشاعره و سمع عقائدهم 


ص :1 


من مشايخه من الشّيعهءو تقرّر بينهم أنَّ هذه عقائد الأشاعرهءثم لم يستحى من الله و من النّاظر فى كتابه و أتى بهذه التّرهات و 


المزخرفات«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


قد سبق فى الفصل الذى ذكره النّاصب أنْ تفصيل المراتب على الوجه الذى ذكره لا يسمن و لا يغنى من جوع.و أن ما ظنْه 
افتراء من المصئّف عليهم من قبيل أن بعض الظنّ إثم»لكنّ الناصب العاجز المسكين حيث لا يقدر على إخراج نقد من كيسه 
كه الشف[ 1 ] 


فتاره يعيد المزيف من كلام أصححابهءو تاره ينكر مذهبهءو أخرى يطير من غصن إلى غصنءو لا محيص له بشىء من ذلكك إن 
كاد الله الى : 


[الخامس أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

الخامس أن يكون الفعل ما يستحق به الثوابءو إلا لزم العبث و الظلم على اللّه تعالى»و خالفت الأشاعره فيه فلم يجعلوا الُوابٍ 
مستحقا على شىء من الأفعال؛ بل جوّزوا التكليف بما يستحقٌ عليه العقاب و أن يرسل رسولا يكلف الخلق فعل جميع القبائح و 
تركك جميع الطاعاتءفلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ فى الطاعه من أسفه النّاس و أجهل الجهلاء من حيث يتعب بماله و 
بدنه فى فعله شيئًا ربّما يكون هلاكه فيهءو أن يكون المبالغ فى المعصيه و الفسوق أعقل العقلاء» حيث يتعيجل اللّذهءو ربّما كان 
تركها سبب الهلاكك و فعلها سبب النّجاهءفكان وضع المدارس و الابط و المسالحد مق أنقضن الدييرات البشرئة حيث وخسر 
الأموال فيما لا نفع له فيه و لا فائده عاجله و لا آجله«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:شرط الفعل الذى يقع به التكليف أن يكون ممما يترتّب عليه الثواب فى 


صن اا 


عاده الله تعالى لا أنه يجب على الله تعالى إثابه المكلف المطيعءلأنّه لا يجب عليه شىءءبل جرى عاده اللّه تعالى بإعطاء الثواب 
عقيب العمل الصَالحءو ليس للمكلفين على الله دين يجب عليه قضاءهءو لو كان الأمر كذلكك للزم أن تكون العباد متاجرين[١]‏ 


معاملين مع الله كالاجراء الذين يأخذون أجرتهم عند الفراغ من العمل و لو لم يعط الموجر أجرتهم لكان ظالما و جائراءو هذا 
مذهب باطل لا يذهب إليه من يعرف نعم الله تعالى على عباده و يعرف علوٌ الشّان الإلهىءو أنَّ النّاس كلهم عبيد لهءيعطى من 
يشاء و يمنع من يشاءءو ليس لهم عليه حق و لا استحقاق بل التُواب بفضله و جرى عادته أن يعطى العبد المطيع عقيب طاعته كما 
جرى عادته بإعطاء الشبع عقيب أكل الخبزءو هل يحسن أن يقال:إذا لم يجب على الله تعالى إعطاء الشّبع عقيب أكل الخبز 
يموت الناس من الجوع؟كذلك لا يحسن أن يقال لو لم يجب على اللّه تعالى إثابه المطيع و جزاء العاصى لارتفع الفرق بين 
المطيع و العاصىءو لكان فعل الخيرات و إثاره المبرّات ضائعا عبثا لأنّا نقول:جرت عاده الله التى لا تتخلف إلآ بسبيل الخرق على 
إعطاء الثواب للمطيع من غير أن يجب عليه شىءءفلم يرتفع الفرق بين المطيع و العاصى كما جرى عادته بإعطاء الشبع عقيب 
أكل الخبز»فهل يكون من أكل الخبز فشبع كمن تركك أكل الخبز فجاع؟«انتهى'. 


أقول [القاضى نور الله] 


قد يبنا سابقا انهدام البناء على العاده.فلا حاجه إلى الاعادهءو كذا سبق الكلام فى أن الوجوب الذى يدّعيه أهل العدل ليس معناه 
ما زعمته الأشاعره.و إِنّما المعنى به ما يحكم به صحيح العقل و يؤيده صريح النّقلءو منه قوله تعالى: 


ص :اا 


2 


م ان 7 ل ا ل 1 
كنب رَبكمْ لل نَفْسِهِ الّخمة أَنَّهُ مَنْ عَمِلٌ مِنْكم سُوءاً + اله نم تاب مِنْ بَعدِهِ و أضلح قَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ]١[‏ 


»و لا- يازم من الوجوب بالمعنى المشار إليه أن يكون الجزاء كالدّين و إن جاز أن يكون بعض العطايا فى ذمّه همه الجواد 

اكيم تبي ما زوم أكون العاد تايتري لازو لا ا روا ارق الا فى ةلاد الله دالو هو !اهم 
0 ' ا ونان م 

إلى التجاره و المعامله و القرضءو وعدهم الجزاء فى يوم العرض بقوله: جَرَاءً بلا كابُوا يَعْمَلُونَ [1] 


ا عر و اع ل ا د 


0 و 2 0 2 َ 5 لا و 
ل عِنْدَكع بَنْقَدُ وَل عِنْدَ 57 لنَجِِيَنٌ الّذِينَ صَبَرُوا أَخْرَهُعْ بأخمن لها كانوا يَعْمَلُونَ [9] 
لا , 1 لا 
٠‏ إنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤْمِِيَ ألْفُسَهعْ وأ ف بأ له لجل ابوت فى عل لل تيفكو ا 
لا 


الْإِنْجِيلٍ وَ الْعَرْآنِءوَ مَنْ أؤفل بعَهدِهِ مِنَ الله َاستِشِرُوا بعكم الّذِى بعتم به وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ [1] 


الآيه.و قوله تعالى:فى سوره واحده هى سوره الحديد: 


َالَّذِينَ آمنوا نكم و أَنْمَقُوا لَهُم أَخرٌ كَبيرٌ [8 


«> 


١/94: ص‎ 


3 ان 0 ا 0 وو ع راع 2 اع اها 0 2 - 

وَكلاً وَعَدَ اللَهُ الْحَسْئل وَ الله بللا تَعْمَلونَ حَِينٌ مَنْ ذا الَذِى يَفْرضٌ اللَهَ قوضاً خسنا قيضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أخْرٌ كريمٌ ]١[‏ 
200 ا 2 2 لا ودام 2 2 7 

»و أقرّضوا الل قؤضا حَسّنا يُضاعف لهُمْ وَ لهُمْ أخرٌ كريمٌ [1] 


مِنْ رَحْمَتِه وَ يَجْعَلٌ لَك تُوراً تَمْشُونَ به وَ يَعْفوْ َم وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ه] 

»إلى غير ذلكك من الآيات و الرٌّواياتءو أما قول الناصب:لو لم يعطهم لكان ظالما جائرا فمجاب.بأنا هكذا نقول و لا فساد فيه 
كما لا فساد فى القول بأنّه تعالى لو أدخل الأنبياء فى النار و الأشقياء فى الجنّه كان ظالما جائرا فافهم؛ و أما ما ذكره من مثال 
الموت من الجوع فلا يغنى من جوع لأنّ ذلكك: إثما الاك جين لأنه لمن بواهوة على الله #غالن غنقد أهل العذلى ]نا الذئ 
أرجوه غلين الله تعالى الألطاف المقرّبه و ما وعدهم الل“تغال هن الثواية بإ زان الطاعةوئ الحقات نإزانة المعصيه و تح ذلككةز 
أما إعطاء الشّبع عقيب أكل الخبز»فلم يقل أحد بوجوبه على اللّه تعالى»لجواز أن يكون ذلكك[ء] 

مق قبيل تسسات الأسقام و الآلام ادق متخن الله تعالى به العبدفالذى يجب عليه تعالى حينئذ عوض تلك الآلام على التفصيل 
الذى سيأتى فى كلام المصنّف عن قريبءو حيث ظهر بهذا بطلان ما ذكره بقوله:و هل يحسن أن يقال إلخ؟ظهر بطلان ما فرّعه 
عليه بقوله:.كذلك لا يحسن أن يقال إلخ:فأحسن التأمّرل»و أما ما ذكره من أنَّ عاده الله تعالى التى لا تتخلف قد جرت على 
إعطاء 


18٠: ص‎ 


الثواب إلخءففيه ما مر من أن هذه العاده لما لم تكن واجبه الاستمرار و لو بطريق الخرقءفجاز أن تنعكس القضيّهءفلا يبحصل 
الفرق و يرتفع الأمان عن الوعد و الوعيد كما مرٌّ غير بعيدءو بالجمله أنَّ أصحاب التَاصب ييئسون العباد من رحمه الله و عدله 
بتجويزهم التخلف فى ترنّبٍ الثواب و العقاب و أن يعذب الله تعالى من غير ذنبءو أنه خلق خلقا للنَارءفلا تنفعهم الطاعه»و آخر 
للجنه فلا تضرّهم المعصيه فلا تسكن نفس مطيع بطاعه و لا تخاف نفس عاص عن معصيهءبل هم يغرون بالمعاصى و يسهلونها 
بقولهم:ما قدّره الله كان و ما لم يقدّره لم يكنءفلا يبقى وجه للصّبر عن المعصيه و التحمّظ عنها كما لا يخفى. 

[السادس أن لا يكون حراما] 

قال المصنّف رفع الله درجته 

السادس أن لا يكون حراما لامتناع كون الشىء الواحد من الجهه الواحده مأمورا به منهيًا عنه»لاستحاله التكليف بما لا يطاق»و 
أيضا أن يكون الشىء مرادا و مكروها فى وقت واحد من جهه واحده من شخص واحدءو هذا مستحيل عقلاءو خالفت أهل 
السنّه(الأشاعره خ ل)فى ذلكك.فجوّزوا أن يكون الشىء الواحد مأمورا به منهيا عنه لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:لا خلاف فى أن المأمور به لا بدّ أن لا يكون حراما لأنّ الحرام ما نهى اللّه تعالى عنه ولا يكون الشىء الواحد مأمورا به 
منهيًا عنه فى وقت واحد من جهه واحده.و لكن إن اختلف الوقت و الجهه و الشرائط التى اعتبرت فى التناقضءيجوز أن يتعلق به 


الأم فى وشم من كيه الديى فى وكت لخر من جيه أخرق ١1‏ ] 
فبك 


18١:١ ص‎ 


مذهب أهل السنّهءو أما إمكان التكليف بما لا يطاق فقد سمعته غير مرّه؛و أنه لا يقع و لم بقع «انتهى). 
أقول [القاضى نور اللّه] 

سيجىء تحقيق هذه المسأله فى الموضع اللائق بها من مسائل اصول الفقه فانتظر. 

قال المصنّف رفع الله درجته 

و العجب أنّهم حرموا الصّلاه فى الدار المغصوبه و مع ذلكك لم يوجبوا القضاء و قالوا: 


نْها صحيحه مع أن الصحيح هو المعتبر فى نظر الشرعءو إِنْما يطلق على المطلوب شرعاءو الحرام غير معتبر فى نظر الشارع 
مطلوب التركك شرعاءو هل هذا إلا محض التناقض ؟«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:الضّ لاه الضّ حيحه ما استجمعت شرائط الصّحه التى اعتبرت فى الشّرع؛ فالصّلاه فى الدار المخصوبه صحيحه لأنّها مستجمعه 
لشرائط الصحه التى اعتبرت فى الضّه لاه فى الشرعءو ليس وقوعها فى مكان مملوك غير مغصوب من شرائط صححه الصّلاهنعم 
من شرائطها أن تقع فى مكان طاهر من التجاساتءو لو كان من شرائط الصححه وقوعها فى مكان غير مخغصوب لكان الواقع فى 
المكان المغصوب منها فاسدا و كان يجب قضاؤها لكونها غير معتبره فى نظر الشّرع لعدم استجماعها الشّرائط المعتبره فيهاءو أما 
كونها حراما فلأجل أنها تتضمن الاستيلا-ء على حقٌ الغير عدوانا فهى بهذا الاعتبار حرام»فالحرمه باعتبار و الصحه باعتبار 


آخرءفأين التناقفض 


187١: ص‎ 


و العجب أنه مشتهر بالدربه[ ]١‏ 

فى المعقولاات و له يعلم شرائط حصول التناقض«انتهى). 

أقول [القاضى نور الله] 

ستجىء هذه المسأله أيضا فى مسائل اصول الفقه لكن نذكر هاهنا أنموذجا لثلا ‏ يظن الناظر فى أُوّل النظر أنه وعد بلا 
وفاء»فنقول:إنَ ما ذكره من أن وقوع الصلاه فى مكان مملوك غير مغصوب ليس من شرائط الصلاه إلخ مردود.بأنَ الكلام فى 
الصلاه الشخصيه فى الدّار المغصوبه.و تحقق التلازم بين الغصب و الصلاه فيها ظاهر»و الأأمر بالشىء أمر بلوازمه كما حقق فى 
الأصولءفلو كانت هذه الصلاه مأمورا بها لكان الغصب مأمورا به مع كونه منهيا عنه(هف)ءو التعجب الحاصل للناصب من كلام 
المصنّف إنما نشأ من أنه أكث مده عمره على تقليد الأشعرى البليد الذى به يسخر و لا يدرى أى طرفبه أطول من الآخرءفإذا 
ورد على سمعه قول يخالف رأى الأشعرى يفزع و يتعجب منه و يردّه ولا يقبله بكل حيله و ينسب قائله إلى الجهل لجمود طبعه 
و إفناء عمره فى التقليد الذى من خواصه أن يكون مقلده بليدا فى أضيق تقييدءو قال الرّئيس[؟] 

المحقق فى الحكمه اليونانيه» إن من تعوّد["] 

أن يصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه. 


١ ص‎ 


[المطلب التاسع عشر:فى الأعواض] 
اشاره 

قال المصنّف رفع الله درجته 

المطلب التاسع عشر:فى الأعواض[١]‏ 
ذهبت الاماميه إلى أن الألم الذى 


صن :18 


يفعله الله تعالى بالعبد إما أن يكون على وجه الانتقام و العقوبه و هو المستحق لقوله 


ص :186 


و 


تعالى: وَ لَقَدْ عَلِمتُم الّذِينَ اغْتَدَوًا مِنْكمْ فى السَبِتِ فَقلْنا لَّهُمْ كوتُوا قِرَدَهَ حَاسِئِينَ ]١[‏ 
ل .ل 0 لي 

»و قوله : أولا يوه أنه فوم فى كل 2 مز أو ؤَ مَرّتِن ثم لا يَتويُون ولا هم يذ كرُون .1 ]١‏ 
ولأعوض :فته و ]نا أن كون عدن وح الاكداء و إتنا تبت قعل مق الله الى مسترظيقء ا حدهها أن يقنس] على شاك إما 
للمتألم أو لغيره»و هو نوع من اللطفءلأ-نه لو لا ذلكك لكان عبثا و الله تعالى منرّه عنه الثانى أن يكون فى مقابلته عوض للمتألم 
يزيد على الألم بحيث لو عرض على المتألم الألم و العوض اختار الألم و إلا لزم[" 

الظلم و الجور من الله تعالى على عبيده. لأنّ إيلام الحيوان و تعذيبه على غير ذنب ولا لفائده تصل إليه ظلم و جور و هو على 
الله تعالى محالءو خالفت الاشاعره فى ذلكك فجوزوا أن يؤلم الله عبده بأنواع الألم من غير جرم و لا ذنب لا لغرض و غايه و لا 
يوصل إليه العوضءو يعدب الأطفال و الأنبياء و الأولياء من غير فائدهءو لا يعوّضه على ذلكك بشىء البتهمع أن العلم الضرورى 


حاصل لنا بأنْ من فعل من البشر مثل هذا عدّه العقلاء ظالما جائرا سفيهاءفكيف 


ص :18 


يجوز لهؤلاء نسبه الله سبحانه إلى مثل هذه النقائص و لا يخشى ربه؟و كيف لا يخجل منه غدا يوم القيامه إذا سألته الملائكه 
يوم الحساب هل كنت تعذّب أحدا من غير الاستحقاق و لا تعوضه على ألمه عوضا يرضى به؟فيقول كلا ما كنت أفعل ذلكك, 
فيقال له: كيف نسبت ربكك إلى هذا الفعل الذى لا ترضاه لنفسكك«انتهى). 


قال الناصب خفضه الله 


أقول اعلم أن الأعواض مذهب المعتزله و لهم على هذا الأصل اختلافات ركيكه تدلّ على فساد الأصل مذكوره فى كتب 
القومءو أما الأشاعره فذهبوا إلى أنّ الله تعالى لا يجب عليه شىء لا عوض على الألم و لا غيرهءلأنه يتصرف فى ملكه ما يشاء» و 


العوض إِنّما يجب على من يتصرّف فى غير ملكه[١]‏ 


نعم جرت عاده اللّه تعالى على أن المتألم بالآلام إِمَا أن يكفر عنه سيئاته أو يرفع له درجاته إن لم تكن له سيئات و لكن لا على 
طرريق الوخري عله و اناهديث العرقن فى أفعال الله قال ققد وبطلانه فنا سقو أما عدبي الأطفال بو الآنيابو الأولاء 
ففيه فوائد ترجع إليهم من رفع الدّرجات و حط السيّئات كما أشير إليه فى الأحاديث الصٌحاحء و لكن على سبيل جرى العاده لا 
على سبيل الوجوبءفلا يلزم منه جور ولا ظلم, ثم ما ادّعى من العلم الضّرورى بأنّ البشر لو عذْب حيوانا بلاعوض لكان ظالماء 
فهذا قياس فاسدملأنَ البشر يتصرّف فى الحيوان بما ليس له و الله تعالى مالك مطلق يتصرّف كيف يشاءءو نحن لا نمنع عدم 
وقوع الجزاء و المنافع و لكن نمنع 


ص :اا 


وجوب هذاءو نحن نقول:من يعتقد أنّ الله تعالى يجب عليه الأعواض عن الآلام إذا حضر يوم القيامه عند ربّه و رأى الجلال 
الالهى و العظمه الرّبائيه و التصرف المطلق الذى حاصل له فى الملكك و الملكوت سيّما فى موق القيامه التى يقال فيها: 
لا 0 

لِمَنِ الْملك اليومللَهِ لاجد الْمَهَار ]١[‏ 

أما يكون مستحييا من الله تعالى أن يعتقد فى الدّنيا أنّه مع الله تعالى كالتّاجر و العامل أعطى الأعمال و الآن يريد جزاء الواجب 
على الله تعالى فبدعى على الله فى ذلكك المشهد إنّكك عذّبتنى و ألمتنى فى الدّنيا فالآن لا أخليكك حتى آخذ منكك العوض لأنه 
واجب عليكك أن تعوّضنىءفيقول الله تعالى:يا عبد الشوء أنا خلقتكك سويًا و أنعمت عليكك كيت و كيت أ تحسبنى كنت متاجرا 
مكف ناملا لك نكن توع علق العوقري أ دلو العيك القتوه انار فيقول:هكذا علمنى ابن المطهر الحلى و هو كان إمامى و 


5-0 رلا ولام 5 و لا : 
أنا الآن برىء منهعفيقول الله تعالى:ادخلوا جميعا النارء كذلِك يُرِيِهمُ اللَهُ أَعتاَهُعْ حَسَلاتٍ عَلَبِهِمْ وَل هُمْ بخارجِينٌ مِنَ النَارٍ [؟] 


و الله أعلم وهو أصدق القائلين«انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 


نعم الأعواض مذهب المعتزله»لكن الأصل فى ذلك الاماميّه و الاختلاءف بينهم, و اختلاف المعتزله إِنّما وقع لعدم تحقيقهم 
حقيقه ذلكك الأصل على وجه حقّقه الاماميه.فاختلافهم فى ذلكك الأصل لا يدل على فساده عن أصلهءو إلا لكان الاختلاف فى 
كل أصل من اصول التي كفيفات الله و أفغاله و صبقات النْبىَ و الامام عليهم اللام كذلككءو فساده أظهر من أن يخفىءو لو 
سلم فاختلاف المعتزله لا يقدح فى مذهب 


ص :ىما 


0 زه ء لل.رىه ه :: لا 
الاماميّه وَ لا تَرِرٌ وازِرَة وزرَ أخرى ]١[‏ 


»و أما ما ذهبت إليه الأشاعره من نفى الوجوب عليه تعالى فقد مرّ أنّه مبنى على عدم فهمهم لمعنى الوجوب الذى أثبته العدليه»و 
اما حديث التصرف فى الملكك فقد مب أن التصرف من المالكك كائنا من كان إن كان على وجه حسن فحسنء.و إن كان على 


وجه قبيح فقبيح»و حديث جريان العاده قد جرى عليه ما جرىءو حثونا| ؟| 


على رأس قائله تراب التّرىءو إثبات الفوائد فى تعذيب الأطفال و نحوه بعد تجويز أن يعذبهم من غير جرم كما ترى»و فى 
حكمه بفساد قياس المصئّف بناء على حديث التصرف فى الملكك فساد لا يخفى على الورىءو فى باقى المقدّمات سترى أنه 
يأكل الخرىءو بالجمله إن الله تعالى لما كتب على نفسه الرّحمه و الإفضالءو أوجب فى حكمته وجوده إعطاء جزاء الأعمال و 
ليس له فقر و حاجه أو كساله و كلال»يدعوه إلى التأخير و الإهمالء»فلا يحصل للعبد فى حضرته انتظارءو لا يؤدّيه إلى الطلب و 
الدّعوى اضطرارءكما قال بعض الأبرار نظم: 


أرباب حاجتيم و زبان سؤال نيست 

در حضرت كريم تقاضا جه حاجتست 

و كما قلت فى جمله قصيده فى مدح مولاى الرَضا عليه الشلام نظم: 
سؤال از تو جه حاجت كه جود ذات ترا 

بود تقدّم بالدّات بر وجود سؤال 


ص :184 


[المسأله الرابعه فى النبوه و فيه مباحث] 

اشاره 

[المبحث الاول فى نبوّه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم] 
اشاره 

قال المصئف رفع الله در جنه 


المسأله الرابعه فى النبوه و فيه مباحث المبحث الاسول فى نبوّه محترد صِلَى الله عليه و آله و سلمءاعلم أن هذا أصل عظيم فى 
الدين و به يقع الفرق بين المسلم و الكافرءفيجب الاعتناء به و إقامه البرهان عليه»و لا طريق فى إثبات النبوّه على العموم و لا على 
الخصوص إلا بمقدّمتين»إحداهما أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ادّعى رساله ربٌ العالمين له إلى الخلق كافهءو أظهر 
المعجزه على وفق دعواه لغرض التصديق لهءو الثانيه أن كلّ من صِدّقه الله فهو صادقءو هاتان المقدمتان لا يقول بهما 
الأشاعرهأما الا-ولى فلأنّه يمتنع أن يفعل الله فعلا لغرض من الأ-غراض أو لغايه من الغاياتءفلا يجوز أن يقال:إنّه تعالى فعل 
المعجز على يد مدّعى الرّساله لا لغرض تصديقه و لا لأجل تصحيح دعواهءبل فعله ميجانا و مثل هذا لا يمكن أن يكون حبجه 
للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّمءلأنًا لو شككنا فى أنَّ الله تعالى لو فعله لغرض التَصديق أو لغيره لم يمكن الاستدلال على 
صدق مدّعى النبوّه مع هذا الشكك فكيف يحصل الجزم بصدقه مع الجزم بأنه لم يفعله لغرض التصديق و أما الثانيه فانّها لا تتم 
على مذهبهم.لأأنّهم يسندون القبائح كلها إلى الله تعالى و يقولون:كل من ادّعى النبوّه سواء كان محقا أو مبطلا فانٌ دعواه من 
فعل اللّه تعالى و أثرهءو جميع أنواع الشّرك و المعاصى و الضلال فى العالم من عند الله تعالى»:فكيف يصمح مع هذا أن يعرف 
أن هذا الذى صدّقه صادق فى دعواهءفجاز أن يكذب فى دعواه و يكون هذا الإضلال من الله تعالى كغيره من الأضاليل التى هو 
فعلهاءفلينظر العاقل هل يجوز له أن يصير الى مذهب لا يمكن إثبات نبوّه نبي من الأنبياء البنّهِ ولا يمكن الجزم بشريعه من 
الشّرائع؟و الله تعالى قد قطع أعذار المكلفين بإرسال الرّسل 


١9١0: ص‎ 


فنقال: لِنَلَا يَكونَ لِلنَاسِ عَلّى الل حيجةٌ بَدَ الؤْسْلٍ ]١[‏ 


و أىٌ حتجه أعظم من هذه الحيجه عليه تعالى؟:و أىٌ عذر أعظم من أن يقول العبد لربّه تعالى:إنّك أضللت العالم و خلقت فيهم 
الشّرور و القبائح»و ظهر جماعه خلقت فيهم كذب ادّعاء النبوّه و آخرون ادّعوا النبوّه و لم تجعل لنا طريقا إلى العلم بصدقهمءو لا 
سبيل لنا إلى معرفه صيحه الشرائع التى أتوا بهاءفيلزم انقطاع حجه الله تعالى»و هل يجوز لمسلم أو من يخشى الله تعالى و عقابه 
أو يطلب الخلاض من العذاب«المضير إلى هذا القول نعوذ باللداهن الدخول فى الشبهاتانتيى». 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:هذا الكلام المموّه الخارج عن طريق المعقول قد ذكره قبل هذا بعينه فى مسأله خلق الأعمال و قد أجبنا عنه هناككءو لما 
أعاد الكلام فى هذا المقام لزمنا مؤنه الاعاده فى الجواب فنقولءأما المقدمه الاولى من المقدمتين اللتين اذعى توق ثيوث التيوّه 
عليهما و هو أن النبيَ ادّعى الرّساله و أظهر المعجزه على وفق دعواه لغرض التصديق له فقد بِينا قبل هذا أنْ غايه إظهار المعجزه 
والحكمة از المضلحةه فيه تصديق الله الى الى فيما ادعاه و هذا يتوفى على كون إظهان الله المعجزه تشتعملة على الحكمه و 
المصلحه و الغايهءلا على إثبات الغرض و العلّه الغائيه الموجبه للنقص و الاحتياجءفثبت المقدّمه الاولى على رأى الأشاعره»و بطل 
ما أورد عليهمءو أما المقدمه الثانيه و هى أن كلّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق فهذا شىء تثبته الأشاعرهءو يستدلون عليه 
بالدّلائل الحقّه الضريحهءو لا يلزم من خلق اللّه تعالى القبائح التى ليست بقبيحه بالنسبه إليه أن يكون كل مدّعى للنبوّه سواء كان 


1١51: ص‎ 


محمًا أو مبطلا دعواه من الله تعالى»و ما ذا يريد من أن دعوى المحقٌّ و المبطل من اللّه؟إن أراد أنه من خلق الله تعالى»فلا كلام 
وعدات لروع يدتهك ساييزة اباد أنّه مرضى من الله تعالى و الله يرسل المح و المبطلءو هذا باطل صريحعفانّه 
تعالى لا يَوْضْلِ لطباد الْكفْرَ و الصَلال[١]‏ 


واإن كان يخلقه و تقدرره كنا سفعف مرارانو كل من ددعي النق وهر سفرك من الله قد رت عاده الله عا :على ليان 
المعجزه بيده لتصديقه و لم تتخلف عاده الله عن هذاءو جرت عادته التى خلافها جار مجرى المحال العادى بعدم إظهار المعجزه 
على يد الكذّابءو الحاصل أن الأشاعره يقولون:بعدم وجوب شىء على اللّه تعالى,لأنّه المالكك المطلق, و لا يجب عليه شىءءو 
ما ذكره من أنه كيف يعرف أنْ هذا الذى صدّقه صادق فى دعواهءفنقول:بتصديق المعجزه يعرف هذاءقوله:يجوز أن يظهر 
المعجزه على يد الكاذب.قلنا:ما ذا تريدون من هذا الجواز؟ءالإمكان العقلى»فنقول: 


يمكن هذا عقلا أم تريدون أنه يجوزه العقل بحسب العاده»فنقول:هذا ممتنع عادهءو يفيدنا العلم العادى بأنَّ هذا لا يجرى فى 
عاده الله تعالى كالجزم بأنْ الجبل الفلانى لم يصر الآن ذهباءفلا يلزم ما ذكر و أما ما أطال من الطامات و الترهات فنعمل بقوله 
تعالى وَ أغرضٌ عَن الْلعاجِلِينَ [؟] 

الكو 


أقول [القاضى نور الله] 


أولاإنٌ تخصيصه لاعاده الكلاءم بهذا المقام مما لا وجه لهءلأن جميع مراتب كلامه إعاده منه لما نقلها المصنّف من كلام 
أقوامهءغايه الأمر أنه إعاده على 


١97: ص‎ 


ظريقة إغاده اكوره لما قضمة مده بأن زاده ضما و مضسرهة و ثانا ان .ما ذ كره فى .ينان اتجاه المقدمه الاولى على رأئ الأشاعرة 
غير موجه لأنَ المصنف قدّس سرّه عمّم فى الكلا-م و قال لغرض من الأغراض و غايه من الغاياتءفيشتمل الغايه التى اعترف 
النّاصب باعتبارها فى الأفعال فكيف يصير ذلك جوابا دافعا لكلام المصنّف.نعم لو قال فى الجواب:إِنّ الأشعرى لا ينفى مطلق 
الغايه لكان متجها لكنّه ناف لذلكك كما شحنوا[١]‏ 


به كتبهمءفالقول بالغايه مطلقا من قبل الأشعرى لدفع الإلزام عنه يكون وكاله فضوليه.و الحاصل أن الأشعرى ينفى مطلق الغايه و 
الغرضء سواء أخذ بمعنى العله الغائيه أو الفائده و المصلحه.و كيف يكون قائلا بذلك مع تصريحه بنفى أن يكون للفعل جهه 
محسنه أو مقبحه فى ذاته و فى صفاته اللازمه أو الجهات و الاعتبارات كما مرّ فى مبحث الحسن و القبح[1] 

“و لو كان قائلا بما اعترف به النّاصب من قبله لما خفى ذلك على الفاضل التفتازانى من اتباعه المتعصّبين لهءو لما قال فى مقام 
الرّد عليه من شرحه على شرح المختصر:الحقّ أن تعليل بعض الأفعال سما شرعيه الأحكام و المصالح ظاهر كإ يجاب الحدود و 
الكفّارات و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلككءو التصوص أيضا شاهده بذلكك كقوله تعالى: 


لا 
ونا حَلَفْتٌ الْجنّ وَ الْإنْس إلآ ليبدُونٍ [*] 


اللاية ب لا 5 
و مِنْ أجل ذلك كتئنا عَلِِ بَنى إسلائِيل [؟] 


١: ص‎ 


لاي ا 
الآبه لما قصل رَيْدٌ منْها وَطرأ رونا كه لكن لا يكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ]١[‏ 

الآديه»و لهذا يكون القياس حجه إلا عند شرذمهءو أما تعميم ذلك فمحل بحث انتهى كلامه.و بالجمله لو كان النزاع فى التعبير 
عن منشأ الحكم بالغرض و العلّه الغائيه دون المصلحه و الغايه كما ذكره النَاصب لما اضطرٌ ذلكك الفاضل إلى المحاكمه 
محفيكن الستحكهو الملخصض أن العلة العائة:والقر هو الستلخة متقاريه قن المعتى .و تكلتةةالفرق ينها و اليرت حو حضها 
إلى بعض كما ارتكبه بعض المتأخرين إِنْما هو لضيق الخناق[ ؟] 


لا لقصد الاتفاق»و على التقديرين فمرحبا بالوفاق. 


و أيضا الدّليل الذى قاد الأشعرى إلى نفى التعليل و هو لزوم تأثْر الب عن شعوره بخلقه كما ينفى التعليل ينفى مراعاته للمصالح 
أيضاءفلا وجه لنسبه إثبات المصالح فى الأفعال إليه»و قد ذكرنا هذا الدّليل مع ما فيه فى أوائل الكتاب و الله الموفق للصضّواب؛ءو 
ثالثا أن ما ذكره فى توجيه المقدّمه الثاني من الترديد مردود قوله فى الشّق الأول:لا كلام فى هذاءقلنا فيه كلام من وجوه.منها ما 
مرّ فى بحث خاق الأفعالءو منها أنّه إذا كان دعوى المحق و المبطل من خلق الله تعالى و لم يكن شىء من القبائح قبيحا بالنُسبه 
إلى الله تعالى[*] 


١: ص‎ 


هذا قبيح منهيئ عنه خلقه الله تعالى فى مدّعى النْبوه.و أجرى كسب العبد على وفقه حتّى لا نقبله أو حسن مرضى له تعالى حتّى 
نتبعهءو الا-عتراف بكونه لا يَرْضِلا للملادو الْكفْرَ و الضّ لال إِنّما يفيد لو كان هناكك ما يتميّز به عند العقل الكفر و الضّ لال عن 
غيرهءو اما إذا كانت الأفعال سواسيه[١]‏ 


فى عدم انّصافها بالحسن و القبح الذاتى و الوصفى و الاعتبارى كما ذهب إليه الأشعرى فكيف يهتدى المكلف إلى أن ذلكك 
المخلوق فيه حسن مرضى لله تعالى أو قبيح ليس بمرضى لهو أما ما ذكره من التّرديد فى الجواز بقوله:أ تريدون الإمكان العقلى 
إلخ»ففيه من التمحا ]١[‏ 


و التمويه ما لا يخفى.لأنّه جعل الإمكان العقلى مقابلا للتجويز العقلى بحسب العاده.مع أن المتقابلين فى هذا المقام هما الإمكان 
العقلى و الإمكان العادى»وليت شعرى ما معنى تجويز العقل تين العاده# او الجمله انا يقار الشى الأول تقول اليراة الامكان 
العقلى بمعنى تجويز العقل وقوع الكذبءفيصير حاصل دليل المصئّف أنه على تقدير نفى القبح العقلى لا يمتنع الكذب عليه 
تعالى امتناعا عقليّاءبمعنى أن يجزم العقل بسلب صدوره عنه تعالى»إذ لا دليل على هذا الجزم إلا أنّه يقبح عقلا صدور القبح 
عنهءو إذا لم يجزم العقل بسلب صدور القبيح عنه تعالى فيجوز إظهار المعجزه على يد الكاذب و إذا جوّز العقل ذلك انسدّ باب 
إثبات النَبوّه.فلا يثبت نبوّه نبى كما ذكره المصئّف«قده؛و الحاصل أَنّهِم إذا اعترفوا بجواز إظهار المعجزه على يد الكاذب و 
تصديقه تعالى إِيّاه فمجرد الدّعوى فى الجزم بعدمه غير كافءضروره أنه ليس ببديهىءبل لا بد من إثباته حتى يثبت 


١0: ص‎ 


به التبوه.و لا دليل عليه على طريقه الأشعرىءاما شرعا فلعدم ثبوت الشّرع قبل ثبوت النبوهءو اما عقلا فلفرض أن ليس فى الأفعال 
بحسب ذواتها و صفاتها و اعتباراتها ما يحسنها أو يقبحها كما زعمه حتّى يستدلٌ به العقل على حالها من الحسن و القبح و الرّضا 
و الّدخطءو اما عاده فلانها كما مرّ عباره عن تكرار (تكرّر خ ل)أمر من غير علاقه عقليهءفلا يجرى فى معجزه النبى الأوّل بل 
النَانى كما سبق»بل ربما لا يفيد فى معجزه نبتنا خاتم الأنبياء صِلى اللّه عليه و آله و سلّم فانٌ من بعث نبينا إليهم من أهل الجاهلته 
الذى نشئوا فى أَبّرام فتره من الرّسل ربّما لا يكون لهم اطلاع على أحوال الأنبياء الشابقين و معجزاتهم و كيفيه جريان العاده فيها 
فكيف يحصل لهم العلم العادى بصدق مذّعى النبوه و كذبهءفلا محاله يلزم الافحام و سد باب إثبات النبوّه»و قد ظهر بما قرّرنا به 
الدّليل و أوضحنا به السبيل أن تشبيه ما فى كلام المصنف من حقايق الإلهامات بالترهات و الطامات تعصب فاسد و تمويه كاسد 
لا يروج إلا على من حرم التوفيق و لم ينعم النظر فى أوّل ما يفجئونه من الزفير و الشهيق و التيتال[١]‏ 


المشتبه بالتدقيق و باللّه التوفيق. 

[المبحث الثانى فى أن الأنبياء معصومون] 
اشاره 

قال المصنف رفع الله درجته 

المبحت الثاتى فى أن الأتبياء معصومون[؟] 
ذهيت الأمانيه كافه إلى أن الأتبياء 


ص :1 


ص :/ا ١‏ 


معصومون عن الضِّ غائر و الكبائر منرّهون عن المعاصى قبل التّبوه و بعدها على سبيل العمد و النسيان و عن كل رذيله و منقصه»ءو 
ها ندل عل الكنهو الفعه 


[فى تجويز اهل السنه المعاصى على الانبياء] 
اشاره 

و خالفت أهل السّنه كافه[ ]١‏ 

فى ذلك و جوّزوا عليهم المعاصى و بعضهم[ "] 


جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوه و بعدها و جوّزوا عليهم السّهو[”] 
و الغلط|؟] 

و نسبوا[ة] 

رسول 


١: ص‎ 


[فى نسبتهم الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم السهو فى القرآن بما يوجب الكفر] 


اشاره 


الله ضلى الله عليهبو آله و سلم إلى السهو فى القرآن(القرايخ ل)يما بوجت الكفرافقالوا إنه صلى الله عليه و آله.و سلم صلئ 
لا لا 
يوما الصبح و قرء فى سوره النجم عند قوله تعالى» أ ريع الات و الى و به الا الأخر4ا [1] 


:تلكك الغرانيق| ١‏ 


العلى منها الشفاعه ترتجى و هذا اعتراف منه بأنّ تلك الأصنام ترتجى الشفاعه منهم نعوذ باللّه من هذه المقاله التى نسب النببى 
صلَى الله عليه و آله إليها و هى توجب الشركءفما عذرهم غدا عند رسول الله صلَى الله عليه و آله و قد قتل جماعه كثيره من 
أهله و أقاربه على عباده الأصنامءو لم يأخذه فى الله لومه لاثم[ ”| 


ريكب ده الترل التريجا لاكتر د الخير كا مر الى مقام 0 إلا أبلغ أنواع الضلال»و 
كيف يجامع هذا قوله تعالى: قلا يون ناس عَلَى الل مج بغد لؤسل [] 


وهل أبلغ من هذه الحجه و هو أن يقول العبد:إنكك أرسلت إلينا رسولا يدعو إلى الشرك و الكفر و تعظيم الأصنام و عبادتهاءو 
لا ريب أن القائلين بهذه المقاله صدق عليهم قوله تعالى: وَ كا قَدَرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ [0] 


التهى. 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:إِنْ أهل الملل و الشّرائع بأجمعهم ايهو على وكرت عصيمه الأننا موف تعر الكدي فيمنا ذل المعجز القاطع على 
صدقهم فيه كدعوى الرّساله و ما يبلغونه 


1١19: ص‎ 


(فيما يبلغونه خ ل)من اللّه تعالى إلى الخلائقءإذ لو جاز عليهم التقوّل و الافتراء فى ذلكك عقلا لأدّى إلى إبطال دلاله المعجزه و 
هو محال.و فى جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على سبيل السّهو و النسيان خلافءفمنعه الأستاذ أبو إسحاق[١]‏ 

و كثير من الأ-ثمّه الأعلا-م لدلاله المعجزه على صدقهم فى الأحكامءفلو جاز الخلف فى ذلك لكان نقضا لدلاله المعجزه.و هو 
ممتنعءو أما سائر النوب فهى إِمَا كفر أو غيرهء ما الكفر فأجمعت الامّه[؟] 

على عصمتهم منه قبل النبوّه و بعدهاءو لا خلا.ف لأحد منهم فى ذلكك و جوّز الشيعه للأنبياء إظهار الكفر تقيّه عند خوف 
الهلاءككء و ذلكك باطل قطعاءلأنّه يفضى إلى إخفاء الدّعوه بالكليه و تركك تبليغ الرّساله. إذ أولى الأوقات بالتقييه وقت الدّعوه 
للضعف و كثره المخالفينءانظر إلى هؤلاء المتصلفين[*] 


يجوّزون إظهار الكفر على الأنبياء للتقيه و حفظ أرواحهم و تركك حقوق اللهءثم يشنعون على أهل السنّه أنهم يجوّزون الهو 
على الأنبياء عليهم السَلامءو أمَا الصغائر و الكبائر كل منهما إمَا أن يصدر عمدا و إمّا أن يصدر سهواء 


7٠١: ص‎ 


أمّا الكبائر فمنعه الجمهور من المحققينءو الأكثر على أنه ممتنع سمعاءقال القاضى[١]‏ 


و المحمّقون من الأشاعره:إنٌ العصمه فيما وراء التبليغ غير واجبه عقلاءإذ لا دلاله للمعجزه عليهءفامتناع الكبائر منهم عمدا يستفاد 
من المع و إجماع الا-مّه قبل ظهور المخالفين فى ذلككءو اما صدورها سهوا أو على سبيل الخطأ فى التأويلءفالمختار عدم 
بجو كمون أسأ لهاك عب اشح ذهنا موود «اماعيسهو ا فيو جات اطافا'يى اكد ا مسيداتا رو كان البحة لد إل المويهاة ا التقسسة 
كسرقه حبه أو لقمه ممما ينسب فاعله إلى الدّناءه و الخسه و الرذاله»و قالت الشيعه:لا يجوز عليهم صغيره و لا كبيره لا عمدا و لا 
سهوا و لا خطأ فى التأويلءو هم مبرّؤن عنها قبل الوحى فكيف بعد الوحىءو دليل الأشساعره على وتهواب عصدمة الأنينان مخ 
الكبائر سهوا و عمدا من وجوهءو نحن نذكر بعض الأدّله لا للاحتجاج بها على الخصمىلأنّه موافق فى هذه المسألهءبل لرفع افترائه 
ال وام ع لح 1 1 1 ار ان أنه يحرم ارتكاب 
النبءو اتباعهم واجب للإجماع عليهءو لقوله تعالى: إذ كم ون الله فَاتبعُونَى بُخيبكم الله [؟] 


؛و هذا الدّليل يوجب وجوب عصمتهم عن الضّ غائر و الكبائر»ذكره الأشاعره و فيه موافقه للشيعه.فعلم أن الأشاعره يوافقونهم فى 
وجوب عصمه الأنبياء من الضّغائر و الكبائرءلكن فى الصغائر تجويز عقلى لدليل آخر كما سيأتى فى تحقيق العصمه الثانى لو 
أذنيوا لردّت شهادتهمءإذ لا شهاده للفاسق بالإجماعءو اللازم باطل بالإجماعءلأنّ مالا يقبل شهادته فى القليل الزّائل من متاع 
الدّنيا كيف تسمع شهادته فى الدّين القيّم إلى يوم القيامهء»و هذا 


٠١١: ص‎ 


الدّليل 0 على وجوب عصمتهم من الكبائر و الآضرار على الضّ غائرءلانها توجب الرد لا نفس صدور الصغيره؛الثالث إن صدر 
عنهو اذك وج رسرهع وعدي لعمدم وجوب الأ-مر بالمعروف و النّهى عن المنكر و إيذائهم حرام إجماعاءو أيضا لو أذنبوا 


2-0 


لدخلوا تحت قوله تعالى: وَ مَنْ يتخص اللَهَ وَ رَسُولَهُ قن لَهُ نار جهنم ]١[‏ 
لا [إ] 
و تحت قوله تعالى: ألا لعْنَهُ الله عَلى الظَالِمِينَ [؟] 


رقف جف ب نا ب 0000 لا 3 5 ام 
او تحت قوله تعالى لوما'و:م #3 تقولو 8 لآ تتعلوة وقول تعالن: | تامزوة القامخ الو و تتبؤة السك 1" 
فيلزم كونهم موعدين بعذاب جهنّم و ملعونين و مذمومين»و كل ذلك باطل إجماعاءو هذا الدّليل أيضا يدل على عصمتهم من 
كل الذتؤتهو غيرها من الدّلائل التى ذكرها الامام الرَازى[؟] 


»و الغرض أن كل ذكر هذا الرجل ممما يترئّب على ذنوب الأنبياء من لزوم إبطال حيجه الله تعالى فمذهب الأشاعره برىء عنهءو 
هم ذكروا هذه الدّلائلءو أمّرا تجويز الصغائر التى لا تدلٌ على الخسّه. فلأنٌ الصغيره النّادره عمدا معفوّه عن مجتنب الكبائر»و 
النَبى بشر و لا يبعد من البشر وقوع هذاءثم اعلم أن تحقيق هذا المبحث يرجع إلى تحقيق معنى العصمه؛ و هى عند الأشاعره على 
ما يقتضيه أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء أن لا يخلق الله فيهم ذنباءفعلى هذا تكون الأنبياء معصومين 
من الكفر و الكبائر و الصّ غائر الدّاله على الخسّه و الرّذالهءو أمَا غيرها من الصّغائر فانّهم يقولون:لا تجب عصمتهم عنها لأنها معفق 
عنها بنصٌّ الكتاب من تاركك الكبيره: 


٠١7: ص‎ 


لين : لع ا اولسار إل الل 3 إِنَ 2 سِعٌ الْمَغْفْرَهِ و هُوَ أعْلَمٌ بكم إِذ أَنْشَكم مِنَ الْأرْض و إِذْ أ أنه فى 
بون أملاتكع قلا يركوا َنْفُسكم هُوَ أَعْلَم بمن انَل [1] 

ذلك الأديه علق أن تهون الكورواو النتاحكلة مهد عنوسا متووه الك عائر عته وو فى الآده ]شار إلى أن لادان لما علق من 

الوقن :وتنا عو قله يكلو هع الكدوزاك الل افد الى #قمص اللذلي و الشله رتكا عدي الى سند حمسي قفص 

الطبعءو لما لم يكن خلاف ملكه العصمه فلا مؤاخذه بهءو أما العصمه عند الحكماء فهى ملكه تمنع الفجورءو تحصل هذه ابتداء 

بالعلم بمثالب| ” 


المعاصى و مناقب الطاعات و تتأكد فى الأنبياء بتتابع الوحى إليهم بالأوامن الذاعته إلى ها يتعى:و.التواهى ال اتتره عما لا بشن 6و 
لا اعتراض على ما يصدر عنهم من الصّغائر سهوا أو عمدا عند من يجوّز تعمّدها من ترك الاولى و الأفضلءفانّها لا تمنع العصمه 
التى هى الملكه| ”| 


فان الصفات النفسائيِه تكون فى ابتداء حصولها أحوالا[؟] 


ثم تصير ملكات بالتدريج ثم إِنَّ الأنبياء مكلفون بتركك الذّنوب مثابون به.و لو كان الذَنب ممتنعا عنهم لما كان الأمر كذلكك إذ 
لا تكليف بتركك الممتنع و لا ثواب عليهءو أيضا فقوله: قل ا أن بَمَرْ ملك يُوح إِلَىّ [د] 


يدل على مماثلتهم لسائر اناس فيما يرجع إلى البشريّه و الامتياز بالوحى لا غير» فلا يمتنع صدور الذَّنبٍ عنهم كما فى سائر البشر 


هذا حقيقه مذهب الأشاعره»و من 


ص 0 


تأمّل فيه علم أنه الحقّ الصريح المطابق للعقل و النقلءو كل ما ذكره هذا الرّجل على سبيل التشنيع فلا يأتى عليهم كما علمته 
مجملا و ستعلمه مفصلا عند أقواله.و ما ذكره من قصه سوره النجم و قراءه النبى صلّى الله عليه و آله ما لم يكن من القرآن فهذا 
أمر لم يذكر فى الصحاح بل هو مذكور فى بعض التفاسيرءو ذكروا أن النب صلَّى الله عليه و آله لما اشتد عليه اعتراض قومه عن 
قسن أن اين ال ل ل ل 0 
تعالى أ َم الات و الى و باه لاله لخر تلكك الغرانيق العلى متها الشفاعه تر: تجو فلن سييكة قر يكن فرعو كيدو قالور فك 
ذكر آلهتنا بأحسن الذّكر فأتاه جبرئيل1١]‏ 

بعد ما أمسى و قال له تلوت على الْنّاس ما لم أتله عليككءفحزن النبى صلَى الله عليه و آله لذلكك حزنا شديدا و خاف من الله 
خوفا عظيماءفنزل لتسليته: وا أَرْسَلًا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ الآبه[؟] 

هذا ما ذكره بعض المفسّرين و استدلٌ به من جوّز الكبائر على الأنبياء»و الأشاعره أجابوا عن هذا بأنّهِ على تقدير حمل التمنى 
على القراءه هو أنّه من إلقاء الشيطان يعنى أن الشّيطان قرأ هذه الآيه المنقوله و خلط صوته بصوت النْبِى حتى ظَنّ أنه عليه السّلام 
قرأهاء قالت الأشاعره:و إن لم يكن من إلقاء الشّيطان بل كان النَبِى صلّى اللّه عليه قاريا لها كان ذلك كفرا صادرا عنه و ليس 
بجائز إجماعاءو أيضا ربّما كان ما ذكر من العباره قرآنا و تكون الاشاره بتلكك الغرانيق إلى الملائكه فنسخ تلاوتها للايهام["] 


7١5: ص‎ 


و من قرأ سوره النّجم و تأمّلل فى تتابع آياتها علم أنّ هذه الكلمات لا يلتئم وقوعها بعد ذكر الأصنام و لا فى أثنائها ولا يمكن 
ل ل ل ا ل ل ل فون يلك ف 
اللطاكات لا تعِْى سَفاعتهُع شَيناً إلا مِنْ بَغد أَنْ يَأدَنَ الله لِمَنْ يَشاءُ وَ يَوْضِل [1] 


فهاهنا ما يناسب أن تقرأ تلكك الغرانيق العلى و أن شفاعتهن لترتجىءفعلم أنه لو صيح هذا لكان فى وصف الملائكه ثم نسخ 
للايهام[ | 


أو لغيره و اللّه أعلم. 

هذه اجوبه الأشاعره»فعلم أن ما اعترض عليهم هذا الرّجل فهو من باب مفترياته و أما المغاربه["] 

.فهم يمنعون صبحه هذا عن أصلهءو ذكر الشيخ الامام القاضى أبو الفضل موسى بن عياض اليحصبى المغربى[ ؟] 
فى كتاب الشْفا[ه] 

بتعريف حقوق المصطفى صلَى الله عليه و آله:إنّ هذا من المفتريات و تعلّق بها الملاحده[*] 

ولا أصل لهءو بالغ فى هذا كل المبالغه انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 

يتوه عليه وجوه من الكلام و ضروب من الملام اما أولا فلن قوله:فمنعه 


ص ملحن 


الأستاذ أبو إسحاق و كثير من الأئمه الأعلام لا يخلو عن تمويه إذ جوّزه القاضى أبو بكر كما ذكر فى المواقف و هو من أعلام 
الأشاعرهءو اما ثانيا فلأنَ دعواه الإجماع على عصمه الأنبياء من الكفر قبل النبوّه و بعدها كاذبه.لأنَ ابن فوركك[ ]١‏ 


بع الداع يدرك برل كك ورهن يشمن كا دارو را زاغلية اليا ع ابوروي و 1 
قن لمكو لوق ادق السدريدار أكقينا مرا للد ملسو الو كان كدكف قوسا ا 1 


وهو غلط إذ ال لال هاهنا عدم الرَشد فيما يتعلق بالأمور الشرعيّه قبل البعئهءو اما ثالثا فلأنٌ ما ذكره من أنّه جوز الشيعه إظهار 
: 000 0 

الكقر شبد تن ب" كرها متنالحب التواقق وغ قربة باذ موية و لذ عات :قن اقرل! وبد عن ذلعم قلت الفامل اليعقى 

الحنفى[ع] 


فى بحث الأفعال من شرح 


"١2: ص‎ 


منهاج الأصول حيث قال:الأكثر من المحمّقين على أنه لا يمتنع عقلا قبل النبوّه ذنب من كبيره أو صغيره خلافا للرّوافض[١]‏ 
مطلقا و للمعتزله فى الكبائر و لا خلاف لأحد فى امتناع الكفر عليهم إلا الفضيليه[ ؟] 

من الخوارج بناء على أصلهم من أن كل معصيه كفر و قد قال تعالى وَ عَصِلِ آدَمُ رَبَهُ [*] 

جوّز البعض عليهم عند خوف تلف 


ص 0006 


]١ المهجه|‎ 


إظهار الكفر و أمًا بعد النبوه فالإجماع على عصمتهم عن تعمد الكذب فى الأحكام لدلاله المعجزه على صدقهمءو أما الكذب 
غلطا فجوّزه القاضى و منعه الباقون إلخ و قد علم من هذا أمران أحدهما أن من جوّز إظهار الكفر على الأنبياء خوفا جماعه 
مجهوله غير الشيعه و إلا لصرح بهم كما قال سابقا خلافا للروافض و ثانيهما أنْ من جوّز ذلكك إنما جوّزه قبل النبوّه لا بعدها 
حتى يتوجه عليه ما ذكره الناصب من أن ذلكك يفضى إلى إخفاء الدعوه بالكليه و ناهيكث[ ؟] 

فى ذلكك أن الاماميه قالوا إن إظهار التبرى عن الأئمه عليهم السَّلام فى مقام التَقَيه حرام» و استدلوا عليه 


بقول أمير المؤمنين عليه السّلام: أمَا السبّ فسبونى فانه لى زكاه و لكم نجاه و اما البراءه فمدّوا الأعناق[””] 


و من البين أنهم إذا لم يجوّزوا لأنفسهم الضعيفه إظهار البراءه عن أئمتهم تيه فكيف يجوّزون إظهار الكفر للأنبياء و الأأثمّه 
عليهم السلام مع تأيدهم بالنفوس القويه القدسيه و القوى الرّبانيه ثم لا يخفى ما فى كلام الناصب من سماجه تكرار قوله:يفضى 
إلى إخفاء الدعوه بالكليه من غير طائل أصلا و اما رابعا فلأنّ ما ذكره بقوله:و اما الكبائر فمنعه الجمهور 


ص كن 


من المحقّقين[١]‏ 


مردود بأنْ المحققين منهم إِنّما منعوا ذلك فى زمان نبوّتهم لا قبله فظهر التّفاوت بين مذهبهم و مذهب الشّيعه تفاوت ما بين 
الأرض و التّ.ماء».و قد صرّح فى المواقف و شرحه بما ذكرناه حيث وقع فيهما لنا على ما هو المختار عندنا و هو أنّ الأنبياء فى 
زمان نبوّتهم معصومون عن الكبائر مطلقا و عن الصغائر عمدا وجوه«الا-ول)إلى آخرهءو الظاهر أنّهم إِنْما جوّزوا ذلك على 
الأنبياء ليدفعوا استبعاد خلافه خلفائهم الثلائه مع سبق كفرهم.فكيف يرجع محققوهم عن ذلكك, و اما خامسا فلأنَ قوله:فامتناع 
الكبائر منهم عمدا مستفاد من السّ.مع و إجماع الامّه قبل ظهور المخالفين فى ذلكك لا يدفع تشنيع المصئّف عنهمءلآنٌ المخالفين 
فى ذلك إِنّما هم جماعه من أهل السنّه و الجماعهءفيرجع و باله إلى جميعهم, و اما سادسا فلأنّ قوله:و نحن نذكر بعض الأدله لا 
للاحتجاج بها على الخصم لأنّه موافق فى هذه المسأله.مدخول بأنْ الأشاعره لم يوافقوا الخصم من المعتزله و الاماميّه إلا فيما بعد 
البومةو ما قيلها فقن قال الأشاعرة :حواز صندون الكبائز 


ص :94١؟‏ 


عنهم دون الشيعه و المعتزله كما مرّءففى كلامه هذا أيضا تمويه و تلبيس كما لا يخفى و كذا الكلام فيما ذكره عند تقرير الدّليل 
الأول بقوله:فعلم أنّ الأشاعره يوافقون فى وجوب عصمه الأنبياء من الصغائر و الكبائر إلخءو الحاصل أنّ الدلائل الّتى ذكرها إِنّما 
استدلوا بها على وجوب عصمه الأنبياء عن الكبائر و الصغائر بعد البعثه و هذا هو الذى ادّعاه الأشاعره كما صرّح به اليد[ ]١‏ 


قدّس سره فى هذا المقام فى شرح المواقف و فخر الدّين الرَازى فى تفسير سوره يوسف عليه السّد.لام حيث قال:المعتبر عندنا 
عصمه الأنبياء فى وقت حصول النّبوهءفأما قبلها فذلكك غير واجب انتهى» فما ذكره الناصب من موافقه الأشاعره مع الاماميه و 
المعتزله فى ذلكك لا يصح على إطلااقه.و إنما الموافقه فى حكم ما بعد البعثه فقط كما عرفتء و ما ذكره من أن نسبه تجويز 
الكبائر إلى الأشاعره افتراء لا يصيح مطلقا إذ التجويز منهم واقع قبل البعثه و بعدها كما دل عليه كلام المواقف.[1] 


على أنّه قد هدم صاحب المواقف دعوى العصمه عن اسه[ ؟] 
حيث قال عند منع عصمه فاطمه المعصومه عليها السّلام:إنَّ 


قوله صلى الله عليه و آله بضعه منّى مجاز لا حقيقه فلا يلزم عصمتهاءو ايضا عصمه النبى صِلَى الله عليه و آله تقدّم ما فيه 
انتهىءو قد سبقه فى ذلك الغزالى بل القاضى أبو بكر[؟] 


“قال الغزالى[ه] 


فى بحث أفعال الرّسول من كتابه الموسوم بالمنخول فى الأصولءو المختار ما ذكره القاضى:و هو أنّه لا يجب عقلا عصمتهم إذ 
لا يستبان (يثبت خ ل)استحاله وقوعه بضروره العقل و لا بنظره.و ليس هو مناقضا لمدلول 


5٠١: ص‎ 


المعجزهءفانٌ مدلوله صدق اللُّهجه(و عدم كذبه ظ)فيما يخبر عن الله تعالى لا عمدا و لا سهواءو معنى التنفير باطلءفانًا نجوّز أن 
يتبئ الله تعالى كافرا و يده بالمعجزه انتهىءو ظنّى أن هذا الاضطراب و الاختلاف منهم إِنّما هو لأنّهم إذا نظروا إلى علوٌ شأن 
الأنبياء عليهم الام قالوا بعصمتهم فى الجمله.و إذا نظروا إلى حال أبى بكر و عمر و عثمان و أنه يلزم من عدم العصمه فى 
الواقع عدم صلاحيتهم لأن يكونوا خليفه و نائبا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ندموا عنما قالوا أوّلاءو قالوا لحفظ حالهم و 
خلافتهم:إنّ الأنبياء أيضا ليسوا بمعصومين.و يحتمل أن يكون الاختلاف لاختلاف طبائعهم فى الاتّصاف بالحياء عن الخالق و 
الخلائق و عدمه فتأمّلءفانَ الفكر فيهم طويل[ ]١‏ 


»و أما سابعا فلأنّ ما ذكره بقوله:و الغرض أنّ كل ما ذكر هذا الرّجل مما يترتب على ذنوب الأنبياء عليهم السلام من لزوم إبطال 
حبجه اللهوفمذهب الأشاعره عنه برىءءو هم ذكروا هذه الدّلائل إلخ مدفوعءبأنٌ غرضه هذا مشوب بالحيله و التلبيس كغيره من 
النق ماك الشابقءفاة السقت تانوات إيطال ته الله عجال على كنا سيا إلى الحى :ميلى: اللةتغلية و الدرفة اعد افد يحقية 
الأصنام و كون صدور مثل ذلك عنه صلى الله عليه و آله يبطل حيجته مما لا يمكن إنكاره»و قد عرفت مما أسبقناه استعماله 
التمويه و التلبيس أيضا فى قوله:و هم ذكروا هذه الدّلائل»لما ذكرنا من أنّْهم إِنْما أقاموا هذه الدّلائل على عصمه الأنبياء بعد 
البعثه لا قبلهاءو لا نسلّم حبجيه من صدر عنه الكفر و غيره من الكبائر قبل البعثه كما سنبتينه إن شاء الله تعالى و اما ثامنا فلأنَ ما 
ذكره من أنّ الأشاعره يقولونءلا- تجب عصمه الأنبياء عن الصغائر,لأنها معفوّه بنص الكتاب إلخءمردود بأنّ استعقاب بعض 
الذنوب للعفو 


57١١: ص‎ 


لا يدفع النفره عن صاحبه و فتور الاعتقاد فيه.فيسقط محله و رتبته عند العوامءفلا ينقادون إلى إطاعتهفتنتفى فائده البعثه كما 
سيأتى فى كلام المصنفءو اما تاسعا فلأن فى قوله:و فى الآيه إشاره إلى أنْ الإنسان لما خلق من الأرض إلخ. كلام سنشير إليه 
إن شاء الأنه تعالى عن قريبءو اما عاشرا فلاسن قوله:و لما لم يكن خلاءف ملكه العصمه فلا مؤاخذه فيه»فيه مؤاخذتان 
ظاهرتان»إحداهما أنْ الاعتبار بمخالفه ملكه العصمه و عدمها غير مفهوم من صريح القرآن و لا-من إشارتهءبل هو صريح 
البطلا-ن»و كيف يقول عاقل:إِنْ صدور الذنب لا ينافى ملكه العصمه و ثانيتهما أن العصمه بمعنى الملكه من اصطلاحات 
الحكماءءفعدم مخالفتها بذلك المعنى لا تصير حجه على العدليه كما سنوضحه عن قريب إن شاء اللّه تعالى»و اما الحادى عشر 
فلأنَ قوله:و أما العصمه عند الحكماء إلخ» لغو من الكلام كما أشرنا إليه»أو رجوع عما أنكره سابقا من الاستناد بكلام الفلاسفه 
و لحس فضلاتهمءو بالجمله تشبثه بكلام الحكماء هاهنا دون كلام إحدى الطائفتين من المسلمين تلبيس و تمويه لا يخفى على 
المتأملءفانه لما رأى أن صدور الصغائر عن الأنبياء مخالف للعصمه بمعنى عدم خلق الله فيهم ذنبا كما ذهب الأشاعرهءو كذا 
بمعنى اللُطف الذى يفعله الله فيهم بحيث لا يصدر عنهم ذنب و لا يبلغ إلى حدّ الإلجاء كما ذهب إليه أهل العدل»خلط المبحث 
و عدل إلى التشبّث بمذهب الفلاسفهءو مع ذلك لا يسمن ولا يغنى من جوع كما ستطلع عليهءو اما الثانى عشر فلأنْ قوله:و لا 


اعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر سهوا أو عمدا عند من يجوز تعمّدها من ترك الأولى و الأفضلءفيه خلط و خبط[١]‏ 


لا يخفى.لأنٌ خلاف الأفضل و الأولى لا يسمّى صغيره حقيقه و لا يعد من الذنوب التى وقع النزاع فى نفيها و إثباتهاءو اما ما هو 
صغائر حقيقه سيّما إذا وقع عمدا فهو فى معرض الاعتراضءبل الاعراض عنهم أيضاءقوله:فانّها لا تمنع العصمه التى 


ص :517 


هى الملكهءقلنا:عدم المنع ممنوعءقوله:فانٌ الضّ غات النفسائيه تكون فى ابتداء حصولها أحوالا- ثم تصير بالتدريج 
ملكهءقلنا؟نعم»لكن ما لم تصر ملكه لا يسمّى صاحبها معصوماءفيثبت المنع»و سيجىء مزيد توضيح لذلك فى مسأله عصمه 
الامام فانتظرءو اما الثالث عشرءفلأنَ ما ذكره من أنّ الآيه تدلّ على مماثلتهم لسائر النّاس فيما يرجع إلى البشريّه و الامتياز بالوحى 
لاع وهلي أن التدذلاته فنع" المسائله فى :شائر الأرسا_ الكت تاوعدو لما المزات الما للقن المدرمغلن الذنوفب ليستحدوا 
المدح و الثواب على ذلكك لكن يثتهم الله تعالى على العصمه بلطفه و رحمته»على أن القول بمثل هذه المماثله سيّما مع ما 
ذكره النّاصب من التأكيد و الحصر بقوله لا غير يخالف تصريحهم بنوريّه النبى صلى الله عليه و آله بل سائر الأنبياء عليهم السّلام 
و تفضيلهم على الملائكه فى الصفاه الفاضلهءو قال[ ]١‏ 


القاضى عياض فى كتاب الشفا| ؟] 
:إن النبى صلّى الله عليه و آله و إن كان من البشر و يجوز على جبلته ما يجوز على 


ص مرح 


جبله البشر فقد قامت البراهين القاطعه و تمت كلمه الإجماع على خروجه عنهم و تنزيهه عن كثير من الآفات التى تقع على 
الاختيار و على غير الاختيار كما سنذكره إن شاء الله تعالى انتهىءو اما الرابع عشر فلأنٌ ما ذكره من أن قضه سوره النَجم لم 
تذكر فى الضّ حاح إلخ ففيه أنّه و إن لم تذكر فى الجوامع التى سمّوها بالصضّحاح تسميه للشىء باسم ضدّه لكن قال الشيخ شهاب 


فى كتابه الموسوم بالمواهب اللَدنئِه:ِنّ لهذه القضّه أصلا فقد خرّجها ابن أبى حاتم[ 1] 
والطبرى[”"] 


ص :31" 


وابن المنذر[١]‏ 

من طرق و كذا ابن مردويه| ؟1] 
والبزّاز] ”| 

وابن 


ص :5316 


]١[قاحسإ‎ 

فى السيره و موسى بن عقبه[ | 

فى المغازى و أبو معشر["] 

فى السيره كما نبّه عليه الحافظ عماد الدين[ ؟] 
بن كثير و غيرهءو كذا نه على ثبوت أصلها 


ص :51 


شيخ الإسلام و الحفاظ أبو الفضل القسطلانى فقال:أخرج أبو حاتم و الطبرى و ابن المنذر من طرق عن شعبه[ ]١‏ 
عن أبى بشر[ ]١‏ 

عن سعيد| ”| 

بن جبير ذلككءو أخرج البزّاز وابن مردويه من طريق أميه[؟] 

بن خالد عن شعبهءفقال فى إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس [ 6] 


فيما أحسبءثمم ساق الحديث .قال البزّاز لا يروى منصلا 


ص 6 


إلا بهذا الاسنادءو تفرد بأصل أميِه بن خالد و هو ثقه مشهور قال:و إِنّْما يروى هذا من طريق الكلبى[ ]١‏ 
عن أ نم11 
عن ابن عباس انتهىءو الكلبى متروكك|[ "| 


ص :718 


لا يعتمد عليهءو كذا أخرجه النححا س[١]‏ 
بسند آخر فيه الواقدى| ]١‏ 

»و ذكرهما ابن إسحاق["] 

فى السيره المطوّله و أسندهما عن محمّد[؟] 
بن الكعبءو كذلكك 


ص :51 


موسى بن عقبه فى المغازى عن ابن[ ]١‏ 

شهاب الزهرىءو كذا أبو معشر فى السيره له عن محمّد بن كعب القرظى و محمد و موسى[ ؟] 
بن قيسءو أورده من طريق الطبرى و أورده ابن حاتم من طريق أسباط["] 

عن السدى[؟] 

“و رواه ابن مردويه عن طريق عباده| 8] 

بن صهيب عن يحيى | 8] 

بن كثير عن الكلبى عن أبى صالح و عن 


77١: ص‎ 


أبى بكر[ ]١‏ 

الهذلى و أيَوب[؟] 

عن عكرمه[”] 

و سليمان| ؟] 

التميمى عمن حدّثه ثلاثتهم عن ابن عتبّاسءو أورده الطبرى أيضا من طريق العوفى[8] 


نا . 1 ا : 2 1 
0 رمات لل ف حاكتار ار الى ينوي ارو يفده بر عير ا تار ابوج الك ري لطر 77 
على أنْ للقصه أصلا مع أن لنا طريقين 


ص :11" 


مرسلين»رجالهما على شرط الصحيحء أحدهما ما أخرجه الطبرى من طريق يونس ابن يزيد[ ]١‏ 
عن ابن شهابءو الثانى ما أخرجه أيضا من طريق المعمر بن[؟] 

سليمانءقال الحافظ بن حجر ["] 

:و قد تجرّأ ابن العربى[ ؟] 

كعادته»فقال:ذ كر 


ص :771 


الطبرى فى ذلكك روايات كثيره لا أصل لهاءو هو إطلاق مردود عليه»و كذا قول القاضى عياض:هذا الحديث لم يخرجه أهل 
الصححهءو لا رواه ثقه بسند سليم متصل مع ضعف نقلته و اضطراب رواياته و انقطاع اسناده»و كذا قوله:و من حملت عنه هذه 
السقاس نا كوو المشعري لم اوحايا دمي رالا ردنها [الوعاتسييي كر لكر و كاي في :3 لحن ارتم قارو قد 

ف اراق أضالا يعرف من طاريق ,تعفر د كزين لا ل قم أبى بشر عن سعيد بن جبير مع الشكك الذى وقع فى وصلهءو اما الكلبى فلا 
الوه لس ني ف بهد لوقن د للك ووق إاري عر ملي اا رك نلق لاو اه 
ذلكه لأ عشي على القواعك فان الطرق إذا كدرت وكادع مخارجها ذل ذلكه عن" أن ليا اعساو فد :ة كزنا أذ عاكقه أسافين 
منها على شرط الصحيح مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 


ص مر 


و كذا من لا يحتجٌ به لاعتضاد بعضها ببعض«انتهى كلامه).ثم وَل إن تفخ اللطاتفة التى ينبغى أن تذكر فى هذا المقام ما 
روى[١]‏ 
فى كتاب عيون أخبار الددضا عن المأمون العباسى أنه قال مخاطبا لواحد[ ؟] 


من علماء أهل السنه: و إنى لأتعجب من روايتكم :أن النبى صلى الله عليه و آله قال:دخلت الجنه فسمعت ح س(خفق خ ل)نعلين 
فإذا بلال مولى[ "| 


أبى بكر و قد سبقنى إلى الجنهءو ذلكك لأنّ الشيعه قالت(و انما قالت الشيعه خ ل)على خير من أبى بكر فقلتم فى روايتكم هذه 
عبد أبى بكر خير من الرّسول صلى الله عليه و آله.لأنَ السابق أفضل من المسبوق و هذا نظير ما رويتم أيضا أن الشيطان يفرَّ من 
حسٌ عمر و ألقى على لسان رسول الأنه صلى الله عليه و آله و أنهن الغرانيق العلى ففرٌ من عمر و ألقى على لسان رسول الله 
صلّى الله عليه و آله الكفر'انتهى» أقول:لا أدرى أنْ من قال بصيحه هذه القصه و وقوع كلمه الكفر على لسان النبى صلّى الله عليه 
و آله كيف يجمع بينه و بين قوله تعالى فى شأنه فى صدر هذه السوره: وَلجا بَنِْقُ تحن الَو إِنْ هوَ إلا وَحَي يُوحا [5] 


اللّهم إلا أن يقال:إنّ هذه الآبه نزلت بعد وقوع تلكك القصه و جوّز صدور كلمه الكفر عنه قبل ذلككءو ليس بمستبعد منهم القول 
بهءإذا قالوا بوقوع أصل القصه التى هى أفسد و أشنع كما لا يخفىءو اما الخامن عقر فلذن الجوات ادق تسب إلى الأشاعره 
بقوله:و الأشاعره أجابوا إلخ قد نقل القاضى عياض [] 


فى الشفا أصله عن الكلء حية قال :إن النيخ صلى اللداعلية و آله حدّت نقبنة ففال 


ص 7 


ذلكك الشيطان على لسانه و أوضح منه ما نقله عن موسى بن عقبه حيث قال:حكى عن موسى بن عقبه فى مغازيه أنه قال:إنَ 
المسلمين لم يسمعوها و إنما ألقى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين و قلوبهم:انتهىاو كل من الكلبى و صاحب المغازى[١]‏ 


متقدّم على وجود شيخ الأشاعره بمائه سنه أو أكثر فكيف ينسب الناصب ذلكك الجواب إلى الأشاعره.نعم قد أوضحه من تأخر 
عنهما بما ذكر فى كتب الأشاعره كالمواقف و غيره من غير نسبه إلى الأشاعره»و من جهالات الناصب و عدم معرفته بأساليب 
الكلام أن الجواب المذكور قد وقع فى المواقف[ ؟] 


بقوله:و الجواب على تقدير حمل التمنى على القراءه هو أنه من إلقاء الشيطان إلخ و لم يعلم الناصب إذا غير لفظ الجواب 
بقوله:أجابوا يلغو قوله:هو أنه»و هذا دليل على أنه إنما وقع فى هذا الغلط لو بان حرصه على الكذب و التعصب بنسبه الجواب 
إلى الأشاعره و كسب فضيله لهم حيث قال:و الأشاعره أجابوا إلخ فافهم.و اما السادس عشر فلأن قوله فعلم أنه لو صحح هذا لكان 
فى وصف الملائكه ثم نسخ للايهام["] 


أو لغيره إن أراد به أنه لو صيح وقوع تلكك الكلمات بعد ذكر الأصنامءو فى أثنائها لكان فى وصف الملائكه فهذا يناقض ما قرّره 

قبيل ذلك فى رد الجواب المصدّر بقوله:و أيضا إلخ من بطلان كونه فى وصف الملائكه و عدم مناسبتهءو إن أراد أنه لو صحح 
: 8 للايع ‏ الاك رك 2 

وقوع ذكرها عند ذكر الملائكه بعد ذلكك بقوله تعالى: وَ كم مِن مَلَكك فِى التلطازات لا تَفْيِى مَفاعَتهُعْ شَيئا [] 


الآ-يه كما احتمله سابقا فهو مع أنه احتمال بعيد غير مناسب أيضاءمردود بأنه على هذا لا تظهر حاجه إلى نسخهءإذ لا إيهام عند 
ذكر 


ص :7710 


ذلك فى هذا الموضع حتى يجوز النسخ لأجله.و اما السابع عشر فلأن ما نسبه إلى القاضى عياض:من أنه قال فى كتاب الشفا:إنّ 
هذا من مفتريات الملاحده إلخ افتراء على القاضى المذكورءلأنه لم يقل:إنّ ذلكك من مفتريات الملاحده بل قال: 


ذكره المفسرون و تعلق به الملحدون إلخ و لو سلم أنْ ذلك من مفتريات الملاحده فهذا يوجب مزيد الشناعه على طائفه من 
أهل السنه ذكروا هذه القصه فى كتبهم و لم يفهموا فساد اسناده و متنه»حتى شنع به غيرهم عليهم فاضطربوا فى التفصى عنه بما 
لا يؤدى إلى طائل و لا يرجع إلى حاصل. 


[فى اشتمال الصحيحين على ان رسول الله صلّى الظهر ركعتين] 


اشاره 
قال المصنف رفع الله درجته 


رووال١]‏ 
عنه عليه السّلام أنه صلّى الظهر ركعتين فقال أصحابه أقصرت الصّلاه أم نسيت يا رسول الله فقال كيف ذلكك فقالوا إِنّك صليت 


ركعتين فاستشهد على ذلكك رجلين فلمًا شهدا بذلكك قام فأتم الصّلاه و رووا[؟] 


فى الصحيحين أنه عليه السّ.لام صلَى بالناس صلاه العصر ركعتين و دخل حجرته ثم خرج لبعض حوائجه فذكره بعض أصحابه 
فأتمها و أىّ نسبه أنقص من هذه و أبلغ فى الدناءه فإنها تدلّ على إعراض النبى عليه الّ.لام من عباده ربه و إهمالها و الاشتغال 
عنها بغيرها و التكلم فى الصلاه و عدم تدارك السهو من نفسه لو كان نعوذ باللّه من هذه الآراء الفاسده انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 
أقول: 


ما رووا من رسول الله صلَى الله عليه و آله فى الصلاه حتى قال له ذو اليدين أقصرت الصلاه أم نسيت يا رسول الله فلما علم 


وقوع السهو عنه تداركك و أى نقص و دناءه فى السهو 


61١ ص‎ 


وقد قال الله تعالى فى القرآن و إِمَا بُنْسِيتَك السَّتِطانٌ ]١1[‏ 


و هذا تصريح بجواز السهو و النسيان عليه و السر و الحكمه فيه أن يصير هذا تشريعا للسهو فى الصلاه و أنْ الكلام القليل الذى 
يتعلّق بأمر الصلاه لا يضر و كذا الحركه المتعلّقه بالصلاه فيمكن أن الله تعالى أوقع عليه هذا السهو و أنساه الصلاه لتشريع هذه 
السموي التى ذكرناهاءو لا يقدح الهو الذى ذ كرتا فاده فئ العصيمهووا أ :دناءة و نقص :فق .هذا ؟قان الله تعالى أنساه لوقوع 
1 ع عن من .الله 5 وس .ثم لا 


سل ع س ع 32 للا 
فانَّ الإنساء فى أحد المعنيين هو إيقاع السحباق علد يوق قال تعالن فخ تحن يوتسي و هو نو الأساء المركلة ؛ فانظاة الشيطان 
ذكرَرَيِهِ ["] 

س لأ > ل « ننه هلاء ل] ء لا 
و كما أنه يجب أن يقدر الله تعالى حقّ قدره لقوله تعالى: وَ اما قَدَّرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ إذ قالوا ما أَنْرَّلَ الله عَللِ بَسَّر مِنْ شَيْءٍ [ع] 


وى 


كذلكك يجب أن يقدّر الأنبياء حقٌّ قدرهم و يعلم ما يجوز عليهم و ما لا يجوزءو قد قال تعالى: ا أنَا بَشَرٌ مِتْلَكم [ه] 


ىو 


3 53 085 لاء - - 3 م 
و قد عاب الله الكفار بالمبالغه فى تنزيه الأنبياء عن أوصاف البشر بقوله: وَ قالُوا !! لهذا الَسُولٍ يَأَكلٌ العام وَ يَمْشِى فى الَْسْاقٍ 
2 
0 


عر 


وإقال عا مسلات وت قز كنت إلا بكرا وقول ل 


ص :7717 


أقول [القاضى نور الله] 
قد وقع فى 
روايه مسلم[١]‏ 


عن أبى سفيان عن أبى هريره صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فقال:أقصرت الصّلاه أم 
نسيتءفقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل ذلكك لم يكنءفقال:قد كان بعض ذلكك يا رسول الله وفى روايه بل قد 
نسيت» و قد يقدح فى صححه هذه الزوايه أوَّلا كون راويها أبا هريرهءو الله أعلم بحال الوسائط و سيجىء فى المبحث الخامس من 
مباحث الامامه وجه القدح فى روايه أنى هريره إفساء اللد ال وو غانيا آنها تنافى ما علم من إخلاص ذى الشّهادتين و اعتقاد 
كون النّبىَ صِلَى الله عليه و آله منرّها عن الجور و البهتان و السهو و النسيان حتى شهد للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى 
قضيّه دعوى الأعرابى بمجرّد علمه بعصمه النبى صلّى الله عليه و آله و صدقه من غير أن يكون له اطلاع على أصل القضيّه و من 
غير أن يحتمل فى شأنه عليه السّ.لام شيئا من السّهو و النسيان فى ذلككءو ثالثا أنّه لمَا كان ذو الشهادتين عدلا بل حكم النبىّ 
صلى الله عليه و آله بقيام شهادته مقام شهاده العدلين كيف لم يقبل النبى صلَّى الله عليه و آله خبره بانفراده و احتاج معه إلى 
استشهاد غيره من الرّجلينءو قال المصنف رفع الله درجته فى كتاب تذكره الفقهاء[؟] 


:خبر ذى اليدين عندنا باطل لأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله لا يجوز عليه السّهو مع أن جماعه من أصحاب الحديث طعنوا فيه لأنّ 


راويه أبو هريره و كان إسلامه بعد موت ذى اليدين 


١ ص‎ 


]١[»نينسب‎ 


فانَ ذا اليدين قتل يوم بدر و ذلكك بعد الهجره بسنتين»و أسلم أبو هريره بعد الهجره بسبع سنينءقال المحتجون به:إنَ المقتول يوم 
بدر هو ذو الشمالين و اسمه عبد الله بن عمرو بن فضله الخزاعى و ذو اليدين عاش بعد النبى صلَّى الله عليه و آله و مات فى أيَام 
مغاوانةغلية مآ عليه قز بلق خشفو اسمة الشرياقلآن 


عمران بن الحصين روى هذا الحديث فقال فيه فقام الخرباق فقال:أقصرت الصّلاهء و أجيب بأن الأوزاعى[؟] 
قال فقام ذو الشمالين فقال:أقصرت الضَلاه و ذو الشمالين قتل يوم بدر لا محاله»و 


روى فى هذا الخبر أن ذا اليدين قال أقصرت الصّ .لاه أم نسيت يا رسول الله فقال:كلٌ ذلك لم يكن و روى أَنّهِ قال إِنّما أسهو 
لابين لكم, و روى أنه قال لم أنس و لم تقصر الصّلاهء و روى["] 


من طريق الخاصه عن الصادق عليه السَّلام أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين انتهىءو أما ما استدل به على عدم الدناءه 


ص :57 


و التقص فى الهو و النسيان بقوله تعالى: و إِمَا يتك الشَّتِطانٌ فَلا تقد بعد الذّكرى مع الْقَْم الظَالِمِينَ ]١[‏ 


فمردود بتصريح المحقّقين من المفشرين بأنْ المراد إن أنساكك الشيطان قبل النّهى قبح مجالستهم فلا تقعد معهم بعد أن 
ذكرناك قبحها و تنهناك عليهءو كيف لا يكون الهو نقصا مع ما يحصل منه الوهن فى الإسلام و التنفير عن اتباع النبى صلَى 
اللّه عليه و آله و سلمءو أيضا ينافى جواز مثل هذا الهو على النبئى ما 


روى البخارى| ؟] 


من قوله عليه الضّ لاه و السّ.لام سوّوا صفوفكم فانّى أرى من ورائى كما أرى من أمامى فافهم.و قد فهم هذا بعض المتأخرين من 
أهل السنّه على ما ذكره ابن همام الحنفى فى كتاب المسايره[] 


فمنع الهو عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلمء 


77١: ص‎ 


و صرّح بأنّ سلامه على الركعتين حديث ذى اليدين كان قصدا منه و أبيح له ذلكك ليبيّن للنّاس حكم السّهو(انتهى)»لكن يتوجه 
عليه و على ما ذكره النّاصب من السرٌ الذى ليس فيه بر انَ هذا من قبيل الرّجم بالغيب و الرّمى فى الظلامءو أىّ حديث صحيح أو 
أثر[ ]١‏ 

صريح دل على تعليل ذلكك بما ذكروه من التدر حيله للتخلص عن شناعه الأنام؟و أىّ ضروره داعيه فى إظهار تشريع ذلكك إلى 
إيقاع مثل هذه البليّه على النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مع وقوع 

]١ حديث|[‎ 


رفع القلم عن الهو و النسيان ءو أمَا الذى منع من التنصيص على اختصاص النْبِى صلَّى الله عليه و آله و سلمٌ بالتترّه عن الهو و 
التسيان دونهم كما فى سائر خواصٌ النبى صلَّى الله عليه و آله سلت.مع أنَّ ما ذكر فى المسايره متناقض 


757١: ص‎ 


المقاصد لا يحلى منه بطائل كما ذكره صاحب الشّفاء[١]‏ 


لا سي لمعل يوت ركيد وير اجدائه الصو بعر ١‏ قري وسح سواه لامرلا واد 
7 0 1 لا وو 0 6 8 
هكذاء وّ قال للذى ظنّ أنه ناج مِنْهُمَا اذكزنى عِنْدَ رَبُكك 


ص خرؤفرة 


َأنْللاهُ السّعِطانٌ ذكر رَبّهِ الآآيه و المعنى الظاهر الذى اختاره أرباب التنزيه هو أن ضمير أنساه راجع إلى الشرابىءو الحاصل أنه 
أنسى الشرابى أن يذكر لربّهءو على هذا تكون الآيه عليه لالهءنعم التاصب و أصحابه لعدم حسن ظلّهم بالأنبياء عليهم الضّللاه و 
السّلام فَروه بما يوافق مذهبهم و قالوا:المراد أنه أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه فى تلك الحال حين و كل أمره إلى غيره حيث 
استغاث بمخلوق-و اما ما تمسكك به من قوله تعالى: قُلْ كلا أَنا بََر مِتْلكُمْ فقد مر أن المراد المماثله فى النوع[ ١‏ 


ل ل ل ل يهم على العمامة 
بلطفه و فضلهءو قد وقع الْنَضصَ على ذلك فى سوره إبراهيم حيث قال تعالى : قالَتْ لَهُعْ رُسْلعُ م إن نحن إلا بَثَو ملك 0 

ع2 ل 

بن لل من يبن من بدو [؟] 

الآيه[”] 

وقال النيسابورى! ؟] 


فى تفسيره:إنّه تعالى أمر نيئه أن يسلكك سبيل التواضع و هو أن حاله مقصور على البشريّه لا يتخطاها إلى الملكيه إلا أنه امتاز 


بنعت الإيحاء و كفى به بونا و مباينه. 


ص كرفرف 


[فى نسبتهم إلى النبى كثيرا من الٌقص] 


اشاره 
[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم الصحيحين على فريه لعب عائشه عند النبى] 
قال المصنف رفع الله درجته 


و نسبوا إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم كثيرا من التقص» 
فروى[١]‏ 


|١ الحميدى[‎ 


فى الجمع بين الصحيحين عن عائشه قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و كانت لى صواحب يلعبن 
معى و كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا دخل تقمعن(ينقمعن خ ل)منه فيشير إليهن (فيسرٌ بهن خ ل)فيلعبن معى» و 
فق العويت عن الحودف انا كيف العب بالناك فى يقوهى اللعناز"] 


مع أنّهم رووا عنه صلى الله عليه و آله و سلّم فى صحاح الأحاديث أن الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره مجتّد .مه أو تماثيل عو 
تواتر النقل عنه بإنكار عمل الصوره و التمائيل فكيف يجوز لهم نسبه هذا إلى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و إلى زوجته من 
عمل الصوره فى بيته الذى قد اسّ.س للعباده؟و هو محل هبوط الملائكه و الرّوح الأمين فى كل وقت و لما راى النَبى الضّور فى 
الكعبه لم يدخلها حتّى محيت مع أنّ الكعبه بيت الله تعالى فإذا امتنع من دخوله مع شرفه و علو مرتبته فكيف يتخذ فى بيته و هو 
أدون من الكعبه صورا و يجعلها محلا لها انتهى. 


ص فر 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد صم أن عائشه كانت تلعب باللّعب و كان هذا لكونها صغيره غير مكلفه» فقد صب أنّه دخل عليها رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم وهى بنت تسع سنينءو هذه اللَعب ما كانت مصوّره بصوره الإنسان بل كانت على صوره الفرس لما 


روى أنّه صلى الله عليه و آله و سلّم رأى عند عائشه أفراسا لها أجنحه.فقال:الفرس يكون له جناحان فقالت عائشه أما سمعت أن 
خيل سليمان كانت لها أجنحه:فتبشم رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم ءو هيئه الفرس لا تسمى صوره لأننٌّ الأطفال لا 
يقدرون على تصوير الصوره و إِنْما يكون مشابها للصورهءو لا حرمه فى عمل اللّعبه على هيئه الخيل بل هذا فى الإنسانءو قيل فى 
ما عبد من الحيوانات و الملائكه و الإنسانءو ايضا يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصُور فان تحريم الصور كان عام الفتح على 
ما ثبتءو لعب عائشه كانت فى أوائل الهجرهءو للضّ ور شرائط إِنّما تحرم عند وجودها و ربّما لم يكن شرط من الشرائط 
موجوداءو لما صِيّح الأخبار وجب التأويل و الجمع و ليس أخبار الصحاح[١]‏ 


السته مثل أخبار الرّوافضءفقد وقع إجماع الأئمه على صحتها انتهى. 


ص رحارف ا 


أقول [القاضى نور الله] 


قد يتوجه عليه أنّ كلام المصنف إنما هو فى تجويز تمكين النبى صلى الله عليه و آله و سلم اللّعب باللّعب و الصورءو الاشاره 
إلى الإتيان بها دون المنع عنهاءلا فى تجويز لعب عائشه بها حتى يجاب بأنها كانت حينئذ غير مكلفه مع ظهور الكذب فيهءو أما 
ما ذكره من أن هذه اللعب ما كانت مصوّره بصوره الإنسان إلخ ففيه:أنْ البنات لا تطلق إلا على ما يعملونه من اللعب بصوره 
البنات من الإنسان و هو المتبادر الظاهر من البنات دون الأفراس و من جمله خياناته الظاهره المنشوره فى كتابه ما استدلٌ به على 


أن لعب عائشه كانت منحصره فى الأفراس من الروايه التى وضعها بالتصرف فى حديث مذكور[١]‏ 


فى جامع الأأصول يدل بصريحه على أن عائشه كانت تلعب بالبنات المصوّره بصوره الإنسان و بينها ما هو فى صوره فرس له 
جناحات حيث قال:ولأبى داود 


فى روايه أخرى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قدم من غزوه تبوك او خيبر و فى سهوتها[؟] 


ستر فهدّ.ت ريح فانكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشه تلعب بها(لعب خ ل) فقال:ما هذه يا عائشه قلت بناتى و رأى 
وسطهن(بينهن خ ل)فرسا له جناحان من رقاع فقال:و ما هذا الذى أرى وسطهنّ؟قالت:فرس قال:و ما هذا الذى عليه 
قالت:جناحانءقال:فرس يكون له جناحانءقالت:أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحه»فضحكك حبّى رأيت نواجذه انتهى و من 
العجب استدلاله على الجزم بأنّ عائشه ما كانت تلعب بالبنات المصوّره بصوره الإنسان بالرّوايه الدّاله على أنّْها قد لعبت مره بما 
كان فى صوره الأفراسءو ايضا حكمه هاهنا 


ص ا 


بعدم حرمه اللعب بما هو فى صوره الخيل ينافى ما سيذكره فى مسائل الشَّهادات من المسائل الفقهيه من أن عدم حرمه اللعب 
بالشطرنج عند الشافعى مشروط بشروط أربعه[١]‏ 


منها أن لا تكون أسبابه مصوّره بصوره الحيوانات.ثم ما ذكره من أنّ هيئه الفرس لا تسممى صوره ففيه مكابره على العرف و 
اللغهءقال فى القاموسء الصَُوره بالضم الشكل جمعه صور و صور و صور بالتّلاتْ انتهى»و من المضحكات استدلاله على ذلكك 
بقوله لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصوره؛ فانٌ لعب الأطفال بذلك لا يستدعى إقدارهم على تصوير الصوره بأنفسهم بل 
رما يعمل ذلكك لهم غيرهم من امّهاتهم و أخواتهم و خالاتهم و أمثالهنَ مع أن عائشه لم تكن طفلا عند اللعبءبل قد بلغ عمرها 
تسع سنين كما اعترف به الناصب قبل ذلكءو الطفل لا يطلق إلا على الولد الرّضيعءثم إذا فطم يقال له فطيم أو فطيمه 


ص 6 خرف 


أو وليك أوتؤلئدةه كساة كه الفعالبى | 1] 
فى كتابى فقه| ؟] 


اللّغه و سرٌ العربته» بل كانت بالغه على مذهب بعض الفقهاء كما لا يخفىءثم قوله و لا حرمه فى عمل اللعبه على هيئه الخيل 
ممنوع بل الظاهر من الصّور و التماثيل المذكوره فى حديث التحريم ما يعم كل صوره لإطلاق الحديثءو قد صرّح[”] 

بذلكك البغوى فى المصابيح و البيضاوى فى شرحهءو أمّا ما ذكره من التاريخ المضحك فلعله مأخوذ من تاريخه الفارسى 
المشتمل على الأكاذيبءفالا-ولى أن يدعه فى مخلاءت جهالا-تهءو أما ما ذكره من أن أخبار الضّ حاح السّرته ليس مثل أخبار 
الرّوافضءفهو مسلم فكيف تكون أخبار أهل سنّه معاويه و جماعه يزيد مثل أخبار الرّافضين للباطل المتمسّ كين بالكتاب و 
العترهءو اما قوله:فقد وقع إجماع الأئمه على 


ص كرف 


صبحتها فمردود بأنْ مراده من الأثمّه الأئمّه الدّعاه إلى النَارء[١]‏ 
فإجماعهم خارج عن درجه الاعتبار»و سيأتى تحقيق الكلام فى أخبار الفريقين فى موضعه اللائق إن شاء الله تعالى. 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم الصحيحين على فريه تغنى الجاريه عنده] 
قال المصنف رفع الله درجته 


روى[ !أ 


الحميدى أيضا فى الجمع بين الصحيحين قالت عائشه: رأيت النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم يسترنى بردائه و أنا أنظر إلى 
الحبشه و هم يلعبون فى المسجد فزجرهم عمر و روى الحميدى| "| 


عن عائشه قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و عندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث[؟] 
فاضطجع على الفراش و حوّل وجهه و دخل أبو بكر فانتهرنى و قال مزماره[8] 
الشيطان عند التى صلَّى الله عليه و آله و سلّمءفأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قال دعهاء 


ص خارف 


فلمًا غفل غمزتهماءفخرجتا »و كيف يجوز للنّبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم الصبر على هذا مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم 
نص على تحريم اللعب و اللّهو و القرآن مملو منهءو بالخصوص مع زوجته. وهلا دخلته الحميته و الغيره مع أَنّه عليه الضّبلاه و 
السَّلام أغير الَنّاس و كيف أنكر أبو بكر و عمر و منعهما عليه الصّلاه و السّلام»فهل كانا أفضل منه و أكمل؟ و 


قد رووا عنه أنه لما قدم إلى المدينه من سفره خرجن إليه نساء المدينه يلعبن بالدّف فرحا بقدومه و هو يرقص باكمامه هل 


يصدر مثل هذا عن رئيس أو من له أدنى وقار؟! نعوذ بالل من هذه السقطات.مع أنّه لو نسب الشخص أحدهم إلى مثل هذا قابله 
بالسبٌ و الشتم و تبرّأ منهءفكيف يجوز نبسه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى مثل هذه الأشياء التى يتبرّأ منها انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 

أقول:ضرب الدفٌ ليس بحرام مطلقاءو كذا اللهو كما ذكر فى موضعهءو ما ذكر من ضرب الجاريتين بالدّف عند عائشه كان أَيَام 
عياءو الفق العلماء على حجواز اللهو و قيرت"الثق فى أوقات الشرور #الأغياد الخنان و الأملوكك:[١]‏ 

و أمَا منع أبى بكر عنه فانّه كان لا يعلم جوازه فى أَيّام العيدءو 


تتمه الحديث أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال لأبى بكر:دعهما فانّها أيَام عيد فلذلكك منعه أبو بكرءفعلمه رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أن ضرب الدفٌ و الغنا ليس بحرام فى أَيَام العيد و ما ذكران نساء المدينه خرجن إليه فى عوده من 
السفر فذلكك كان من خصال نساء المدينه و لم يمنعهنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأنّها كانت قبل نزول الحجاب و 
لأنْهِنَ كنّ يظهرن التررور بمقدم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و هو عباده»و ان تركك المروّه فى أمثال هذه الأمور التى 
توجب الالفه و الموافقه و تطييب الخواطر و تشريح المسائل جائز و لكن نعم ما قيل شعر: 


ص :760 


وعين الرّضا عن كلّ عيب كليله 
ولكن عين السخط تبدى المساويا 
أقول [القاضى نور الله] 


استدلال النّاصب و أصحابه على عدم الحرمه منحصر فى هذه الرّوايه و ما يشاكلها ممما شنع عليه الخصم فان استند فى الحكم 
بعدم الحرمه بهذه الرٌّوايه كان مصادرء | ]١‏ 


و إن كان له دليل آخر من القرآن و الإجماع فليذكر حتّى ينظر فى دلالته على أنّ قول أبى بكر مزماره الشيطان صريح فى أنه 
فعل الشيطان و لم ينكر عليه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى قوله هذاءو لعلّه أراد بجواز اللَعب المذكور فى موضعه قوله 
تعالى: أَنّما الْلهُ الدّلا لَعبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِيئة [؟] 


الآبه كما استدلٌ به عبيد[*] 


75١:١ ص‎ 


الراكانى فى رساله الأخلاق[١]‏ 
من جانب أصحاب مذهب المختار فليضحكك ولبّه قليلا[؟] 


»و اما ما احتمله من أن أبا بكر لم يعلم جواز ذلكك فى العيد فكفى نقصا له حيث جهل ما علمته طفلته الصغيره و الجاريتان و اما 
ما ذكره من تتمّه الحديث فهو من إضافاته و مخترعاته التى لا تروج إلا على جاهل مثله.مع ما فيه من لزوم جهل أبى بكر بما 
علمه الأطفال و السوقيه كما مرّ و اما ما ذكره من أنهنّ كنّ يظهرن السّدرور بمقدم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وهو 
عباده مدفوع بن السررور عباده؛لكن ما قرنوه به من اللّعب مع الدّف معصيهءو الكلام فيه و فى رقص النبئ صلَى الله عليه و آله و 
سلّم واما ما ذكره من أنَّ تركك المروءه فى أمثال هذه الأمور التى توجب الالفه و الموافقه و تطيبب الخواطر و تشريع المسائل 
جائز مردود بأن كثيرا ممما يعدّ من تركك المروءه و يقدح فى العداله اتفاقا رما يوجب الالفه و الموافقه مع جماعه لا يبالون 
بتركك المروءه و التقوىءفعلى قياس ما ذكره يلزم أن يكون 


ص شورة 


جائزا و هو مما لا يقول به عاقل مسلمءو أما إراده تشريع المسائل فقد علمت ما فيه. 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه لطم موسى لملك الموت عند قبض روحهد] 
قال المصنف رفع الله درجته 


فى الصحيحين[ ]١‏ 


أن ملك الموت لما جاء ليقبض روح موسى عليه السّد.لام لطمه موسى فقلع(ففقأ خ ل ظ)عينه فكيف يجوز لعاقل أن ينسب 
موسى مع عظمته و شرف منزلته و طلب قربه من الله تعالى و الفوز بمجاوره عالم القدس إلى هذه الكراهه؟ و كيف يجوز منه 
أن يوقع بملك الموت عليه السّلام ذلكك و هو مأمور من قبل الله تعالى انتهى.؟ 


قال الناصب خفضه الله 
أقول الموت بالطبع مكروه للإنسان و 


كان موسى عليه الّد.لام رجلا حادًا كما جاء فى الأخبار و الآثارءفلمًا صمح الحديث وجب أن يحمل على كراهته للموت.و بعثته 
الحده على أن لطم ملكك الموت كما أنّه ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجرّه إليه» و هذا الاعتراض وارد على ضرب هارون و 
كسر ألواح التوراه التى أعظاء لتقا إثأها شدى و وحمو يفكق أ يكال كف ضرق أن سنب إلى رسع إلقاء الألواح و 
طرح كتاب الله تعالى و كسر لوحه إهانه لكتاب اللهءو كيف يجوز له ضرب هارون و هو نبي مرسلءو كل هذه عند أهل الحقٌّ 
محمول على ما يعرض البشر من الصّ فات البشريهءو ليس فيه قدح فى ملكه عصمه الأنبياء»و أمَا عند ابن المطهر فهى محموله 
على ذنوب الأنبياء و لو لم يكن القرآن متواتراءو نقل لا-بن المطهر الحلى أن موسى ألقى الألواح و أخد برأس أخيه يجرّه إليه 
لكان ينكر هذا و يعترض بمثل هذه 


ص رشق 


الاعتراضاتهفلو أنّه أنصف من نفسه يعلم أنْ ما نقول فى تعصبه حقٌّ انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 

وقد حكم القاضى عياض المالكى أبقنا بضخة الحدية لأئه هذ كورق كتابيق نشاهيا مو لقاهما بالضّ حيحءو أجاب عمّا 
يتضمنه من نسبه الذنب إلى موسى عليه السّلام بأنّ الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى بالتعدّى و فعل ما لا يجب له إذ هو 
ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعلءلأنٌ موسى دافع من نفسه مدافعه من أتاه لإتلافهاء و قد تصوّر له فى صوره آدمى ولا يمكن 
أنه علم حينشذ أنه ملك الموت فدافعه عن نفسه مدافعه أدّت إلى ذهاب عين تلكك الصوره التى تصوّر له فيها الملكك امتحانا من 
اللّه فلا جاءه بعد و أعلمه الله أنه رسوله إليه استسلم انتهىءو فيه ما فيه أمَا أولا فلأنَ عدم إمكان الاستعلام ممنوع إذ كثيرا ما 
تتصوّر الملائكه للأنبياء بصوره غيرهم و يعلمون بهم[ ]١‏ 


على أن فى 
الحديث أنّ ملك الموت لما رجع إلى ربّهءو قال:أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت.قال:ارجع إليه و قل له يضع يده إلخءو هذا 


قرينه شعوره بالملكك. و اما ثانيا فلأنه لا وجه للاختيار و الامتحان بعد القول بأنّه فعل الواجب من المدافعه فافهم»و قد يجاب 
بحمل فقأ عينه على المجاز من قولهم فقأ عين حبجته»فالمراد صكه و لطمه بالحيجه و فقأ عين حجتهءو فيه أَنّهِ لا يلائم ما وقع فى 


الحديث بقوله: فرد الله عليه عينه »و ايضا فما المباحثه الواقعه مع ملكك الموت عند قبض روحه حتّى يحتاج إلى إيراد حبجته و 
إبطاله»و أجاب بعضهم بأنّه يحتمل أن يكون هذا الفعل وقع منه من غير اختيار,لأنَ للموت سكرات انتهىءو أقول:هذا الجواب 
الخارج عن الصَوابٍ مأخوذ عمّا سيجىء من قول الثانى فى شأن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم:إنّ الرّجل ليهجر أو ليهذو على 
اختلاسف الرّوايتين»فانظروا أيّها الا-خوان بنظر الإنصاف و العنايه أنّ سعه ميدان الغوايه إلى أى غايه؟ ثم ليس الكلام فى مجرّد 
نسبه الذنب إلى 


ص ضف 


موسى عليه السّلام بل فى سخافه اعتقادهم أيضا أن ملكك الموت مع تلكك القدره و التأييد من اللّه تعالى يعجز عن مقاومه موسى 
عليه البّ.لام فى حال مرضه و ضعفه بحيث يتلف عينه و يحتاج إلى الشكايه عند ربّه إلى غير ذلك من المضحكات التى يتلهى 
بها الصبيان فتأمل فان الفكر فيهم طويلءو اما ما ذكره الناصب من المعارضه بقصّه غصّه موسى عليه الّدلام فى إلقاء الألواح و 
جرٌ رأس أخيه فلا يصلح للمعارضه أصلاءلأنْ له محملا صحيحا و تأويلا جميلا قد ذكره السّريد الشريف المرتضى علم الهدى 


رضى الله عنه[ ]١‏ 
واستحسنه فخر الدّين الرّازى[ ؟] 


و ذكره فى تفسيره الكبيرءو هو أن بنى إسرائيل كانوا فى نهايه سوء الظن بموسى عليه ال.لام حتى أن موسى عليه التّ.لام لما 
غاب عنهم غيبته قالوا لهارون عليه الّ.لام:أنت قتلته»فلما وعد الله موسى عليه السّدلام بثلاثين ليله و أتمها بعشره و كتب له فى 
الألواح من كل تت نيع زان فى رفوا وأو احلا أن لحي لات ين انه و يتحول من كت الر انمد الاق هاوه 
عليه الت.لام أن يسبق إلى قلوبهم مالا أصل له فقال إشفاقا على موسى عليه الشد.لام لا تَأَحلُ يلختيتى و لا برَأْسِى للا يظن القوم 
الكتاسية أن تقرش وس دش امي ار أقول لا كفي أن اد اللضه ةق الزاس علد الملاقاه و المقاو راغا ةلاخاز مدي القرت 
إلى الآ-ن»و لو كان ذلكك للاهانه لقارنت لطمه واحده و لنقل و إذ ليس فليسءثم أقول:يجوز أن يكون ذلك الا-عتراض و 


التعرض من باب قولهم:إياكك أعنى و اسمعى يا جاره[] 
بل قيل إن أكثر أساليب 


ص تحرف 


الإنذارات المتوجهه إلى الأنبياء عليهم السّلام كقوله تعالى:[١]‏ 
و ليو 1ه 5 15 : 
وَ لو تَمَوّلَ عَلئِنا بض الأقاويل الآيه من هذا القبيل»و الحاصل أن إلقاء الألواح[؟] 


ص ١1ر0‏ 


انما كان لمصلحه إظهار الغضب على القوم و انزجارهم عمًا صدر عنهم من الغوايه و لا مصلحه ديتيه فى لطم ملكك الموت و فقأ 
عينهءبل كان المصلحه فى تمكينه كما مرّءو اما ما ذكره من كسر الأ-لواح و قصه إهانه كتاب اللّه تعالى فذلكك من إضافات 
التاصب عدو الله و عدو أنبيائه و أوليائه كما لا يخفىءو من أين علم أن قصد موسى من إلقاء الألواح كان إهانه كتاب الله تعالى 
دون ما ذكرناه من المصلحهءو لو صحٌ قصده لذلكك لكفى قدحا فى عصمته سواء دعاه الحدّه إلى ذلكك أو غيرهاءو أما قوله و 


كل هذه عند أهل الحقّ محمول على ما يعرض البشر إلخ فيوجب خروج إمامه فخر الدّين الرَازى[١]‏ 
و شيخه صاحب المواقف| ؟] 


عن أهل الحنٌّ حيث حملوا ذلكك على ما حمله عليه ابن المطهّر طهّر الله رمسه مما لا ينافى طهاره الأنبياء عليهم السّد.لام؛فالعجب 
أن التواصب يحملون الآيات التى ظاهرها عتاب الأنبياء عليهم ال لام على تركك الأ-ولى و الأفضل على ظواهرها و يحكمون 
عليهم بالمعاصى و الخطاء مع دلاله العقل على وجوب تنزيههم عن ذلككءو مع وجود المحامل لظواهر تلكك الآيات»و يحملون 
هذيانات عمر بن الخطاب و كلماته التى ظاهرها منكر و مرتبته أقل من مراتب الأنبياء عليهم الّ.لام بأضعاف لا تحصى على 
خلالف ظاهرها و يمنعون من جواز حملها على ظواهرها مع أنْ كلامه لا محمل له و يتركون العمل بظاهره بغير تأويل واضح و 
عه بينءو هلا ساووا بينه و بين الأنبياء الذينهم فى محل التعظيم؟و ما ذاكك إلا من قله الإنصاف و شدّه الععيية ازا الاأعتيا 3 
أما قوله:و لو لم يكن القرآن متواترا و نقل لابن المطهّر أنْ موسى ألقى الأ-لواح و أخذ برأس أخيه يجرّه إليه لكان ينكر هذا 
إلخ»فرجم بالغيب و رمى فى الظلا.م كما لا يخفىءو من أين علم أنه لم يكن يحمله على ما ذكرناه من المحمل الذى ارتضاه 


مرتضى ا لشيعه 


ص 08 


و وافق فيه فخر الدّين الرَازى و غيره. 


[فى اشتمال كتابى البخاى و مسلم على فريه كذب ابراهيم] 
قال المصنف رفع الله درجته 


و فى الجمع بين الصحيحين[ ]١‏ 


أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال فى صفه حال الخلق يوم القيامه: و أنّهم يأتون آدم و يسألونه الشفاعه فيعتذر إليهم 
فيأتون نوحا فيعتذر إليهم فبأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبئ الله و خليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربّكك أما ترى ما 
نحن فيه؟فيقول لهم:إِنْ ربّى قد غضب غضبا لم يغضب قبله و لن يغضب بعده مثله.و إِنّى قد كذبت ثلاث كذبات نفسى نفسى 


اذهبوا إلى غيرى» و فى الجمع بين الصحيحين[1] 


انّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لم يكذب إبراهيم النبئ عليه السَلام قط إلا ثلاث كذبات »كيف يحل لهؤلاء نسبه 
الكذب إلى الأنبياء و كيف يبقى الوثوق بشرائعهم مع الاعتراف بتعمد كذبهم انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد عرفت فيما مضى أن الإجماع واقع على وجوب عصمه الأنبياء عن الكذب و اما الكذبات المنسوبه إلى إبراهيم لما صب 


الحديث فالمراد منه صوره الكذب لا حقيقته كما قال دل كله بيقع للذا ومع إن كاثوا بيو زع] 


؛و كان مراده إلزامهمءو نسبه الفعل إلى كبيرهم.لأنٌ الفاس الذى كسر به الأصنام وضعه على رقبه كبير الأصنام فالكذب المأوّل 
ليس كذبا فى الحقيقه»بل هو صوره الكذب إذا كان التأويل ظاهرا و هذا لا بأس به عند وقوع الضروره انتهى. 


ص 6 


أقول [القاضى نور الله] 


قد مرٌ أن الإجماع لم ينعقد على العصمه عن الكذب على إطلاقه»ءبل خض ها الأشاعره بما بعد النبوّهءو اما ما ذكره من أن المراد 
بكذبات إبراهيم ما كان فى صوره الكذب لا حقيقته فممّا يأبى عنه استعذار إبراهيم عليه السّ.لام عن شفاعه النّاس بأنه كذب 
ثلاث كذبات فلا يليق بطلب الشّفاعه من اللّه تعالى؛و ايضا يأبى عنه 


قوله عليه السّدلام فى الرّوايه الثانيه: إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات فانّ ما يفيده سوق الكلام من الحصر و التأكيد 
بقوله قط يدل على أنه أراد حقيقه الكذب كما لا يخفىء و الحاصل أنّا نعلم أنّ الكذب الذى يتراءى فى الآيه ليس بكذب بل 


هو من المعاريض[ ]١‏ 
التى يقصد بها الحقّ و هو إلزام الخصم و تبكيته كما لو قال صاحبكك 


ص حرف 


وقد كتبت كتابا بخط فى غايه الحسن أنت تكتب هذا و صاحبك ان لا بحسن الخطء فقلت له:بل كتبته أنت كان قصدكك 
بذلك الجواب تقريره ذلكك مع الاستهزاء لا نفيه عنكك و إثباته للامّى؛»لكن الكلاهم فى الكذب المذكور فى الحديث 
المنقولفانه إذا لم يكن ذلكك الكذب كذبا حقيقه كما ذكر أوّلا لم يكن به بأس كما ذكره ثانيا فما وجه ما وصف فى متن 


الحديث من شدّه غضبه تعالى فى ذلكك حتّى يئس إبراهيم عن قبول شفاعته و عدل إلى الاعتذار. 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه شك ابراهيم] 
قال المصنف رفع الله درجته 


و فى الجمع بين الصحيحين[ ]١‏ 


5 5 سل 0 3 ع ولاء 2 ل بي 0 لادء م 
أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: نحن أحق بالشكك من إبراهيم إِذْ قال إِلْاهِيم رَبٌ أرِنى كيفٌ تُخى الْمَوْتلِ قال أ وَلَمْ 
عه لاء . يه 1 1 7 

من كل بللا و لكن لِطَمَينٌ كب [؟] 


(و يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد)[”] 
ولو لقت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الذاعى[*] 
كيف يجوز !لهؤلاء القوم الاجتراء على النبىّ 


ص :560 


صلّى الله عليه و آله و سلّم بالشكك فى العقيده انتهى. 
قال الناصب خفضه الله 
أقول:كان من عاده النبى صلى الله عليه و آله و سلم التواضع مع الأنبياء 


كما قال لا تفضاونى على يونس بن متى و قال لا تفضلونى على موسى قد ذكر فى هذا الحديث فضائل الأنبياء عليهم 
ال لام؛فذكر ثبات إبراهيم فى الايمانءو المراد من الحديث أن إبراهيم مع ثباته فى الايمان و كمال استقامته فى إثبات الصانع و 
الحشر كان يريد الاطمئنان و يقول و لكن ليطمئنٌ قلبى فغيره أحقّ بهذا التردّد الذى يوجب الاطمئنانءو أمَا الترحم على لوط فهو 
أمر واقع»فانٌ لوطا كان يأوى إلى ركن شديد كما قال: 


أو آوى إلى ركن شديد فترحم له رسول الله صِلى اللّه عليه و آله لأنّه كان ضعيفاءو ليس فيه الدلاله على أنه صِلَى الله عليه و 
سلم عاب لوطا فى اويه إلى ركن شديدءو اما قوله:لو لبثت فى السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الدّاعى ففيه وصف يوسف 
عليه السّر.لام بالصَبر و التثتنت فى الأ-مور و أنه صبر مع طول الجن حنّى تبتّن أمره»فانظروا معاشر الناظرين هل فى هذه الأمور 
يرجع عيب و شين إلى الأنبياء مع أن الحديث صمح و هو بطعن فى قول النبى صلى الله عليه و آله نعوذ باللّه من رأيه الفاسد 
انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 

لكداكل الجملة القوليج من الحديك على إزامه تقناضان اللمعليهر آله للتواضع مع إبراهيم؛ و أىّ تواضع فى إثباته له الشكك 
الذى هما بريئان عنه فى الواقع؟مع صراحه كلامه المحكى فى القرآن على أنه لم يزد الشككءبل قال ذلكك لزياده الاطمثئنان و 
لاعتضاد النقل بالعقلءو بهذا ظهر أن ما ذكره الناصب من المراد بالحديث لا يرتبط بالشكك قطعا هذاءو قد نقل 
القسطلانى(العسقلانى خ ل)شارح البخارى عن الشافعى أنّه قال:معنى الحديث أنّ الشكك يستحيل فى حقٌ إبراهيم و لو كان 


الشكك متطقا 


506١: ص‎ 


إلى الأنبياء عليهم الترلام لكنت أحقٌّ به من إبراهيم و قد علمتم أن إبراهيم لم يشكك فإذا لم أشكك أنا و لم أرتب فى القدره 
على الاحياء فإبراهيم أولى بذلكك انتهى, و أقول:هذا التأويل الطويل العليل المشتمل على التمويه و التسويل يوجب إلحاق 
الحديث بالتعميه و الالغاز| ]١‏ 


فكان يجب على الشَافعى أن يسأل الله تعالى طول عمره 


ص :707 


ليصحب هذا الحديث أينما سار و يذكر تأويله لمن تلقى ظاهره بالإنكار»و نقل عن الزركشى[ ]١‏ 


ص كرد 


أنه قال ذكر صا حب ]١[‏ 


الأمثال السائره أن أفعل يأتى فى اللغه لنفى المعنى عن الشيئين نحو الشيطان خير من زيد أى لا خير فيهما و كقوله تعالى أ هُمْ 
ير أم قَوْمْ تيع [5] 

أى لا-خير فى الفريقين»و على هذا فمعنى قوله:نحن أحق بالشكك من إبراهيم لا شكك عندنا جميعا و هو أحسن ما يتخرج عليه 
هذا الحديث انتهى» و أقول:قبحه ظاهر إذ قياس ما نحن فيه على العبارتين السابقتين يقتضى أن يكون معناها نفى الأحقيه بالشكك 
لا نفى الشكك و هذا ظاهر لا يشكك فيه المتأمرل» و اما ما ذكره من أن فى الجمله الثالثه وصف يوسف عليه التّ.لام بالصبر و 
التتتت فى الأمور إلخ فمدفوع بأنْه مع ذلكك يتضمّن إظهار النبئ عليه السلام عدم صبره على ذلكك فى سبيل اللّه و أنه لو كان فى 
مقام يوسف لأجاب دعوه زليخا و هذا هو محط التشنيع الذى ينبغى براءه النبئ صلى الله عليه و آله عنه و هذا ما أراده المصّئف 
قدّس سرّهءو اما الجمله الثانيه فهى و إن كانت فى نفسها ظاهره فيما ذكره الناصبءلكن مجموع ما ذكره من الجمل 


ص شر 


الثلاثه حديث واحد مذكور فى صحيح البخارى[ ]١‏ 


والاولى و الثالثه صَبرسكان فو الفكه وعدم الصبرءفيلزم أن تكون الثاني أيضا واقعه على ما يناسبه سياقهما بأن فهم النبن صلَى 
الله عليه و آله منها أن الباعث للوط عليه السّد.لام على الالتجاء لركن شديد ضعف اعتقاده و فتور اعتمادهءو اتّكاله على الله 
تعالىءو لهذا أوّلهِ القسطلانى بان المعنى لو أراد لآوى إليه و لكن آوى إلى الله انتهىءو يؤيد ما ذكرناه ما 


ذكره| ؟] 

البخارى بعيد ذلك من قوله باب قصضّه لوط عليه السّلام حدّثنا أبو اليمان[] 
أخبرنا شعيب[؟] 

حدثنا أبو الزناد[ه] 

عن الأعرج[2] 


١00: ص‎ 


عن أبى هريره[١]‏ 


عن النبى صلى الله عليه و آله قال: يغفر الله للوط أن كان ليأوى إلى ركن شديد انتهىءفان فيه دلاله على أن لوطا يحتاج أن 
يستغفر له إن قال ذلكك و قصر فى الصبر على أذى القوم و اللّه المستعان. 


ص ١1د‏ 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه لعب الحبشه عند النبى] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


فى الصحيحين[ ]١‏ 
و قال بينما الحبشه يلعبون عند النبى صلَى الله عليه و آله بحرابهم[1] 
فدخل عمر فأهوى إلى الحصى(الحصباء)فحصاهم بها فقال له رسول اللّهِ صِلّى الله عليه و آله دعهم يا عمر» و روى الغزالى["] 


فى إحياء علوم الدّين أن النبى صلى اللّه عليه و آله كان جالسا و عنده جوار يتغْنّين و يلعبن فجاء عمر فاستأذنءفقال النبى صلى 
الله عليه و آله للجوارى:اسكتن فسكتن فدخل عمر و قضى حاجته ثم خرجءفقال ليوعدن تعدخ إلى التباء وقلع وا سول الله 


من هذا الذى كلما دخل قلت اسكتن و كلما خرج قلت عدن إلى الغناءءفقال هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل »كيف يحل لهؤلاء 
القوم روايه مثل ذلكك عن النْبِى صلَى الله عليه و آله أ يرى عمر أشرف من النبئ صلَى الله عليه و آله حيث لا يؤثر سماع الباطل 


والنبئ يؤثره انتهى. 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:أمَا لعب الحبشه بالحراب فانه كان يوم العيد و قد ذكرنا أنه يجوز اللّهو يوم العيد بالاتفاق»و يمكن أن يكون تجويز ذلكك 
اللَعب بالحراب لأننّه ينفع فى الحربءو فيه المهاره من طعن الحربه و كيففيه تعليمه و إلقائه فى الحربءو كل ما كان من أمر 
الحرب فلا بأس به» و يمكن أن يكون عمر لم يعلم جوازهءفعلمه الْنَبى صِلَى اللّه عليه و آلهءو اما ما روى عن الغزالى فان صصح 
يمكن حمله على جواز اللعب مطلقا و فى أَام الأعيادءو كان النبى صلَى الله عليه و آله يسمعه لضروره التشريع حتّى يعلم أن 
اللهو ليس بحرامةو وما كان عمر يمتتم منه و مكنه وسول الله ضِلى الله غليهو آله غلى عدم الش ماع ليعلم أن الأشولى تركةنو 
سمع هو كما ذكرنا لضروره التشريعءفهل يلزم من هذا أن يكون عمر أشرف من النَبِى صلَى الله عليه و آله و عمر من 


ص 6ن 


تروطت يطل بج الترع النيى: 

أقول [القاضى نور الله] 

ما ذكره من أنّ ذلك اللّعب كان يوم العيد رجم بالغيب كما مرّءو ما ذكره من أنّه يجوز اللّهو يوم العيد دعوى من غير دليل؛و 
دعواه الاثفاق على جواز ذلك ممنوع؛ لظهور مخالفه الشيعه و من وافقهم فى ذلكث اللّهم إلا أن يريد اتّفاق الفشاق من أهل 
التصب و النفاق عليه»و ليس فى اتفاقهم رواج و نفاق[١]‏ 

كما لا يخفىء و من هذا يعلم أيضا بطلان قوله:و يمكن أن يكون تجويز ذلكك إلخءو قد علم بطلان قوله:و يمكن أن يكون عمر 
إلخ.بما ذكرناه فى بعض الفصول السابقه فتذكرء و أما قوله و كان النبى صِلَى الله عليه و آله يسمعه لضروره التشريع إلخ فيقال 


فى جوابه:ثبت العرش ثم انقش["] 


و هل كون ذلكك شرعيا إلأ أوّل البحث و النزاع»و كذا الكلا-م فى توجيهه لما روى الغزالى»و بالجمله ما ذكره النّاصب من 
التأويلات البارده الشبيهه بتأويلات الباطته من الملاحده المارده مما يأبى عنها ما نسب فى الرٌّوايه إليه عليه السّلام من 


قوله: هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل ءفانٌ ما هو جائز أو مكروه لا يوصف بالباطلءفيلزم منه أن النبن صلَى الله عليه و آله مريد 
لسماع الباطل دون عمرءو هذا كفر محض ممّن يعتقده كما لا يخفى على من آمن باللّه و رسوله فضلا عن استلزامه أشرفيه عمر 
غن الى صل اللدعليدو اللاقوعك انها كرة ريع قنووريا لآ يكرن تركه اولي اقل 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه نسيان النبى لغسل الجنابه] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


فى الصّحيحين[ "| 
عن أبى هريره قال: أقيمت الصلاه و عدلت الصّفوف قياما قبل 


ص :160 


أن يخرج إلينا رسول الله صلى اللّه عليه و آله»فخرج إلينا رسول الله صلَى الله عليه و آله فلمًا قام فى مصلاه ذكر أَنّهِ جنبءفقال 
لنا:مكانكمءفلبثنا على هيأتنا قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا و رأسه يقطر فكبر فصآينا »فلينظر العاقل هل يحسن منه وصف 
أدنى النّاس بأنّه يحضر فى الضّ لاه و يقوم فى الصف و هو جنب؟و هل ذلكك إلا من تقصيره فى عباده ربّه و عدم المسارعه 
إليها؟و قد قال الله تعالى: وَ لْارِعُوا لل وو 1 


فَاسْتَبِقُوا الْخلاات ]١[‏ 
فى الجمع بين الصحيحين| | 


عن أن عريره قال صلن يا ترسوك اللد(اليي) على الله خليه .و آله السدى هاوق السى #ال ينظ دز كدر كن انها المضير 
ركعتينءثم سلّم ثم قام إلى خشبه فى مقدم المسجد فوضع يده عليها و فيهم أبو بكر و عمرءفهاباه أن يكلّماه و خرج سرعان 
النّاس و قالوا:أقصرت الصلاه؟و رجل يدعى ذا اليدين قال يا نبي الله أنسيت أم قصرت الصلاه؟فقال لم أنس و لم أقصرءو قال 
بلى قد نسيتءقال:صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين ثم سلّم عفلينظر العاقل هل يجوز نسبه هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و كيف يجوز منه عليه السّ.لام أن يقول ما نسيت؟ءفان هذا سهو فى سهو و من يعلم أن أبا بكر و عمر حفظا ما نسى 
رسول الله صلّى الله عليه و آله مع أنّهما لم يذكرا ذلكك للنَبِى صلَى الله عليه و آله انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:قد مرّ فيما سبق جواز الهو و النسيان على الأنبياءءلأنّهم بشر سيّما إذا 


ص :50 


كان الهو موجبا للتشريعءفانٌ التشريع فى الأعمال الفعليه كد و أثبت من الأقوال فما ذكر من حديث تذكر الجنابه فمن باب 
النسيان و فيه تشريع العمل بعد النسيان إذا تذكر.و لهذا ترجم| ]١‏ 


البخارى الباب الذى ذكر فيه هذا الحديث بقوله:باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب يخرج كما هو و لا يتيمّمءو لا يلزم من هذا 
نقصءو ما ذكر من سهو رسول الله صلى الله عليه و آله فى الضّبلاه فهو سهو يتضمّن التشريع فلا بأس بهءو ما ذكره من نسيانه 
الهو فهذا أيضا يتضعن التشريع لأنّه شرّع بذلكك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلّق بالضّللاه فى أثناء الصلاه و كذا الكلام 
القليل» و العجب أنه قال:كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر و عمر ما نسى رسول الله صلى الله عليه و آله و أىّ عجب فى هذا؟فان 
الامام كثيرا مرا يسهو و المأمومون لا يسهونءفلا يلزم من هذا تفضيل المأموم على الامام»و هل هذه الكلمات إلا ترّهات و 


مزخرفات انتهى. 
أقول [القاضى نور الله] 


قد سبق الكلام منّا أيضا على ما ارتكبه من الجواز و على ما استدلٌ عليه من أن النبئ بشر و على جعل السهو و النسيان وسيله إلى 
التشريعءو اما ما خصٌ هذا المقام به من أن التشريع فى الأعمال الفعلتيه آكد فممنوع بل القضيه منعكسه لجواز أن يكون التشريع 
الفعلى مخصوصا به بخلاف الأمر القولى العام»و بهذا يعلم ضعف ما التزم صحته من التشريعات الفعليه المتتاليهءو اما قوله:لأنه 
شرع بذلكك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلّق بالصلاه فى أثناء الصلاه ففساده ظاهرءلأنٌ ظهور تشريع النسيان لم يكن متوقفا 
على أن يقف النبى صلى الله عليه و آله بعد الصلاه قائما على خشبه المسجد واضعا يديه عليهاءثم يدخل الحجره ثم يخرج 
فيسأل عنه فيجيب بأربع كلمات ثم يسأل عنه فيجيب بمثل الأوّل مع أن التكلم بكلام الآدميين و الفعل الكثير مبطل 


ص ::7582 


للصلاه عند الفقهاء الأربعه أيضاءاما الاول فلما فى كتاب الينابيع[١]‏ 

أنْ مما يتوقف عليه صحه الصلاه تركك الكلام لقوله[ ؟] 

عليه الصلاه و السّلام:لا يصلح فيها شىء من كلام الناسءقال الشارح الأنصارى[”] 
:المراد بكلام الناس ما يتخاطب به الناس و ما من جنسهءو فى التتمه[ ؟] 


وغيره هو المسموع المتهجى(المهجى خ ل)سواء كان مفهما أم لاءهذا هو مذهب الفقيه و عليه اللغوى و الاصولىءو أما النحوى 
فلا يطلق الكلا-م إلا على المفهمءفلما شرط فيها ترك الكلادم فتبطل بالنطق بحرفين و حرف مفهم و لو ممدوداءإذ المدّ 
حرف«انتهى انعم قال الشافعى:إنه لا تبطل الضّ لاه بالكلام الصّادر نسيانا أو جهلا إن لم يكثر ذلك الكلام بحسب العاده على 


الصحيح الذى فى الا5[ه] 
و قطع به جمهور الشافعته»و عند أبى حنيفه[*] 
على ما فى الهدايه|لا| 


"72١: ص‎ 


و غيرها تبطل بالنسيان و الجهل لعموم ما مرّ من الحديثءو بهذا ظهر أن ما زعمه الناصب من أنَّ ما نسب إلى النبَِ صلى الله 
عليه و آله من مراتب الجواب داخل فى الكلادم القليل باطل مخالف لمذهب أصحابه أيضاءو اما الثانى فلما قال فى الينابيع و 


نه تبطل الصّ لاه بغير فعل مجانس لأفعال الصلاه إن فحش ذلك الفعل كوثبه المصلى و إن لم يكن كثيرا أو فعل غير مجانس 
صادر للعب مثل ضرب إحدى الرّاحتين بالاخرى أو أن يفعل غير(زائد ظ)مجانس كثير ذلكك الفعل بحسب العاده فتبطل الصّلاه 
على أظهر الوجوه الذى عليه الأكثرونءو الفعل الكثير مثل ضربات ثلاث و خطوات ثلاث متواليه كلّ واحده فلا تبطل بأقلّ من 
ثلاث ولا بثلاث و أكثر عن غير متواليه و القلّه و الكثره بحسب العرف و العاده على الأصحٌ الى عليه الجمهور انتهىءو اما ما 
ذكره فى مقام دفع التعجب من أن الامام كثيرا ما يسهو و المأمومون لا يسهون إلخ فقد سهى فيه عن علوٌ شأن النبى صلَى الله 
عليه و آلهءفانَ الكلام سهوا ليس فى إمام الصّلاه الذى جوّز أهل السنه أن يكون عاميا جاهلا فاجراءبل فى الامام النبيى المعصوم 
المؤرّد بالنفس القدسى و الوحى الالهى الذى يتوقع ببركته صيانه المأمومين عن السهو و النسيان و الخطأ و الطغيان كما قال 
مادح أئمّه أهل البيت عليهم السّلام بالفارسيّه نظم: 


زهى إمام كه ياسش نككاه مى دارد 
بوقت تيت از انديشه خاطر مأموم 

مكر جات تماقذيو كرثه از :دو:وضت 
بصد كتاب نككردد مقام او معلوم 


و لقد علم بما قررناه و أوضحناه أن ما ذكره المصنّف مزخرفات بمعنى المحبرات و المزيّنات و بالمعنى الآخر لا يصدق إلا على 
أمثال ما أتى به الْناصب من ركيكك الهفوات. 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه تقديم رسول الله قبل البعثه الى زيد بن عمر و سفره فيها لحم الميته] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


فى الصحيحين[ ]١‏ 
عن عيد الله بى عمر أله كان بيحدنة عن رسول الله ضلى الله.عليه و آله أنه لق 


١ ص‎ 


]١[ديز‎ 


بن عمرو بن نفيل بأسفل بلد ح و ذلكك قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صِلَى الله عليه و آله»فقدم إليه 3503َزاللَه صلّى الله 
عليه و آله سفره فيها لحمءفأبى أن يأكل منهاءثم قال:إِنّى لا آكل مما تذبحون على أنصابكم و لا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه 
»فلينظر العاقل هل يجوز له أن ينسب نبِّه عليه الضّ لاه و السّلام إلى عباده الأصنام و الذبح على الأنصاب و يأكل منه؟و أن زيد 


ع 


بن عمرو بن نفيل كان أعرف باللّه منه و أت حفظا و رعايه لجانب اللهءنعوذ باللّه من هذه الاعتقادات الفاسده انتهى. 
قال الناصب خفضه الله 


أقول:من غرائب ما يستدلٌ به على ترك أمانه هذا الّجل و عدم الاعتماد و الوثوق على نقله روايه هذا الحديث فقد روى بعض 
الحديث ليستدل به على مطلوبه و هو الطعن فى روايه الضَحاح و ما ذكر تمامهءو تمام 

الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام قال:و أنا أيضا لا آكل من ذبيحتهم و مما 
لا يذكر عليه اسم الله تعالى فأكلا معا ءو هذا الرّجل لم يذكر هذه التتتمه ليتمكن من الطعن فى الرّوايه نسأل الله العصمه من 
التعضّب فانّه بئس الضجيع انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 

من بدائع حيل هذا الناصب الفاجر الكاذب الخائن أنه لما أراد التفضّى عن التشنيع المتوججه على أصحابه فى هذه الرّوايه بِضِعٌ 
بعض ما اخترعه من العبارات أرعد و أبرق أوّلا و تشدّد فى إظهار التعبّجب و الغرابه و نسبه المصئّف قدّس سدّه إلى الخيانه و 
التقصير و ختم ذلك بسؤال العصمه عن التعصّب ليسدٌ بذلكك باب رجوع الناظرين 


ص خرفنر 


إلى مأخذ الرّوايه فلا يظهر خيانته فيها بالزّياده عليهاءو الحاصل انا قد راجعنا صحيح البخارى فكان الحديث كما نقله[١]‏ 


المصئّف قدّس سرّه و لم يكن من الاضافه التى ذكرها هذا الناصب الخائن الشقىّ عين و لا أثرءو من أبى لحسن ظنّه فى هذا 
الشقى السشقيم فليراجع ذلكك الصحيح لبتّضح له ما أتى به من الكذب الصريحءو من هنا أيضا يظهر صدق ما أشرنا إليه فى بعض 
المراتب من أن أصحاب التاصب بعد ما تنههم الشّيعه على شناعه بعض أحاديثهم يزيدون على ذلكك أو ينقصون عنه على حسب 
ما عرض لهم من ضيق الخناقءفلا يعتدٌ بما يرويه أهل الشّقاق. 


[فى اشتمال كتابى البخارى و مسلم على فريه بول النبى قائما] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


فى الصحيحين[ ١‏ 
عن حذيفه["| 
بن اليمان قال: كنت مع النبى صَلَى الله عليه و آله فانتهى إلى 


ص ا 


]١ سباطه|‎ 


قوم فبال قائماءفتنخيتءفقال:ادن»فدنوتحتّى قمت عند عقيبه فتوضأ و مسح على خفيه »فكيف يجوز أن ينسب إلى وول الله 
صلَى الله عليه و آله البول قائما مع أن أرذل النّاس لو نسب إليه هذا تبرّأ عنه.ثم المسح على الحفّينءو الله يقول: 


0 


فانظروا إلى هؤلاء القوم كيف جوّزوا الخطاء و الغلط على الأنبياء و أن النبى صلَى اللّه عليه و آله يجوز أن يسرق درهما و 


يكذب فى أخس الأشياء و أحقرها «انتهى). 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:اختلف فى جراة النول قاقمافالدى بذة ذه غدل بهذا الحديفهوغه: الأطتاء أ البول قائما ينفع الكليه و المخصر[ ”| 
»فالنبي صلَى الله عليه و آله عمل هكذا ليشرع 


ص :3 


جواز البول قائماءو أىّ منقصه يتصوّر من البول قائما سيّما إذا كان متضمّنا للتشريع و طلب الذَّنْوْ من حذيفه ربّما يكون لتشريع 
جواز البول قائما بقرب من النّاس بخلاف الغائط لغلظته و لتقذره.و لهذا كان يبعد من الناس فى الغائط دون البول» و اما المسح 
على الخف فهو جائز بالإجماع من أهل السنّه كما سيأتى فى مباحث الفقه إن شاء اللّه تعالى و الله أعلم.ثم ما ذكر أُنّهم جوّزوا 
الخطأ و الغلط على الأثبياء و النيع يجوز أن يسرق درهما فقد ذكرنا أن هذا افتراء محض و وجب تنزيه الأنبياء من الصغيره الداله 
غلن الكشه اندي 

أقول [القاضى نور الله] 


لا يخفى أنْ نفع الكليه عند الأطباء لا ينحصر فى البول قائما 


ص 01 


ولا هو من المعالجات التى يحصل بها سرعه البرء حتى هذا يعارض قبحه الظاهر و يضطرٌ معه إلى تشريعهءو لو تنزلنا عن ذلكك 
فنورد عليهم مثل ما أورده القفال الشافعى[ ]١‏ 


على الحنفيّه من أنّا نعلم ببديهه العقل أن الله سبحانه لم يرسل رسولا لأجل تشريع مثل هذا الحكمءو تحقيق وجه ابتلاء القوم 
بهذه الرّوايه الموضوعه١|‏ ؟] 


أنه لما قال الثانى و بعض أصحابه:إِنَ البول قائما أحصن للدّبر و فعلوه لذلكك كما ذكره النووى فى شرح هذا الحديث من 
صحيح مسلم و رأوا أن فيه قباحه و شناعه و شرّكوا معه النَبى صلَى الله عليه و آله بوضع هذا الحديث لثلا يجترئ أحد على 


تشنيعه.و يؤيد[ "| 
هذا ما نقل 
عن عائشه فى هذا المقام أنها قالت من حدثكم أن 


ص 006 


رسول الله صلى الله عليه و آله كان يبول قائما فلا تصدّقوه.ما كان يبول إلا قاعدا .ثم نقل[١]‏ 
عن ابن المنذر| ]١‏ 

فى الاشراف انه قال:اختلفوا فى البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت["] 
وابن عمر| ؟] 

و سهل بن سعد[ ة] 

أنْهم بالوا قياما انتهى هذا[*] 


؛و اما ما ذكره من أن نسبه تجويز سرقه الدّرهم على الأنبياء إلى أهل السنّه افتراء فمكابره و مراءءلما سيجىء فى مباحث الحدود 
و الجنابات من المسائل 


ص ير 


الفقهته أنّهم قالوا:إنَ الدّرهم ليس بمالءلأنّه لا قطع فيه فسرقته لا تكون كبيره و قد مرٌ أن الصغيره جائزه على الأنبياء عند جماعه 
من أهل السّنه فظهر تجويزهم لسرقه الدّرهم عليهم كما ذكره المصئّف. 


[فى عد ما تستلزمه مقاله اهل السنه من المحالات] 
اشاره 

قال المصنّف رفع الله درجته 

وقد لزمهم من ذلك محالالات 

منها جواز الطعن على الشرائع و عدم الوثوق بها 


»فانٌ المبلغ إذا جوّزنا عليه الكذب و سائر المعاصى جاز أن يكذب عمدا أو نسيانا أو يتركك شيئا مما اوحى إليه أو يأمر من عنده 


فكيف يبقى اعتماد على أقواله انتهى. 

قال الناصب خفضه الله 

أقول:قد علمت فيما سبق مذهب الأشاعره و أنّهم لا يجوّزون الكذب عمدا على الأنبياء و لا سهواءو هذا مذهبهمءو أما الهو فى 
غير الكذب فيجوّزونه و لا بأس فيه لأنّ الله تعالى هو الذى يوقع عليه الهو ليجعله سببا للتتشريع انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 


الكلا-م مع من أجاز من أهل السّنه وقوع الكذب و غيره من المعاصى عن إبراهيم و غيره من الأنبياء فى حال التّبوه كما مرّءو لا 
يدفع ذلك القول بأنْ خصوص الأشاعره منهم لا يجوّزون الكذب إلخءعلى أنْ الأشاعره حيث يجوّزون عليهم الكذب و سائر 
الكبائر قبل البعثه فلا يبقى اعتماد على أقوالهم بعدها أيضا كما سنوضحه إن شاء اللّه تعالى»و اما ما ذكره من أنّ الله تعالى يجعل 
السهو على النْبِى صَلّى الله عليه و آله سببا للتشريع فقد مر أنّ الله متعال عن هذا التشريع الشنيع. 

[منها لزوم اجتماع الضدين] 

قال المصنّف رفعه الله 

و منها أنه إذا فعل المعصيه اما أن يجب علينا اتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركهءو اجتمع الضدّان و إن لم 
يجب انتفت فائده البعثه انتهى. 


ص امنا 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد ذكرنا هذا الدّليل فيما مضى من قبل الأشاعره و هو حجه على من يجوز المغاصى على الأنبياء:و هذا ليس مذهب 
الأشاعرهءو الضّ خائر التى يجوّزونها على الأنبياء ما يقع على سبيل النّدره و لا يقدح هذا فى ملكه العصمه كما قد قدّمناه» و يجب 
أن يكون فى محل يعلم أنّها واقعه منه على سبيل الْدرهءو النْبى يبن أنّ هذا ليس محل المتابعه.و بالجمله قد قدّمنا أن تجويز 
المعصيه على الأنبياء مطلقا محل تأمّل لهذا البرهان و الله أعلم. 

أقول [القاضى نور الله] 


ما ذكره هاهنا مدفوع»بمثل ما دفعنا جوابه عن الفصل السابق فعليكك بالتَأمّل فى التطبيق و باللّه التوفيق. 


[منها لزوم وجوب ايذاء النبى و التبرى منه] 
قال المصئّف رفع الله درجته 


وخنها أنه و جا أن عصنى لوجي اذاه و العرى عددلآنه مو نات الآمر بالتعرو :و النهئ عن الشكر 1ك الله تعالى قد نط 
على تحريم إيذاء النبى صَلّى الله عليه و آله.فقال: 

240075 و لا عو ده لا و 01 

إِنَّ الْذِينَ يُؤْذُونَ الله وَ رَسُولَه لَعَنَهُمُ اللَهُ فى الذَّلِيا وَ الْآخِرَهِ ]١[‏ 

الدهين. 

قال الناصب خفضه الله 


أقول:قد ذكرنا هذا الدّليل من قبل الأشاعره و هو حبجه على من يجوّز الكبائر و أَمَا الصضَغائر فمن لم يباشر الكبيره فهى معفوّه عنه 


فلا زجر ولا تعنيف ولا إيذاء «انتهى). 
أقول [القاضى نور الله] 
يندفع هذا أيضا بمثل ما ذكرناه فى الفصل السابق و قد مرّ أن الأشاعره يجوّزون 


717١: ص‎ 


الكذي فى غتر ها تعلق بالرسالة وحيرها من الكباتر فيةا الئل سع هغل الأشاعره أيضا: 


[منها لزوم سقوط محل النبى و رتبته عند العوام] 
قال المصنّف رفع الله درجته 


و منها سقوط محله و رتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعتهفتنتفى فائده البعثه» 
[منها لزوم كون النبى ادون حالا من آحاد الامه] 


ومنها أنه يلزم أن كرون أدوخ سالخامع هاه الخفهالآن درحات الآناء فى غاية الشرق: و كل مد كان كذلكه كان سدور 
الذنب عنه أقفحضش كما قال الله تعال : 


لا .لا يي سماء. رم ل 7 اق ولا . - ولأل, ..ء 
يا نساء انب مَنْ يَأتِ مِنْكنٌ بفاحشه مُبيْنَهِ يُضاعَف لها العَذابٌ ضِغْفيْنِ ]١[‏ 


و المحصن يرجم وغيره يحدّ و حدّ العبد نصف حدّ الحرّءو الأصل فيه أن علمهم باللّه أكثر و أتمْ و هم مهبط وحيه و منازل 
ملائكته.و من المعلوم أنّ كمال العلم يستلزم كثره معرفته و الخضوع و الخشوعءفينافى صدور الذّنب لكنّ الإجماع دلّ على أنّ 
اي على لمعلاو 1لا لاتريورة اشيكرد أقلّ حالا من آحاد الامّهءو منها أنه يلزم أن يكون مردود الشهاده لقوله تعالى: إِنْ 
جاءكم فاسِقٌ بت فتنُوا [؟] 

فكيف يقبل عموم شهادته فى الوحى؟و يلزم أيضا أن يكون أدنى حالا من عدول الامّه و هو باطل بالإجماعءو منها أنه لو صدر 
غة لذت لوحب الاققذاء يه القولة عاك أطكوا الله3 أطكرا الول [8] 


0 اه لاء 
قد كانَ لكمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ فاتبعونى[؟] 


و التالى باطل بالإجماع و إلا اجتمع الوجوب و الحرمه انتهى. 
قال الناصب خفضه الله 
أقول:قد سبق أنْ هذه الدّلائل حبجه على من قال بجواز صدور الكبائر عنهم 


77١١ ص‎ 


و الإكثار من الصّ غائر حتّى يصير سببا لحط منزلتهم عند اناس و موجبا للإيذاء و التعنيف و ترجيح الامّه عليه»و أمَا صدور 
الصغائر التى عفا الله عنها إذا كان على سبيل الندره فغير ممتنعءو لا تدلٌ المعجزه على وجوب انتفاء شىء منها عنهمءو كل هذه 
الدلذثل قد ذكرتاها فيما سلف و أن الأشاعره ذكروها على سبيل الاسقدلال على من يقول بجواز الكبائرءو قد قدمنا أن بعض 
تلك الأدله يدل على وجوب نفى الذنب عن الأنبياء مطلقا و اللّه تعالى أعلم انتهى. 


أقول [القاضى نور الله] 


ما ذكره النَاصب هاهنا يدل على بهته و اضطرابه و اشتباه حقيقه مذهبه عليه و نسيانه لما ذكره سابقاءفإنّه لم يقل سابقاءإنٌ هذه 
الدلائل حجه على من قال:بجواز صدور الكبائر عن الأنبياء».و لو اعترف بذلك فقد تم لنا الدست[١]‏ 


وقامت الحجه عليه و على أصحابه.لأنّ التزاع بين الفريقين إِنّما كان فى أنّ المخل بالنبوه و المانع من امتثال أمر الأنبياء هل هو 
وقوع الكبائر و الصغائر أو جواز وقوعهما؟ فالاشاعره كانوا يقولون:إنّ مجرّد الجواز لا يخل بذلكءو الاماميه كانوا قائلين 
باخلالهءو بالجمله الأشاعره قائلون بجواز وقوع الكبائر عنهمءغايه الأمر أنّهم يقولون:إنَ العقل و السمع دل على عدم وقوع بعض 
الكبائر المخل بالمعجزه كالكذبءو كيف ينكر هذا؟و عنوان أدلته ثمه صريحه فيه حيث قال:الأول أنه إن صدر عنهم الكذب 
إلخ و الثانى أَنّهم لو أذنبوا إلخ و الثالث أنّه إن صدر عنهم ذنب إلخ و حاصل اللوازم التى ذكرها المصئّف إذا افرغ فى قالب 
الدليل يصير أنه لو جاز صدور الذنب عنهم لكان كذاءو لو جاز وقوع الكبائر عنهم لكان كذاءو الفرق بين العنوانين لفظا و معنى 
ظاهر جدّاءو ايضا قد سبق منّا أيضا أن هذه اللوازم التى 


ص :777 


سماها الناصب دلائل إنما أوردها المصنّف على من قال بجواز صدور الكبائر و الصغائر عن الأنبياء عليهم السلام مطلقا قبل البعثه 
و صدور بعض منها بعدها لا على خصوص الأشاعره فلا يفيد فى دفعها إظهار تنزيه الأشاعره عن ذلكك مع أنّ الأشاعره بأجمعهم 
ليسوا برآء عن ذلكك كما مرٌ أيضاءان قيل:حاصل ما ذكر فى المقام من الدَّليلين الأوّلين أن تجويز صدور المعاصى عن الأنبياء و 
الأئمه عليهم السّلام يقدح فيما هو الغرض من بعثه الأنبياء و نصب الامام أعنى قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم و نواهيهمءفبينوا لنا 
وجه القدح فى ذلكك و سقوط مرتبتهم عند الناسءإذ هو خفى جدّاءو لهذا طال الكلام فى المسأله بين الفريقين قلت:وجهه أن 
من يجوز عليه الكبائر و المعاصى فانْ الّفس لا تسكن و لا تطمئن إلى قبول قوله مثل(كما تسكن و تطمئن خ ل)ما تطمئنٌ إلى 


قول من لا يجوز عليه شىء من ذلكك جزما قال[ ]١‏ 


الشريف المرتضى رضى الله عنه و هذا هو معنى قولنا:إنّ وقوع الكبائر و المعاصى ينفر عن القبول و الامتثال و المرجع فيما ينفر 
ولااينضر إلى الغادات[] 


و ليس ذلكك متا يستخرج بالدّليل»و من رجع إلى العاده علم صدق ما ذكرناه فانٌ الكبائر فى باب التنفّر لا تنحط عن المباحاه 
التى تدلّ على خسّه صاحبها و عن المجون[”] 

و السّرخافه و لا خلاف فى أنّها ممتنعه عنهمءفان قيل:أو ليس قد جوز كثير من النّاس الكبائر على الأنبياء و الأثمه و مع ذلكك لم 
ينفروا عن قبول أقوالهم و امتشال أوامرهم؟و هذا يناقض قولكم إِنْ الكبائر منفرهءقلنا:هذا من لا يعرف معنى التنفيرءإذ لم نرد به 


ارتفاع التصديق و الامتثال رأساءبل ما ذكرناه من عدم سكون النفس و حصول 


ص كر 


الاطمئنان»و لا يشكك عاقل فى أنّ انس حال عدم تجويز الكبائر أقرب منها إلى ذلكك عند تجويزهاءو قد يبعد الأمر عند الشىء 


ولا يرتفع كما يقرب من الشىء ولا يقع عندهءو لا يرى أن عبوس[١]‏ 


الدّاعى إلى طعامه و تضبجره منفر فى العاده عن حضور دعوته و تناول طعامهءو قد يقع مع ما ذكرناه الحضور و التناول و لا 
يخرجه من أن يكون منفراءو كذلكك طلاقه وجهه و استبشاره و تبتد.مه يقرب من الحضور و التناول و قد يرتفع عند ذلككيلا 
يقال:هذا يقتضى أن لا تقع الكبائر عنهم حال النبوّه و الامامهءو أمّا قبلها فلا لزوال حكمها بالتّوبه المسقطه للعقاب و الم ولم 
يبق وجه يقتضى التنفيرءلأنا نقول:إنَا لم نجعل المانع عن ذلكك استحقاق العقاب و الذَّمٌ فقطءبل و لزوم التنفير أيضاءو ذلكك 
حاصل بعد التَوبه.و لهذا نجد ذلكك من حال الواعظ الدّاعى إلى اللّه وقد عهدنا منه الاقدام على كبائر الذّنوب و إن تاب 
عنهاء بخلاف من لم يعهد منه ذلك[ ]١‏ 


»و الضروره فارقه بين الرّجلين فيما يقتضى القبول و النفورءو كثيرا ما نشاهد أن الَنّاس يعيّرون من عهد منه القبائح المتقدّمه و إن 
حصلت منه التوبه و النزاهه و يجعلونها نقصا و عيبا و قدحاءغايه ما فى الباب أنّ الكبائر بعد التوبه أقلّ تنفيرا منها قبل التتوبه و لا 
يخرج بذلكك عن كونها منفرهءفان قلت فلم قلتم:إنٌ الصغائر لا تجوز عليهم مطلقا و لا تنفير فيها؟قلت:بل التنفير حاصل فيها أيضا 
عند التَأْمّلءلأن اطمئنان النفس و سكونها إِنّما هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزهاءو الفرق بِأنّ الصغائر لا توجب عقابا و ذما 
ساقطلأنٌ المعتبر التنفير كما ذكرنا مراراءأ لا ترى أن كثيرا من المباحات منفره و لا ذم و لا عقاب فيها 


ص 0 


بل نقول:إِنّه رّما يحصل التنفير عمّ.ا يورث لفاعله ثوابا أيضا باعتراف الخصم. فانّهم أيضا ربّما حكموا على بعض الاجتهادات 
البعيده عن قانون العقل و التَقل بكونه منفرا للعوام مع تصريحهم بأنّ المجتهد المخطئ مثابءقال أبو المعالى الجوينى[١]‏ 


الملّب بإمام الحرمين فى رسالته المعموله فى بيان حقته(أحقيّه خ ل) مذهب الشافعيءفان قيل:قد اتّفق للشافعى أصل[؟] 


مقطوع ببطلا-نه على وجه أجمعت الالمّه شارقه و غاربه أرضا فأرضا طولا و عرضا على بطلان ذلك الأصلءو هو أنه لم يجوز 
نسخ السنه بالكتاب و لم يجوز نسخ الكتاب بالسنّه و هذا من أمحل المحالات و العاصى إذا سمع هذا يستنفر طبعه و يتزوى من 
تقليده والاقتداء به»الجواب قلنا: 


هذا الأصل غير مقطوع ببطلاانه»فانه إِنْما لم يجوز نسخ السنّه المتوائره بالكتاب لأنّ الله تعالى إلخءو تقرير الكلام على هذا 
التفصيل و التدقيق من نفائس هذا التعليق فاحفظه فانّه بذلكك حقيق. 


[المبحث الثالث فى أنه يجب أن يكون منرّ ها عن دناءه[] 
اشاره 


الآباء و عهر الامّهات] 


قال المصئف رفع الله درجنه 
المبحث الثالث فى أنه يجب أن يكون منرّها عن دناءه["] 
الآباء و عهر الامّهات» 


ص :7/0 


ص 6 


ذهبت الاماميه إلى أن النيئن يجب أن يكون منرّها عن دناءه الآباء و عهر الأمّهات[١]‏ 


ص :/71/1 


بريئا من الْرّذائل و الأفعال الدّاله على الخشه كالاستزراء[١]‏ 


به(كالاستهزاء خ ل) و السخريّه و الضحكك عليه لأنٌ ذلكك يسقط محله عن القلوب و ينفرٌ الناس عن الانقياد له»فانّه من المعلوم 
الفسرووه النذى لا يقبل الشكم و الارقياب:وختالفت السئه فم آنا الأشاعره فاعفبار فقى الحسن والقبح فارمهي أن يذهيوا إلى 
جواز بعنه من ولد من الزّنا المعلوم لكل أحدءو أن يكون أبوه فاعلا لجميع أنواع الفواحش و أبلغ أصناف الشرككءو هو ممن 
يتمسخر به و يضحكك عليه و يصفع[ ؟] 


فى الأسواق و يستهزئ به قوّاداءتكون امّه فى غايه الزَّناء و القياده و الافتضاح بذلكك لا ترديد لا مسءو يكون هو عليه السلام فى 
غايه الدناءه و السقاطه حال النبوّه و قبلها يصفع فى الأ-سواق و يعتمد المناكير و يكون قوّادا بصّاصا(بطاطا خ ل.بطالا خ ل) 
فهؤلا-ء يلزمهم القول بذلكك حيث نفوا التحسين و التقبيح العقليين»و أن ذلكك ممكنء فيجوز وقوعه من الله تعالى و ليس هذا 
أبلغ من تعذيب الله لمن لا يستحق العذاب بل يستحقٌّ التَواب طول الأبد انتهى. 


قال النّاصب خفضه الله 


أقول#تغوية باللدمو هذه الكرافات:و اليتذيانات و ذكر هذه الو احق عدن ذكر الأنياء و الذخول:فى زديه إن الذي يتوت أن 
بطل ص كن ع مرف 3 2 رام ذَ 
شيع الْفاحِسَهُ فى الَذِينَ آمْتَوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ فى الذَّلكا وَ الْآخِرَهِ [] 


و كفى به إساءه للأدب أن يذكر عند ذكر الأنبياء عليهم السلام أمثال هذه الترهاتءثم يفترى على مشايخ السنّه و علماء الإسلام 
ما لا يلزم من قولهم شىء منهءو قد علمت أن الحسن و القبح يكون بمعانى ثلاثه أحدها 


ص ا 


وصف النقص و الكمالءو الثانى الملائمه و المنافره»و هذان المعنيان عقلئان لا شكك فيهءفإذا كان مذهت الأشاعره ألهما عقليان 
فأىٌ نقص أتمّ من أن يكون صاحب الدعوه الالهيّه موصوفا بهذه القبائح التى ذكرها هذا الرّجل السوء الفحاش و كأنّه حسب أن 
الأنبياء أمثاله من رعاع الحله الذين يفسدون على شاطئ الفرات بكل ما ذكره نعوذ بالله من التعضّب فانّه أورده النار انتهى. 


أقول [القاضى نور الله] 


الخرافه الظاهره ما ظهر عن هذا الناصب الفاجر العاجز المبهوت الذى ينسج عليه أمورا واهيه كنسج العنكبوت.فمقصود المصنّف 
عنه يفوتءفانه لم يفهم مقصود المصئئف قدس سرّه مع ظهوره كالنّور على شاهق الطور فأتى بما شاء من الفتور و الفطور, و 
ذلك لأنْ كلام المصنّف قدّس سرّه فى فعل الله و هو البعثه كما صرّح به بقوله: 


فلزمهم أن يذهبوا إلى جواز بعثه من ولد من الزناء إلخ و لزوم[١]‏ 


ما ذكره مع القول بالحسن و القبح بالمعنيين المذكورين و تجويز صدور القبائح عنه تعالى ظاهر لا خفاء فيهءاما بالنظر إلى 
المعنى الأول فلأنٌ الكمال و النقصان مخصوصان بالصفات كما صرّحوا به فيما نقل سابقاءو البعثه من الأفعال فلا يجريان فيهاء و 
اما بمعنى الملائمه و المنافره فلن بعثه من يفعل به كل شنيع قد يلائم غرض الفاعلين فجاز أن يبعث الله تعالى مثل هذا الشخص 
لملاءمته غرض هؤلاء»إذ هو حاكم على الإطلاق و لا يجب عليه شىء و لا يقبح منه شىء بل كل قبيح يصير حسنا بفعله كما قال 
به الأشعرى»فكيف يحكم العقل بأحد المعنيين على عدم جواز ذلك على الله تعالى» و قد أشار المصئف إلى انضمام باقى 
المقدّمات التى ذكرناها بقوله:و إِنّْ ذلكك 


ص :1/0" 


ممكن فيجوز وقوعه من الله و ليس هذا أبلغ من تعذيب الله تعالى من لا ب يستحق العذاب بل يستحق الثواب و فصّل ذلك فيما 
سيجىء بعيد ذلك منصلا به عند الكلام على المعتزله فلا تغفل.و لقد اتضح بما ذكرناه أنه لا يرتبط بما ذكره المصئّف قدّس 
سدّه ما ذكره هذا الرَاصب بقوله:فان كان مذهب الأشاعره أنّهما عقلئان فاىٌ نقص أتم من أن يكون صاحب الدعره الالهيّه 
موصوفا بهذه القبائح إلخ» و ذلك لظهور أنه لا يلزم من إدراك العقل بأحد المعنيين قبح بح اتصاف صاحب الدّعوه بذلكك إدراكه 
قبح إرسال الله تعالى لمثل هذا الشّخصءو كيف يدركك ذلكك مع أنّه على قاعده القوم لا يقبح شىء عن الله تعالى»فيجوز عليه 
بعئه مثل ذلكك الشّخص كما جوّزوا عليه صدور غيره من القبائح و الظلم حسب ما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه و يؤكده ما فى 


المواقف و شرح ]١‏ 


من أنَّ النبوه عند أهل الحقٌّ من الأشاعره من قال له اللّه:أرسلتكك إلى قوم كذا و لا يشترط فى الإرسال شرط من الأعراض و 
الأحوال المكتسبه بالرّياضات و المجاهدات فى الخلوات و الانقطاعاتءو لا استعداد ذاتى من صفاء الجوهر و ذكاء الفطره كما 


' 5 لا 
يزعمه الحكماءءبل الله سبحانه يَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ من عباده.[ 1] 


فالنبوٌه رحمه و موهبه متعلقه بمشيئته فقط انتهى.هذاء و اما الآيات التى ذكرها فى توبيخ المصئّف قدّس سرّه فانّما تناسب بحال 
أسلاف الناصب حيث أشاعوا تلك الرٌّوايات الفاحشه و ذكروها فى صحاحهم و غيرها من جوامعهم و تداولوها بينهم فى 
أنديتهم و مجالسهم قرنا بعد قرنءفانٌ كون قصدهم فى ذلكك تشييع الفاحشه ظاهر لا مجال للمناقشه فيه»و أمًا المصّف فليس 
قصده فى هذا المقام إلا استقباح أمر السّلف فى إشاعه تلكك الفواحش ليرتدع الخلف عن اتباعهم. 


بل الذى فعله المصنّف من قبيل الجرح و التعديل الذى قد أوسعوا له السَبيل» 
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و فى تفسير النيسابورى أن بعضهم حمل الفاحشه على الزّْنا و خض ص من يحب شيوع الفاحشه بعبد الله بن أوفىءفعلى هذا لا 
ترتبط الآيه بما نقله القوم أيضا فضلا عن المصئّف قدّس سرّهءو اما ما ذكره من أن المصنّف أساء الأدب بذكر تلكك القبائح و 
المعايب عند ذكر الأنبياء عليهم السّلام فهذا أيضا من بركه البرامكه.[١]‏ 


فان الأشاعره و هم الذين قالوا:بجواز صدور الفواحش عنهمءفيلزم التَاقل لكلامهم ما لزمهم من المقارنه فى الذّكر و نقل الكفر 
ليس بكفر بالاتفاق.و أيضا كثيرا ما يفرض الحكماء و المتكلمون عند الاستدلال على وجود الواجب أو على وحدته:مثلا عدمه 
أو تعدده المستلزم لكفر قائله أو شركهءو لم يتوجه عليهم إلى الآن مؤاخذه عن عاقل فضلا عن فاضل بأنّ ذلكك إساءه أدب أو 
كفر أو شرككءفكذا فيما أتى به المصئّف هاهنا لاتحاد أسلوب الكلامينءو إِنْما الذى حمل التَاصب على هذا التشنيع عجزه عن 
الجواب أو انحرافه عن سمت الحق و الصضَواب»كما حكى[ ؟] 


أن رجلا رأى فقيها ناقصا كالناصب فى مسجد فسأله عن مسأله من مسائل الحيض أو الاستحاضه و لما رأى الفقيه أنه عاجز عن 
جواب مسألته اضطرب و قال ساخطا عليه»اخرج هذه القاذوراك تنيت الهاو مزاة علة عي لقنم #قليظر أولباة الناضتي أن هذه 


58١١ ص‎ 


الحيل و التّمويهات أفسد أو ما يصدر[١]‏ 
من رعاع الحله على شاطئ الفرات. 
[قول المعتزله فى هذا الباب] 

اشاره 


قال المصنّف رفع الله درجته 


واما المعتزله فانُهم حيث جوّزوا صدور القن علوم ازيب القول بجواز ذلكك أيضاءو اتَفقوا على وقوع الكبائر منهم قبل البعثه 
كما فى قصه إخوه يوسن .فلينظر العاقل بعين الانصاف هل يجوز المصير إلى هذه الأقاويل الفاسده و الآراء الرديّه؟ و هل يبقى 
مكلف ينقاد إلى قبول قول من كان يفعل به الفاحشه طول عمره إلى وقت نبوته و أنه يصفع و يستهزئ به حال النبوّه»و هل يثبت 
بقول مثل هذا حجه على الخلق, و اعلم أن البحث مع الأشاعره فى هذا الباب ساقط و أنهم إن بحثوا فى ذلكك فقد استعملوا 
الفضول لأأنّهم يجوّزون تعذيب المكلف على أنه لم يفعل ما أمره الله تعالى به من غير أن يعلم ما أمره به و لا أرسل إليه رسولا 
البّههبل على امتثال ما أمره به و أن جميع القبائح من عنده تعالى و أنّ كل ما هو واقع فى الوجود فانه من فعله تعالى و هو 
حسنءلأن الحسن هو الواقع و القبيح هو الذى لم يقع»فهذه الصفات المذكوره الخسيسه فى النبئ و أبويه تكون حسنه لوقوعها 
من اللّه تعالى»فأىٌ مانع حينئذ من البعثه باعتبارهاءفكيف يمكن للأشاعره منع كفر النبئ و هو من الله و كل ما يفعله تعالى فهو 
حسنءو كذا أنواع المعاصى و كيف يمكنهم مع هذا المذهب التنزيه للأنبياء؛نعوذ باللّه من مذهب يؤدّى إلى تحسين الكفر و 
تقبيح الايمان و جواز بعثه من اجتمع فيه كل الرّذائل و السقطاتءو قد عرفت من هذا أن الأشاعره فى هذا البات :قد أنكروا 
الضروريات انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:استدلال المعتزله على وقوع الكبائر من الأنبياء قبل البعثه بقصه إخوه يوسف 


ص 0 


استدلال قوىءلأنٌ الإجماع واقع[١]‏ 


على أن اكه يوسف هناروا اناعد إلقاه ورسف فقن الكت قر فق الذفوت الف لأاشكك اليا كاتريو هذا الدسل ما تسن 
بجوابه إلا بالفحش و الخزعبله| ١‏ 


و اللوذعيه[” 
كالرٌعاع| ؟ 
والأجلاف[ه] 


السوقنهءو المعتزله يثبتون الوقوع و هو لا يقدر على الدفع و يبحث معهم فى الجواز, و هذا من غرائب أطواره فى البحث.ثم ما 
ذكر أن البحث مع الأشاعره ساقط لأنّهم يجوّزون تعذيب المكلف و غيره من الطاماتءو قد عرفت فيما سبق جواب كل ما ذكر 
و أن الحسن و القبح شرعيان بمعنى و عقلان بمعنيين آخرينءو علمت أن كل ما ذكره ليس بمذهبهم ولا يرد عليهم شىء و 
أنهم لا يخالفون ضروره العقل انتهى. 


أقول [القاضى نور الله] 


دعوى الإجماع ممنوع»و إنما ذهب من ذهب إلى كونهم أنبياء من تفسيره الاجتباء بالنبوه فى قوله تعالى[© 


:و ذلك بَجتيك رَبك و يلمك من تأوبل ادي و يم نفمئة علي وَعَلِي آل يَعَقُوبَ كا أنه عل أبونكك من قبل 
ْاهِيم وَ إِسْكاقَ »الآيه و ليس الاجتباء صريحا و لا ظاهرا فى هذا المعن كينا مقع يدقو له تعال وكذيك بنرك فا بعاء 


على ما ذكره فخر الدّين الرَازى فى تفسيره كما 


ص 7 


اجتباكك بمثل هذه الرؤيا العظيمه الداله على شرف و عرٍّ و كبرياء شأن كذلكك يجتبيكك لأمور عظامءقال الرّجاج[١]‏ 
:الاجتباء مشتقٌ من جبيت الشىء إذا أخلصته لنفسكك و منه الماء فى الحوضءو أيضا قال الرازى[ ؟] 


واختلفوا فى المراد بهذا الاجتباء فقال الحسن:يجتبيكك ربكك بالنبوّهءو قال آخرون:المراد به إعلاء الدّرجه و تعظيم المرتبه.فأمًا 
تعبين النبوّه فلا دلاله فى اللّفظ عليهءثم قال:و اعلم أنّا لمَا فسرنا هذه الآيه بالنبوّه لزم الحكم بأنْ أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء»و 
ذلك لأننه قال: وَ يتم نِعْمَتَهُ عَلَيِك وَ عَللَْ آلِ يَعْقُوبَ .و هذا يقتضى حصول تمام النعمه لآل يعقوب فلما كان المراد من تمام 
النعمه هو النبوّه لزم حصولها لآل يعقوب و ترك العمل به فى حقّ من عدا من أبنائه وجب أن يبقى معمولا به فى حقٌّ أولاده 
انتهى»و كلّ ذلكك صريح فى عدم الإجماعءو أصرح من ذلكك ما فى الشفاء للقاضى عياض ["] 


حيث قال:و أما قصه يوسف و إخوته فليس على يوسف منها تعقب(فيها تعتب خ ل)و أما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام 
على أفعالهم و ذكر الأسباط و عدهم فى القرآن عند ذكر الأنبياء ليس صريحا فى كونهم من أهل 


ص 1" 


الانباء قال المفسرون يريد من نبئ من أبناء الأسباط(انتهى)و كيف ينعقد الإجماع فى ذلكك مع اتفاق أثمه أهل البيت عليهم 
السلام و علماء شيعتهم على خلاف ذلكك و أنهم لم ينالوا عهد النبوه و الامامه»على أن الشارح الجديد للتجريد ذكر أنْ كثيرا 

ون المكراة تعوا إلى لني كنار كال لتعد وكيا وكات اي بلاطا يوام غوف لاطا على عر يوسف.مع أنّ قولهم فيما 
حكى الله عنهم فى كتابه: 1 عب إل أبن من | ]١[‏ 


محض الحسدءو الحسد من امّهات الكبائر»لا سيّما و قد أقدموا بسبب ذلك الحسد على تضبيع ذلكك الأخ الصَّالح و إلقائه فى 
فاه السك ذل السودي وله كفن الأنه المشفقءو ألقوا أباهم فى الحزن الدائم و الأسف العظيم» و أقدموا على الكذب.فما 
بقيت خصله مذمومه و لا طريقه فى الشر و الفساد إلا و قد أتوا بهاءو كل ذلكك يقدح فى العصمه و النبوّهءو أما قول الناصب:إن 
المصئّف ما تعرض بجواب استدلال المعتزله إلا بالفحشءفمجاب بأنّ من يكابر ضروره العقل لا يستحق من الجواب إلا مثل 
ذلكك كما مرٌ و أما قوله:و المعتزله يثبتون الوقوع ففيه أن إثبات وقوع نبوه إخوه يوسف مما دونه خرط القتادءلأن هذا الناصب 
زعم ثبوته بالإجماع وقد أوضحنا بطلانه»و لنعم ما فعل من جعل الطامات بيانا لما ذهبت إليه الأشاعره فى قوله:ثمم ما ذكر أن 
البحث مع الأشاعره ساقط لأنهم يجوزون تعذيب المكلف و غيره من الطامات إلخ فافهمءو أما ما أحال جوابه إلى ما ذكر فيما 


سبق فقد دمّرنا عليه نحن فيما سبق فتذ كر. 


ص :216 


فى مباحث الامامه 

[المسأله الخامسه فى الامامه[١ا]‏ 
اشاره 

وفيها مباحث] 

قال المصنّف رفع الله درجته 
المسأله الخامسه فى الامامه[ ]١‏ 
وفيها مباحث 


ص :21 


ص 0036 


ص ك0 


ص :51 
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ص :501 


المبحث الاول فى ان الامام يجب ان يكون معصوما 

اشاره 

]١[ 

»ذهب الاماميه إلى أن الأئمه كالأنبياء فى وجوب عصمتهم عن 


ص :57 


جميع القبائح و الفواحش من الصِّغر إلى الموت عمدا و سهواءل-نهم حفظه الشرع و القوامون به.حالهم فى ذلكك كحال النبى 
صلَّى الله عليه و سلمءو لأنّ الحاجه إلى الامام إنما هى للانتصاف من المظلوم عن الظالم و رفع الفساد و حسم مادّه الفتنءو أن 
الامام لطف يمنع القاهر من التَعدَّى و يحمل النّاس على فعل الطاعات و اجتناب المحرّمات و يقيم الحدود و الفرائض و يؤاخذ 
الفسّاق و يعزّر من يستحق التعزير»فلو جازت عليه المعصيه و صدرت عنه انتفت هذه الفوائد و افتقر إلى إمام آخر و تسلسلء و 
خالفت السنه فى ذلكك و ذهبوا إلى جواز إمامه الفساق و العصاه و السّراق كما قال الرّمخشرى[ ]١‏ 


ص ورف 


]١ المنصور]‎ 


؛فأى عاقل يرتضى (يرضى خ لالنفسه الانقياد الدّينى و التقرب إلى الله بامتثال أوامر من كان يفسّقونه طول وقته و هو غائض فى 
القياده و أنواع الفواحش و يعرض عن المطيعين المبالغين فى الزّهد و العباده»و قد أنكر اللّه تعالى بقوله: 


5 لك 3 2 لا 92 - و وه 0 هَ - ضٍُ 3 لا - يا 
أمَنْ هو قَنْتٌ 231 الأول لاجد وَ قائماً يَثِدَّرُ الآخرة وَ يَدْجُوا رَحْمَه َيه قل هَل يَشِمَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا بَعلْمُونَ تا 


يَتَذَّكرٌ أولُوا الأللاب [1] 


فالأشاعره لا يتمشى هذا على قواعدهم حيث جوّزوا صدور القبائح عنه تعالى» و من جملتها الكذب فجاز الكذب فى هذا القول 
تعالى عن ذلكك علوا كبيراء و اما الباقون فانهم جوّزوا تقديم المفضول على الفاضل فلا يتمشى هذا الإنكار على قولهم أيضا فقد 
ظهر أنْ الفريقين خالفوا الكتاب العزيز انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:اعلم أن مبحث الامامه عند الأشاعره ليس من اصول[”] 
الدّيانات و العقائد» 


ص راف 


ص رحاحلا 


ص :3 


ص 7 


ص 1" 


ص الا 


بل هى عند الأشاعره من الفروع المتعلقه بأفعال المكلفينءو الامامه[ ]١‏ 


عند الاشاعره 
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هى خلافه الرّسول فى إقامه الدّين و حفظ حوزه المله بحيث يجب اتّباعه على كافه الأمّه و شروط الامام الذى هو أهل للامامه و 
مستحقّها أن يكون مجتهدا فى الأصول و الفروع ليقوم بأمر الدّين ذا رأى و بصاره بتدبير الحرب و ترتيب الجيوشء شجاعا قوى 
القلب ليقوى على الذَّبٍ من الحوزه.ع دلا لثلا- يجورءفانٌ الفاسق ربّما يصرف الأموال فى أغراض نفسهءو العدل عندنا من لم 
يباشر الكبائر و لم يصرٌ على الضّ غائر»عاقلا ليصاح للتصرّفات الشرعيّه بالغا لقصور عقل الصّبى ذكرا إذ النّساء ناقصات العقل و 
الدّين حرا قرشيا فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للامامه و الزُعامه الكبرىءو اما العصمه فقد شرطها الشيعه الاماميّه و 
الاسماعيلته.و استدل عليها هذا الرّجل بأنّ الحاجه إلى الامام بالأمور المذكوره. و لو جازت المعصيه عليه و صدرت عنه انتفت 
هذه الفوائدءو نقول:ما ذا يريد من العصمه#ان أراد وجوب الاجتناب فى جميع أحواله عن الضّ غائر و الكبائر فلا نسلّم لزوم 
ذلك .لأسن صدور بعض الصغائر المعفوَ عنها مع اجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون منتصفا من الظالم للمظلومءو باقى 
الأمور المذكورهءو ان أراد وجود ملكه مانعه من الفجور فنحن أيضا نقول بهذه العصمه و وجوبها للإمامءلأنا شرطنا أن يكون 
عدلا و العدل من له ملكه العصمه المانعه من الفجور»و صدور بعض الصغائر عنه فى بعض الأوقات لا يبطل ملكه العصمه لأنّ 
الملكه كيفيه راسخه فى النفس متى يراد صدور الفعل عنه صدر بلا مشقّه ورويه و كلفه»و صدور خلاف مقتضى الملكه لا 
ينفى وجود الملكه لعوارض لا يخلو الإنسان عنها كصاحب الملكه الخلقيه من العفّه و السّجاعه قد يعرض له ما يعرضه إلى 
إصدار خلاف الملكه.و مع ذلك لا تزول عنه الملكه.فالعصمه بمعنى الملكه حاصله للمجتنب عن الكبائر المصر فى تركها و إن 
صدر عنه نادرا بعض الصغائرءفاندفع هذا الاشكال و لم يلزم التسلسل كما ذكره. و أما ما قال:إنّ أهل السّنه خالفوا ذلكك و ذهبوا 
إلى جواز إمامه الشراق و الفساق 


ص يان 


فأنت تعلم أن هذا من مفترياته.لأنٌ كتب أهل السنّه مشحونه بالقول بوجوب عداله الأثمه[١]‏ 

»فالفاسق كيف يجوز عندهم أن يكون إماما و الحال أنه ضد العدل فعلم انه مفتر كذاب و نعم ما قلت فيه شعر: 
إذا ما رأى طيبا فى الكلام 

بقاذوره الكذب قد دنسه 

يخلط بالطهر أنجاسه 

فابن المطهر ما أنجسه 

و الباقى من الكلام قد علمت أجوبته غير مرّه انتهى. 

أقول [القاضى نور الله] 


فيه نظر من وجوه اما أولا فلأنٌ ما ذكره من أنْ مبحث الامامه عند الأشاعره ليس من اصول الدّيانات بل من الفروع المتعلقه 
بأفعال المكلفين إلخ دليل على عدم ديانتهم أو عدم اطلاعهم على حقائق اصول الدَّينءفانٌ إنكارهم لأصالته مكابره مردوده بما 
ذكره المصئّف:من أن الأثتمه حفظه الشرع و القوّامون به.حالهم كحال النْبِىَ صِلَى الله عليه و آله سلّم و لقوّه هذا الدّليل أغمض 
عنه النّاصب و لم يتعرّض له بل تعرّض لما ذكره المصئّف بعد ذلكك بقوله:و لأنّ الحاجه إلى الامام إلخ حيث قال:و استدل عليه 
هذا الرّجل بأن الحاجه إلى الامام إلخ فافهمءو من العجب أنّهم بالغوا فى فرعيّه هذه المسأله حتّى قالوا:لا يجب البحث عنها و لا 
طلب الحقّ فيها بل يكفى فيها التقليدءو لهذا لا يكفر مخالفها بل لا يفسق فى ظاهر أقوالهمءو إِنّما التزموا ذلكك لتحصل الغفله 
عمّرا اقترحوه من ثبوت الامامه بالاختيار دون الْنّص و الاعتبارءو لثلا يحصل الظفر بفساد ما انتحله خلفائهم من حقوق الأئمّه 
الأعلام و اختلقو[ ؟] 


من الأحاديث التى 


ص لحن 


]١[اهودنسأ‎ 


إلى النب صلَى الله عليه و آله سلمء ثم ناقضوا ذلك و صرّحوا بأنْ حقوق النبوّه من حمايه بيضه الإسلام و حفظ الشَّرع و نصب 
لليؤؤأء-020900920920101002222222 
النبوّه ثابته للامامه.لأنها خلافه عنهاءو لقوله تعالى: أطبعُوا الله و أطيكوا الول و أولى الأغر متكة [9] 


رووه فى كتبهم كالحميدى فى الجمع بين الصحيحين| ” 


من أنّ النبى صلى الله عليه و آله سلّم قال من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه .و هو نص صريح فى أن الامامه من 
الأصول للعلم الضرورى بأنْ الجاهل بشىء من الفروع و إن كان واجبا لا تكون ميته ميته جاهليّهءإذ لا يقدح ذلكك فى إسلامه»و 
ليس المراد من إمام زمانه القرآن المجيد كما زعموا و إلا لكان تعلمه واجبا على الأعيانءو لان النبى صلى الله عليه و آله سلم 
أضاف الامام إلى الزّمان و فيه دليل على اختصاص أهل كل زمان بإمام يجب عليهم معرفته و مع القول بأنّهِ القرآن أو بعضه 
كالفاتحه لا يبقى لهذا التخصيص فائده أصلاءسيما على مذهب الحنفى الذى لا يوجب تعلّم القرآن و لا الفاتحه و لا بعضا آخر 
منهءبل يحكمون بكفايه أن يقال[ ؟] 


بالفارسيه(دو بركك سبز) كما هو المشهور بين الجمهور 


ص :702 


فلا يكون هذا التأويل مطابقا لمقتضى الحديث قطعا بل قد صرح القاضى البيضاوى فى مبحث الأخبار من كتاب المنهاج و جمع 
من شارحى كلامه بِأَنّْ مسأله الامامه من أعظم مسائل اصول الدّين الذى مخالفته توجب الكفر و البدعه.و قال الاسروشنى[ ]١‏ 


من الحنفه فى كتابه المشهور بينهم بالفصول الاسروشنى بتكفير من لا يقول بامامه أبى بكرءبل هم يناقضون ذلكك بفعلهم أيضا 
حيث يتصدّون لفتل! ؟] 


من ظنّ أَنْ 


ص ان 


أبا بكر ليس بإمام أو قال أنا أعتقد أنْ أمير المؤمنين عليه التّدلام خليفه النبى صلَى الله عليه و آله سلم بلا واسطه لظن أذّانى إليه 
أو تقليد لبعض المجتهدينءو بالجمله لو كانت هذه المسأله من الفروع لكفى فيها ظنّ المجتهد أو تقليد الغيرءفلا يكون سبيل 
إلى تخطثه المجتهد الذى ظَنّ أو قال شيئا مما تقدّم فضلا عن قتله و الحال أن فتواهم بل فعلهم بخلاف ذلكك هذاءو استدل[١]‏ 


فى المواقف و شرحه على أنّها من الفروع بأنْ نصب الامام واجب على الامّه سمعا لوجهين الاول أنّه تواتر اجماع المسلمين فى 
الصدر الأوّل بعد وفات النبى صلى اللّه عليه و آله سلّم على امتناع خلوٌ الوقت[؟] 


عن إمام حتّى قال أبو بكر ألا إن محمّدا قد مات و لا بد لهذا الدّين من يقوم به فبادر الكل إلى قبوله و تركوا أهمّ الأشياء و هو 
دفن رسول الله صلى الله عليه و آله سلّم و الصّلاه عليه و التعزيه لأهل البيت عليهم السّلام و تسليتهمءو لم يزل الناس بعد الخلفاء 
على ذلكك فى كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متّبع»الثانى أن فيه دفع ضرر مظنون و أنه واجب إجماعاءو بيانه أنَا علمنا 
علما يقارب الضروره أن مقصود الشارع فيما شرع إِنّما هو مصالح عائده إلى الخلق معاشا و معادا انتهىءو أقول:فيه وجوه من 
الخلل و صنوف من الزَّللءأمَا فى استدلاله على ذلكك بأن نصب الامام واجب على الامّه إلخءفلانه مصادره على المطلوب لأنّ 
وجوب النصب على الامه متفرع على كونها من الفروع مع أن الوجوب السمعى 


ص ا 


منحصر فى الكتاب و السّدنه و الإجماعءو الكل مفقود هاهنا باعتراف الخصم كما سيظهر لكك قريباءو أيضا وجوب نصبه على 
الامّه يقتضى أنّْهم إذا لم يتفقوا لم يحصل انعقاد الامامه.بل يجب إعاده الْنْظر مرّه بعد أخرىءو قد لا يثمر شيئا من ذلكك اتفاقهم 
لاختلاف الآراء غالبا و هو يبطل تعليقها على رأى الامّه و إلا لزم تعذّر نصب الامام أو جواز عمل كل فريق برأيه فيكون منصوب 
كل فريق إماما عليهم خاصّه و هو خلاف المطلوبءو اما قوله:تواتر إجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت عن إمام إلخ فلأنٌ 
امتناع خلوٌ الزّمان(الوقت خ ل)عن الامام أعمم من أن يكون منصوبا من الله و رسوله أو من قبل الالمّه.و لا دلالله للعامً على 
الخاصءفلا يستلزم المطلوب مع أن الإجماع المذكور حيجه عليهم.لأنا نجد كثيرا من الزّمان خاليا عن إمام جامع للشرائط المعتبره 
عندهم و هى القرشيّه عندهم بالاتفاقءو العداله و الاجتهاد على الخلا-ىئء.و القول بوجوده فى ناحيه غير معلومه مكايرهءو اما 
قوله:فبادر الكل فلأنٌ هذا الكلّ كان بعضا من الكل باتّفاق الكلّ فلا يكون حيجه على الكل عند الكلءو لأنّه يحتمل أن تكون 
المبادره للتفحص عن إمام منصوب من الله تعالى و رسوله؛ و اما قوله:و تركوا أهمّ الأشياء فلأنٌ الذى ترك الامام و دفن الرّسول 
كان جائرا جاهلا زنديقا[ ]١‏ 


لا عالما عادلا صديقاءفليس ذلك مستلزما للمطلوب لقيام الاحتمال المذكورءو الشيعه يستدلون بفعلهم الشَنيع هذا على عصيانهم 
بل عدم ايمانهم و اختيارهم الدَّنِيا على الآخره و ذلكك لأنّهم 


يذكرون حديثا و هو أنّه من صلى على مغفور غفر له ذنوبه[ ؟] 


فلو كانوا مصدّقين بما جاء به النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما أعرضوا عن هذه السعاده الكبرى و المغفره العظمى مع أن 
المصلحه و المشوره فى امور الدّين و الدَّنيا ما يفوت بيوم أو يومينءفلو كان لهم ايمان و مروّه لصبروا للصّلاه عليه صلّى اللّه عليه 
و آله و سلّم و التعزيه لأهل البيت عليهم السّلام و إدخالهم فى المشورهءإذ النزاع كان معهم 


ص :5:09 


ولذلكك 
قال على عليه السّلام كيف الشورى و المشيرون غَتب[١]‏ 


وليت شعرى كيف صار ذلكك واجبا فوريًا مع أنه حين أراد النبى صلى الله عليه و آله سلم أن يكتب فى مرضه كتابا فى هذا 


الباب منع منه عمرو قال:[ 1 
حسبنا كتاب الله كما سيجىءءو اما قوله و لم يزل النّاس إلخ 


7٠١: ص‎ 


فلأنه مكابره و خلافه ظاهر لا يخفى على أحدءو اما قوله:لأنٌ فيه دفع ضرر فلأنٌ فى نصب الامام بعد النبئ و خلفه ضرر مظنون 
بل مجزوم بهءو كذا بعد ذلك فى بعض الأوقات:و اما قوله:لأنا نعلم إلخ فلأنٌ هذا القول مع عدم دلالته على المقصود اعتراف 
منه بأنّ أفعال اللّه تعالى معلّله بالأغراض لعدم الفرق بين المقصود و الغرضءو القول بأنّ مقصوده أو غرضه جلّ جلاله لا يكون 
باعثا على فعله مكابره 


7ن 


صريحه كما لا يخفىءو قد تحقق بما فضّلمناه أَنْ الامامه خلافه عن النّبوه قائمه مقامها كما أشار إليه المصئّفءفإذا كان كذلكك 
فك «طا اننكل للنا مه علق :وجوت الوه فى كمه اللمقداق :اقيق يه ذال علل :وخرب الأمامه ف تحكمية أ كلانه ساد مفدها 
لا-فرق بينها و بينها إلا فى تلقى الوحى الإلهى بلا واسطهءو كذا الكلام فى الشرائط المعتبره عندناءو اما ما ذكره الناصب من 
اشتراط الاجتهاد فمردود بأنّ رتبه الامام أجل و أعلى من ذلكك كما أنَّ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كذلكك لما سيجىء فى 
مباحث اصول الفقه من الأدله الدّاله على ذلكك:و منها أن الاجتهاد قد يخطئ و وقوع الخطاء من النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلم 
عندنا كان محالا لثبوت عصمته كما مرءفكذا الامام القائم مقامه كما سبقءو لأنْ الامام و إن لم يكن مؤيّدا بالوحى لكنّه متمكن 
من الإلهام و مطالعه اللوح المحفوظ كما يدل عليه كلام الشيخ[١]‏ 


ابن حجر العسقلانى فى شرح ما 


رواه البخارى من حديث اعتراض النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على الحسن عليه السّلام أيام رضاعه عند وضع بعض تمرات 
الصَدقه فى فمه بقوله:كخ كخ[؟] 

أما تعلم أن الصدقه حرام علينا »فانٌ الشيخ المذكور أجاب عن قول من استبعد اعتراض النَبِى صلى الله عليه و آله سلم على 
الحسن فى حال رضاعه و عدم كونه مكلفا بعدم استواء حال الحسن عليه السّ.لام و حال غيرهءلأنٌ الحسن عليه السّ.لام فى تلكك 
الحال كان يطالع اللوح المحفوظءعلى أنه لو بنى على كفايه اشتراط الاجتهاد فى الامام فربّما لزم إفحامه.لأنّه يقول له المكلف: 
لا يجب علي اتباعكك حتّى أعرف أن ما تقوله صواب غير ناش عن حال غلبه القوّه الشهويّه ولا أعرفه إلا بقولك و قولكك ليس 
بحجه دائما بل حال غلبه القوّه العقليه المساوقه للعصمهءو لا أعرف أن هذه الحال هى تلكك الحال فينقطع الامامءلا يقال:لم لا 


يجوز 


"١١: ص‎ 


معرفه صححه قوله بكونه مجتهداءسلمنا لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول قول المفتى فانّه يجب على المقلّد قبول قوله دائما و إن 
لم يكن معصوماءلأنا نقول: 


أمَا مدّعى الاجتهاد فيلزم إفحامه أيضا لأنّه إذا ألزمه[١]‏ 
المكلف له أن قر ل: 


إِنْى اجتهدت فادّى اجتهادى إلى عدم وجوب قبول قولك فى هذه الحاله فينقطع؛ و أما وجوب قبول قوله كالمفتى فهو باطل 
لوجوهءمنها:أن قبول قول المفتى إِنْما هو على العامى المحض الذى لا يتمكن من معرفه الصَّواب عن الخطاء بالاجتهاد.أما من 
يتمكن فلا يجب عليه قبول اجتهاد آخر[؟] 


ءو منها ما هو مذكور فى كتاب الألفين["] 


للمصئّف قدّس سرّه فليرجع إليه من أراد زياده الإفاده.و أمَا اشتراطهم للبصاره بتدبير الحروب فهى من لوازم اشتراط العصمه.إذا 
المعصوم مود عيزووة بالحقل و البفحاره ف ترورناك اندي و ك3 التتجاعةةوالعل الناضئ لعا رأ أن دعو الماع 
المقرونه بصدور الآثار للثلاثه الذين فرّوا مرارا[؟] 


وذهبوا[ة] 
عريضا فى غزوات النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم على ما سيجىء مشكله أردفها بقوله:قوى القلب ليكون 


ص ا 


مهربا له عند اعتراض أحد عليه فى دعوى الشّجاعه لهمءبأن يقول له على طريقه الرّجم بالغيب و الرّمى فى الظلام:إنّ قوّه القاب 
الع تع | التيجاعه أمر غيبى لا يعلمه إلا الله كانت حاصله فيهم و إن لم يظهر فيهم لو امهنا و اكارفاءى فيه سانسن أنا 
العداله فقد أغنى الامام ما اشترطنا فيه من العصمه عن اشتراط التى دونها فى المرتبه فلا يخفى ما فى استدلاله على اشتراط 
العداله و عدم الجور بقوله:فانَ الفاسق ريما يصرف الأموال فى أغراض نفسهءفانّه أخصٌ من المدّعى كما لا يخفىءو اما اشتراط 
الحريه فهو مما لا كلام فيه»و أما القرشيه فليس بشرط لكنّه قد اتّفق كون أئمتنا المعصومين الاثنى عشر عليهم السّلام من قريش 
من بنى هاشم ثم من بنى عبد المطلب ثم من آل النبى صلوات الله عليه و آله و اما ثانيا فلأن قوله:و استدل عليه هذا الرّجل بأنّ 
الحاجه إلى الامام إلى آخر ما ذكره من الإديراد و التّرديد مردود أولا بأنٌ ما أتى به من منع اللزوم منع للمدعى المستدل 
عليه.فيكون خارجا عن قانون المناظره.و ثانيا أَنَا نختار أوَلا الشق الأوّل و نقول:إِنَ المنع الذى ذكره بقوله لا نسلّم لزوم ذلك اما 
منع لوجوب الاجتناب عن الصغائر كما يدل عليه قوله:لأنٌ صدور بعض الصغائر إلخ او منع لوجوب الاجتناب فى جميع الأحوال 
أيضاءو الثانى ظاهر البطلان»إذ من الأحوال حال الكهوله و الشيخوخه و الشفر و الحضر و حال القعود و القيام و حال كونه راكبا 
أو راجلا إلى غير ذلككءو من البين أن عدم انتصافه للمظلوم عن الظالم فى بعض هذه الأ-حوال يخل بفائده إمامته و كذا 
الأوَلَلأنَ الكلام ليمس فى صدور الصغائر و فى إيجاب ذلكك عدم الانتصاف عن الظالم للمظلوم بل فى جواز صدور الصغائر و 
الكبائر عنه و استلزام ذلكك جواز أن يخطأ و لا يتتصف فيحتاج إلى إمام آخر و هكذا فيلزم التسلسل و الحاصل أن الغرض من 
نصب الامام أن يبتود المكلفين عن الخطأ و العصيان و يقرّبهم إلى الطاعه و الرّضوانءفلو كان هو أيضا جائز الخطأ لاحتاج إلى 
إمام آخرءو ذلك 


ص 1 


الآخر أيضا لو لم يكن معصوما لاحتاج إلى ثالث و هكذا فلو لم يكن فى شىء من المراتب إمام معصوم يلزم التسلسلءو قد شابه 
هذا الدّليل دليل وجوب انتهاء الممكنات إلى الواجب تعالى دفعا للتسلسل كما لا يخفى هذاءو ربما يكابر المخالف و 
يقول:ليس الغرض من الامام ما ذكرتم من التبعيد و التقريبءبل الغرض منه حفظ أهل الإسلام و ترتيب أمورهم على وجه النُظام 
حتى لا ينتهى إلى الفتنه و الفساد و اختلال أحوال العباد»و فى كلام النَاصب إشعار بهذا أيضاءو دفعه ظاهر لأنَّ نظام الأمور على 
الوجه المخالف للشريعه ليس بمطلوب للشارعءفيجب أن يكون الامام معصوما و إلا لما كان نظام الأمور مع وجوده على الوجه 
الشّرعى و لا أقل من جهه معصيته فيحتاج إلى آخر يحصل منه الانتظام الشّرعى و يتسلسلءو ثالثا أنّا نختار الشقٌّ التَانى و نقول:إِنَّ 
أكثر ما ذكره من أحكام الملكه باطل مخترع من عند نفسه سيّما ما ذكره بقوله:و صدور بعض الصغائر عنه فى بعض الأوقات لا 
يبطل ملكه العصمه فانّه دعوى كاذبه باطله»و ما استدل عليه بقوله:لأنْ الملكه كيفتّه راسخه فى النّفس متى يراد صدور الفعل إلخ 
أكذب منهءو إِنّْما المذكور فى الكتب المتداوله فى تعريف الملكه ما أخذ فيه قيد الدّوام و الضبط قال العلامه الدوانى[ ]١‏ 


فى رسالته الفارسيّه المشهوره المعموله فى تحقيق معنى العداله ما هذه عبارته: 


و جون نفس متمرّن بملكات ثلاث حكمت و عفّْت و شجاعت كردد بر وجهى كه على الدّوام أفعال بر قانونى مضبوط و نهجى 
مقرّر از او صدور يابد بى تجشم رويّتى جديد و سعى مستأنف آن ملكه عدالت باشد)انتهىءو قد عدف ابن الحاجب[؟] 


فى مختصره و غيره فى غيره العداله بِأنّها كيفيه راسخه تبعث المتّصف بها على ملا زمه التقوى و المروّهءو الرّسوخ و الملازمه 
يقتضيان الدّوام و عدم التخلف كما لا يخفى, 


ص :16 


وهل يقول عاقل:إنّ الكتابه إذا صارت ملكه لا ينافيها وقوع الغلط فيها بعد ذلكك؟ بل الذى نقله هذا الناصب سابقا فى شرح 
مسأله عصمه الأنبياء من تعريف الأشاعره و هو أن لا يخلق الله فيهم ذنبا يقتضى الدّوام و اللّزوم أيضاءبل ما نقله من تعريف 
الحكماء ثمّه يستدعى ذلكك أيضاءفما ذكره من أن صدور خلاف مقتضى الملكه لا ينفى وجود الملكه مقدّمه فاسده مخالفه 
للعقل و التّقلءنعم يمكن وقوع خلاف ملكه العداله ظاهرا لعارض كالجبر بأن أوجر[١]‏ 

الخمر فى حلق صاحب تلكك الملكه أو كوجوب الكذب لانقاذ النبَ الذى قصده الأعداء فانْ ارتكاب الكذب هاهنا إِنّما هو 
لكونه أقل القبيحين و 

قد قال الشارع عليه السّ.لام: من ابتلى ببلئتين فليختر أيسرهما و حيث لا مخالفه للشرع حقيقه فى هاتين الصُورتين و ما يحذو 
حذوها فلا يكون الإتيان بهما قادحا فى ملكه العداله»و من هذا الباب ما يصدر فى حال التقيّه كما لا يخفى.و اما ثالثا فلأن 
إنكاره لما نسبه المصئّف إلى أصحابه من تجويزهم إمامه الفسّاق و السرّاق حيله لا تفى بإصلاح ما أفسده أسلافه.فقد قال 
الأنقراش: الشافمج 11] 

فى كتاب الجنايات من الينابيع:و تنعقد الامامه ببيعه أهل الحَلّ و العقد من العلماء و الرّؤساء و وجوه الناس الذين يتيشار 


حضورهم الموصوفين بصفات الشهود كامامه[*] 


ص 0 


الصدّيق و استخلاف من قبله و لو لبعضهم كامامه[ ]١‏ 
الفاروق و بجعله الشُّورى كامامه[ ؟] 


عثمان و بقبول المولى من عهد المولى إلى موته بالقهر و الاستيلا-ء و لو فاسقا أو جاهلا أو عجميا انتهىءو قال شارح العقائد 
النسفيّه[ '؟] 


:إنْه لا ينعزل الامام بالفسق و الجور[ ؟] 
لألة'فد لون التننق و اشتشر الجويرا عر الأتمه و الأمزاءتوند اتخلقاذوز الشلت: كانوا 


ص 06 


ينقادون لهم و يقيمون الجمع][١]‏ 
و الأعياد بإذنهم انتهى.و قال شارح الوقايه[ ؟] 


فى فقه الحنفيّه لا يحدّ الامام حدّ الشربءلأنّه نائب من اللّه تعالى انتهىءو إِنّما تكلفوا هذه الخرافات ليتيشر لهم حفظ صيحه إمامه 
معاويه و يزيد و أمثالهمءو من قال منهم:إنْ الامام يشترط أن يكون من أهل العداله فالظاهر أنه شرط استحسانى عنده لا شرط 
لازم[ ”| 


كما قال فى المطول[؟] 

:إن اعتقاد التنافى فى شرط حسن قصر القلب.و 

قال[ه] 

عليه الصّلاه و السّلام لا صلاه إلا بحضور القاب أى لا كمال 


ص :10 


إلا بها فتدّبرءو اما ما قاله نظما فمقابل بما قلت ارتجالا شعر: 

إذا ما رأى فاضلا فى الأنام 

بفضله فيه لقد دنسه 

يلوث المطهّر بما فضله 

فضول اصفهانى ما انجسه 

[المبحث الثانى فى أنْ الامام يجب أن يكون أفضل من الرعيّه] 

اشاره 

قال المصنف رفع الله درجته 

المبحث الثانى فى أن الامام يجب أن يكون أفضل من الرعيّهءاتفقت الاماميه[ ]١‏ 

على ذلكك و خالف فيه الجمهور فجوّزوا تقديم المفضول على الفاضلءو خالفوا مقتضى العقل[١]‏ 


5١9: ص‎ 


7د 44# أمئئاهو ور 120011 
إنكار ذلكك فقال تعالى: أن بؤذى إلى الْعن أعق أن يك أن لا بوذي إلا أناتهدى : ا لك كَيِفٌ تَحكمُونَ [1] 


وقال الله تعالى: هَل يَسْتَوى اين يموت وَ اين لا يعمو إيا بذكو ُونُوا اآلاب ١1‏ 

و كيف ينقاد الأعلم الأزهد الأشرف حسبا و نسبا للأدون فى ذلكك كله انتهى. 

قال النّاصب خفضه الله 

أقول:المراد من كون الامام أفضل من الرَعتِّه إن كان كونه أحسب و أنسب و أشرف و أعرف و أعفٌ و أشجع و أعلم فلا يلزم 
وجوبه عقلا ‏ كما ادّعاه على تقدير القول بالوجوب العقليءلأنٌ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الامامه على حفظ الحوزه و العلم 


بالرئاسه 


77١: ص‎ 


و طريق التعيش مع الرعيّه بحيث لا يكون فظا غليظا[ ]١‏ 
منفرا و لا سهلا ضعيفا يستولى عليه الرّعيه| ؟] 


.و يكون حامى الذمار و يكفيه من العلم ما يشترط القوم من الاجتهادءو كذا الشجاعه و القرشيه فى الحسب و النسبء.و إن وجد 
فى رعيّته من كان فى هذه الخصال أتمٌ و لا يكون مثله فى حفظ الحوزه فالذى يكون أعلم بتدبير حفظ الحوزه فالعقل يحكم 
بأَنْهِ هو الأولى بالامامه»و كثير من المفضولين يكونون أصلح للامامه من الفاضلينءإذ المعتبر فى ولايه كل أمر و القيام به معرفه 
مصالحه و مفاسده و قوّه القيام بلوازمه»و ربّ مفضول فى علمه و عمله و هو بالزّعامه و الرياسه أعرف و بشرائطها أقوم و على 
تحمل اعبائها أقدرءو ان أراد بالأفضل أن يكون أكثر ثوابا عند اللّه فهذا أمر يحصل له الشرف و السعاده و لا تعلق له بالزعامه و 
الرئاسه و ان أراد بالأفضل الأصلح للامامه لكونه أعلم بحفظ الحوزه و تدبير المملكه فلا شكك أنه أولىءو لا يجب التقديم إذا 
حصل حفظ الحوزه بالأدونءبل الأولى و الأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق له عقد بيعه.فان سبق و كان فى تغييره مظلّه فتنه فلا 
يجوز التغيبر»هذا جواب ما استدلٌ به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلى مع أنّا غير قائلين بهءو اما ما استدل به من الآآيه فهو 
يدل على عدم استواء العالم و الجاهل 


ص :7 


و عدم استواء الهادى و المضل و المهتدى و الضالّ[١]‏ 


و هذا أمر مسلّم»فذلك الفاضل الذى لم يصر إماما و صار المفضول إماما يترجح على المفضول بالعلم و الشرفءو لكنّ 
المفضول إذا كان أحفظ لمصالح الحوزه و أصلح للامامه فهو أحقٌ بالامامه.و الفاضل على فضله و شرفه و لا محذور فى هذاءو 
من الاشاعره من فصّل فى هذه المسأله و قال:نصب الأفضل إن أثار فتنه لم يجب كما إذا فرض أن العسكر و الرّعايا لا ينقادون 
للفاضل بل للمفضول و إلا وجب انتهى. 


أقول [القاضى نور الله] 


مراد المصئّف قدّس سرّه أنه يجب أن يكون الامام أفضل و أكمل من الرعّه فى جميع أوصاف المحامد كالعلم و الزّهد و الكرم 
و الشّجاعه و العفّه و غير ذلكك من الضّ فات الحميده و الأخلاق المرضيهءو بالجمله يجب أن يكون أشرفهم نسبا و أعلاهم قدرا 
و أكملهم خلقا و خلقا كما وجب ذلك فى النّبى بالنُسبه إلى اّتهه و هذا الحكم متّفْق عليه من أكثر العقلاء إلا أنْ أهل السنّه 
خالفوا فى أكثره كالأعلميِه و الأشجعيه و الأشرفيه لأنّ أبا بكر لم يكن كذللك مع أنّ عمر و أبا عبيده نصباه إماماءو كذا عمر لم 
يكن كذلكك و قد نصبه أبو بكر إماماءو لم يتفطنوا بأنّ هذا الاختيار السوء قد وقع مواضعه و مخادعه من القوم حبا لجاه الخلافه 
و عداوه لإمام الكافه كما يكشف عنه قول طلحه حين كتب أبو بكر وصيه لعمر بالولايه و الخلافه حيث قال[؟] 


مخاطبا لعمر:وليته أمس ولآكك اليوم إلى غير ذلكك من 


ص شمر 


المكايد و الحيل و الخديعه التى استعملوها فى غصب الخلافه عن أهلهاءو كذلك فريق من المعتزله منهم عبد الحميد بن أبى 
الحديد|١]‏ 


المداينى قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصلحه مّاءو قالوا:إنْ عليًا أفضل من أبى بكر و جاز تقديم أبى بكر عليه 
لمصلحهءو هذا القول غير مقبول:إذ يقبح من اللُطيف الخبير أن يقدّم المفضول و المحتاج 


ص ورففر 


إلى التكميل على الفاضل الكامل عقلا و نقلا كما تقدّم فى النبوهءو منشأ شبهتهم فى هذا التجويز أن النبى صلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم قدّم عمرو بن العاص على أبى بكر و عمرءو كذا قدّم أسامه بن زيد عليهما مع أنّهما أفضل من كل منهماءو الجواب بعد 
تسليم أفضليتهما و الإغماض عن أن هذه الأفضليه إِنّما توهّم لهما بعد غصبهما الخلافه انهما إِنّما قدّما عليهما فى أمر الحرب 
فقطءو قد كانا أعلم منهما فيه قطعاءكما دلغية الأخاري الأتارعيذا إن جعلنا التقديم و التأخير متوط ,ا عكار الله عالق ون 
جعلناه منوطا باختيار الامّه كما هو مذهب جمهور النّاصبه فهو أيضا غير مقبول لأنّه يقبح فى العقول أيضا أن يجعل المفضول 
المبتدى فى الفقه مقدّما على ابن عباس و ذلكك بين عند كلّ عاقل و المخالف فيه مكابرءو من العجائب أن عبد الحميد بن أبى 
الحديد نسب هذا التقديم الذى ذهب إليه إلى الله عزّ و جل فقال فى خطبه شرحه لنهج البلاغه[١]‏ 


:و قدّم المفضول على الفاضل لمصاحه اقتضاها التكليفءو هذا القول فى غايه ما يكون من السخفملأنّه نسب ما هو قبيح عقلا 
إلى الله عزّ و جل مع أنه عدليَ المذهب و قد خالف مذهبهءو لهذا حمل الشكايات الوارده من على عليه الّ.لام عن الصحابه و 
التظلم منهم فى الخطبه الموسومه بالشقشقيه[ ]١‏ 

على ذلككءو لا يخفى أن الحمل على ذلكك مما لا وجه له سوى التحامل على علي عليه السّدلام»لأنّ هذا التقديم إن كان من الله 
تعالى لم يصح من على عليه السّ.لام الشكايه مطلقاءلأنها حينئذ تكون ردًا على الله و الرّد عليه على حدّ الكفرءو إن كان من 
الخلق فان كان هذا التقديم لمصلحه المكلفين علم بها جميع الخلق غير على عليه ال لام؛فقد نسبه عليه السّ.لام إلى الجهل بما 
عرفه عامه الخلقءو إن كان لا لمصلحه كان تقديما بمجرّد التشهّى فلم تكن 


ص قفر 


الشكايه على الوجه الذى توهّمهفلا ‏ وجه لحملها عليه فتوجهثم أقول:يمكن أن يستدلٌ على عدم جواز تفضيل المفضول 
يدي 


أبى بكر:أقيلونى أقيلونى فانى لست بخي ركم و على فيكم و هذا من خواصٌ هذا التّعليق فاحفظه فانّه به حقيقءثتم هذا الذى أجبنا 
به عن جانب المصئّف اختيار للأمعمم من الاحتمالاءت التى ذكرها الْنٍاصب فى ترديده الثلا-ثى»و تنضح صححته و إفادته فى 
المقصود عند القدح التفصيلى على مقدّمات ترديده المردود فنقول و باللّه التوفيق:أما ما ذكره الأعرف مع الأعلم فى الشَّق الأوّل 
فمتحل قام ]عليه إن أراد به الأعلم فيلزم الاستدراككءو إن أراد به الأعرف لقواعد الرئاسه و حفظ الحوزه كما ذكره فى الشَّدقى 
الثالث فلا وجه لمنع وجوبه عققلا هاهنا و إثباته هناككءو اما قوله:لأنَ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الامامه على حفظ الحوزه إلخ 
فمردود بأنّا سلمنا أنَّ المدار على حفظ الحوزه لكن ذلكك الحفظ يعتبر أن يكون على الوجه الشّرعى الخالى عن شوائب الجور و 
الظلم الذى لا بحصل إلا ممّن اتتصف بالعلم و الفقه و الرّهد و الشجاعه بل بالعصمه كما مرّدون الوجه العرفى الشياسى الحاصل 


من 


ص حفر 


معاويه الباغى وجروه يزيد و الوليد الأحوعن الجبار العنيد الذى استهدف المصحف المجيد»و الحتجاج الظالم الفاتكك الشّديدءو 
اللص المتغلب الدوانيقى و نحوهم من كل شيطان مريدءفانّهم كانوا يدفعون الفتنه المتومّمه على الحوزه بل على خصوص 
سلطنتهم و جاههم بقتل كل متهم[ ]١‏ 


و صلب كل عدوٌ متوهم[؟] 
و إحراق بيوت أقوامهم و جيرانهم[”*] 
وضرب أعناقهم[؟] 


إلى غير ذلكك من العذاب و النكال بلا ثبوت ذنب منهم على وجه شرعىءو بالجمله أن حفظ الحوزه على الوجه المشتمل على 
الانتظام الظاهرى و دفع الهرج و المرج[ة] 


و دفع تطاول بعض الآحاد على بعض قد يترتّب على وجود الخلفاء المجازيّه و الملوكك الجائره بل بوجود الشحنه و العسس[29] 


بل ربّما يحصل هذا القسم من الانتظام دون غيرهم من الخلفاء الحقيقتِه فانّهم بموجب سياساتهم العرفته المذكوره ربّما يدفعون 
تطاول آحاد النّاس على غيرهم من العباد بوجه لا يتيسّدر لغيرهم من الخلفاء الأمجاد.لكتّهم أنفسهم و أولياء دولتهم يعملون من 
ضعفاء العباد ما يشاؤن من الجور و الفسادءو لو وقع خلل فى أحكام الدّين القويم و اعوجاج فى أركان الطريق المستقيم عجزوا 
عن الإصلاح و التقويم كما أشار إليه عبيد الله بن[7] 


الحرٌ فى جمله قوله شعر: 


ص ير 


تبيت النشاوى[ ]١‏ 

من أمه نوما 

و بالطفٌ قتلى ما ينام حميمها 

و ما ضيع الإسلام إلا قبيله(عصابه خ ل) 
تأمّر نوكاها[ ؟] 

ودام نعيمها 

فاضحت تناه الدّين فى كف ظالم 

إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 


ص 06 


و ليتأمل ذو الرَأى الديد أنْ فيما وقع أَيَامِ تغلب يزيد عليه من اللعنه ما يربو و يزيد من قتل الحسين عليه السّ.لام شىء من حفظ 
حوزه الإسلام؟!أو فى قتله لأهل المدينه[١]‏ 


و افتضاض ألف بكر من أولاد الصٌحابه و التَابعين الكرام[ ؟] 

وغائة عفوق الأنام؟! أواق وق المتاحيق عن الكعيه ]| 

و تخريب بيت اللّه الحرام[ ؟] 

عماره لما اختل من النظام أو دعوه لمن دخلها إلى دار السّلام؟إو أمَا ما اشترط الْنّاصب من عدم كون الامام فظا غليظا[ة] 


فيشكل بحال إمامه عمرءفائّه كان مذكورا على لسان الصيحابه بهاتين الضّ فتين كما سيجىء بيانه»و اما كفايه اشتراط العلم 
الاجتهادى فقد مر ما فيه و سيجىء بيان الخطايا الفاحشه الصادره عن اجتهاد عمر التى اعترف فيها بقوله:لو لا على عليه الام 
لهلك عمر[2] 


و قوله:كلٌ الناس أفقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال[/] 
واما مافرض بقوله:و إن وجد فى رعيته من كان بهذه 


ص ير 


الخصال إلخ.ففرض محال؛إذ لا يعقل كون الشخص متصفا بالأحسبيه و الأنسبيه و الأشرفيه و الأعرفيه و الأعلميه و الأشجعيه و 
يكون غيره أعلم بحفظ الحوزه على الوجه المطابق للقانون الشرعىءو لعلهم زعموا أنّ أبا بكر و عمر كانا كذلكك بالنسبه إلى 
على عليه السّلام و بطلانه ظاهرءلما اشتهر من أن أكثر[ ]١‏ 

ما استعمله عمر من تدبير فتح العجم و نشر الإسلام فى بلادهم إنما كان باشاره على عليه السّلام»و من أعظم ذلكك و أشهره أنه 
لما وصل إلى المدينه خبر انتكاس رايه أهل الإسلام فى مقابل رايه أهل العجم المسمّاه بالدّرفش الكاويانى بخاصيه ما كتب 
عليها بعض أهل الطلسمات من الجدول المشتمل[؟] 


على مائه بيت فى مائه بيتءرسم أمير المؤمنين عليه السّلام بقواعد علم 


ص اضر 


7١: ص‎ 


الجفر المختص به على رايه أهل الإسلام جدولا مشتملا على مائه و واحد حتّى أبطل خاصيه ذلكك الطلسم و انكسرت رايه 
العجم عند المقابله فى المرّه الثانيه من الحرب نعم كان عليه السشلام محترزا عن استعمال الغدر و المكيده و الحيله و الخديعه التى 


يعدٌ العرب مستعملها من الدهات.و كانوا يصفون معاويه بذلكك» 
فقد حكى أنه لما بلغ على عليه السّلام أن جماعه من عسكره يقولون:إنَ معاويه صاحب الدهاء دون على عليه السّلام»قال لهم: 
لو لا الدين لكنت من أدهى العرب[١]‏ 


و كذا الكلام فى الشق التّانى من ترديده؛ إذ لا يعقل أن يكون من هو أكثر ثوابا عند الله من جميع أهل عصره خاليا عن العلم 
بقوانين الامامه و الرئاسه مفضولا فيه عن سائر أهل عصره.و اما ما ذكره فى الشق الثالث من أنّه لا يجب التقديم إذا حصل حفظ 
الحوزه بالأشدونءففيه أن هذا عين الا-عتراف بجواز تقديم المفضول من حيثيه يصلح للامامه على الفاضل من تلكك الحيثيهءو 
تقديم المفضول على الفاضل الذى أنكره العقل و النقل و جعله المصنّف شناعه على القائل به 


77”١: ص‎ 


هو هذاءفكان الواجب على النْاصب أن يقضّر المسافه على نفسه و يقول إِنْ تفضيل المفضول جائز إذا انتظمت الرئاسه بالمفضول 
أيضا لئلا يصير باقى المقدّمات لغوا مستد ركاءو ايضا سيصرّح النّاصب المردود أنه فى هذا الجواب المردود بصدد المماشاه مع 
الخصم فى المحافظه على قاعده الحسن و القبح العقلتيين مع ان ما ذكره فى هذا الشق مخالف لما ذكره أعقل[١]‏ 


الحكماء و رئيسهم فى إلهيات اشنا حيث قال بعد اشتراط الْنّصّ و الأفضليِه و نحوها من الصفات فى الخليفه و المعوّل الأعظم 
العقل و حسن الاياله ممّن كان متوسّطا فى الباقى بعد أن لا يكون غريبا فى البواقى و لا يكون بمنزلته فى هذينءفيلزم أعلمهما 
أن يشارك أعقلهما و يلزم أعقلهما أن يعتضد به و يرجع إليه مثل ما فعل عمر و على انتهىءإذ يفهم من عبارته أن الغريب من 
العلم الصائر إلى الجهل مع كونه عارفا بحسن الاياله و قانون العداله لا ينبغى للخلافه.و أن الأعرف بالسياسه إِنّما كان أولى من 
الأعلم إذا لم يكن الأ-علم بمنزلته فى العداله و الاياله» فلا يكون عمر على تقدير كونه أعرف بالسياسه أولى من على عليه 
المّدلامءلأنّ علا عليه السّ.لام كان فى الأمرين على منزله رفيعه كما اعترف به الخصم أيضا هذاءو فى تمثيل الشيخ لذلك بحال 
على و عمر دقيقه ذ كرناها فى كتاب مجالس المؤمنين[ "] 


»و لعل الناصب زعم أن مضمون هذا الشق منطبق على حال خلفائه الثلاثه و نهم كانوا مفضولين عن على عليه السّر.لام فى العلم 
بحفظ الحوزه أيضاءلكنٌ المفضول فى ذلكك يجوز نصبه مع وجود الفاضل فيهءو فيه أنّه لو كان لهم علم بحال الرّياسه و القياده 
لما أمّر النبى صلَى الله عليه و آله سلّم عليهم عمرو بن العاص مره و زيد بن حارثه مره و أسامه بن زيد أخرىءو إنما حصل ما 
حصل فى زمان تقمصهم الخلالفه من بعض النظام بمعاضده غيرهم من أصحاب الأشرار كما لا يخفى على من تتبع الآثار و 
الأخنارو و اعااما ذ كره مك | نجهذا تجو اننا 


ص ورور 


استدلٌ به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلى مع أنا غير قائلين به»ففيه أن المصئّف لم يستدل على ذلكك بالحسن و القبح 
العقلى بالمعنى المتنازع فيهءبل تمشكك بغيره من الملائمه و المنافره و النقص و الكمال كما تمشكك به الّاصب سابقا فى الفصل 
المعقود لببان تنزيه الأتبياء عن غهر الاقهات :و تحوهوو لازيب فى أن الفاضليه.و المفضولية فن :بات الكمال:و النقض :و الملائمه 
و المنافره الذى يستقل بادراكه العقل و يحكم بترجيح أحدهما على الآخرءو اما ما ذكره من أن ما استدلٌ به المصنف من الآيه 
ايده خلى عدم اموواة العام واتعامل و عدم انراد الهادى و لعفل الخ نس [دماقن أو عامل فو سا داز هو قرا 
عالن: قو ل ييسلى إلا أذ و1 » قالة صريح فى أن من يلاح + فى الهدايه إلى أمر إلى غيره لا يليق بالاتباع و هذا هو محط 
استدلال المصنّف بالآديه»فصار جل ما ذكره الْنّاصب لغوا لا طائل تحته كما لا يخفىءو لو سلّم دلالته على مجرّد عدم استواء 
العالم و الجاهل لكن نفى الاستواء يقتنضى ا ل 
الجاهل نالعال في الامانه رغتائر هر المطاري0 بقال:المذكون فى الأصول أن نفى المساواه فى نف قوله تعالى: 5 
أَضِْلكابٌ الار وَ أَضْ لكاب الْجَنَّهِ يقتضى العمومءو كلمه النَفَى غير موجوده فيما نحن فيه من الآديهءفلا- يحصل المطلوب لأمنا 
نقول:المراد من النَفى ما هو أعمٌ من المفهوم من كلمه لا-و معناهاءو كلمه هل فى قوله تعالى: هَل يَشتَوى الَذِينَ يَعلْمُونَ الآآيه 
استفهام إنكارى يدل على المبالغه فى الْنَفْى فضلا عن أصل النفى فافهمءو أما من فصل من الأشاعره فى هذه المسأله بما ذكره 
التاصب فالظاهر أنّه أشار بذلكك إلى أنْ علا عليه السّ.لام و إن كان أفضل و أكملء لكن عساكر قريش و هم الصٌحابه فى ذلكك 
الزمان لم يكونوا ينقادون له لما فى قلوبهم من الأضغان الجاهليه و الأحقاد البدريه الناشئه من هلاكك صناديدهم و أولادهم و 
إخوانهم بسيفه عليه الّلام»و يؤول حاصل هذا الكلام إلى أنهم لم يستخلفوا عليا مع 


ص :7 


استحقاقه للخلافه.لأنهم لو استخلفوه لما انقادوا له و أثاروا الفتنه كما أثاروها عند وصول الخلافه إليه بعد الثلاثه و فساده ظاهر. 
[المبحث الثالث فى طريق تعيين الامام] 

اشاره 

قال المصنف رفع الله درجته 


البحث الثالث فى طريق تعيين الامام ذهبت الاماميه كافه إلى أَنْ الطريق إلى تعيين الامام أمراة النص :عم الله عالئ أواتييه أو 
إمام ثبتت إمامته بالنص عليه أو ظهور المعجزات على يده.لأنٌ شرط الامام العصمه و هى من الأمور الخفيه الباطنه التى لا يعلمها 
إلا اللّه تعالى؛و خالفت السنه فى ذلكك و أوجبوا إطاعه أبى بكر على جميع الخلق فى شرق الأرض و غربها باعتبار مبايعه عمر بن 
الخطاب له برضاء أربعه:أبى عبيد:[ ]١‏ 


و سالم مولى حذيفه! ]١‏ 
و بشير بن سعد[ "| 
و أسيد بن -حضير أبو الحصين[ ؟] 


ص :777 


لا-غير»فكيف يحل لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينصٌ الله ولا رسوله و لا اجتمعت الامه عليه على جميع 
الخلق لأجل مبايعه أربعه أنفار.بل قد ذهب الجوينى[١]‏ 


و كان من أكثرهم علما و أشدّهم عنادا لأهل البيت عليهم السلام إلى أن البيعه تنعقد بشخص واحد من بنى هاشم إذا بايعه رجل 
واحد لا غير»فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب و أن يوجب على نفسه الانقياد و بذل الطاعه لمن لا يعرف 
عدالته أيضا و لا يدرى حاله من الايمان و عدمه.و لا عاشره ليعرف جبّده من رديّه و حقّه من باطله لأجل أن شخصا لا يعرف 
عدالته أيضا بايعه» و هل هذا إلا محض الجهل و الحمق و الضلال عن سبيل الرّشاد؟نعوذ باللّه من اتّباع الهوى و غلبه حبٌ 
الدّنياهو من أغرب الأشياء و أعجبها بحث الأشاعره عن الامامه و فروعها و عن الفقه و تفاصيله مع تجويز أن يكون جميع الخلق 
على الخطاء و الزّلل و أن يكون الله قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع و الأديانءفانّهم غير جازمين بصدقها بل و لا ظانّينءفانٌ 
مع غلبه الإضلال و الكفر و أنواع العصيان الضّ ادره منه تعالى كيف يظنّ عاقل أو يشكك فى صيحه الشرائع؟بل يظن بطلانها 
عندهم حملا على الغالبءإذ الصّ لاح فى العالم أقلّ من القليلء ثم مع تجويزهم أن يحرم الله تعالى علينا اتنس فى الهوى مع 
الضروره و الحاجه إليه و عدم المفاسد عنه من كل وجه و يحرم علينا شرب الماء الشائغ مع شده العطش و الانتفاع بذلك الماء 
وعدم التضرر 


ص رحارور 


به و انتفاء المفاسد كلها كيف يحصل الجزم أنه بفعل اللطف بالعبد و المصلحه فى إيجاب اتباع هذا الامام انتهى. 
قال النّاصب خفضه الله 


أقول:اعلم أنْ الشخص بمجرد صلوحه للامامه و جمعه لشرائطها لا يصير إماماءبل لا بدّ فى ذلكك من أمر آخرءو إِنْما يشبت 
بالنّص من الرّسول و من الامام السابق بالإجماعءو يثبت أيضا ببيعه أهل الحلّ و العقد عند أهل السّدنه و الجماعه و المعتزله و 
الضّ الحيه من الرّيديه خلافا للاماميه من الشّيعه.فائّهم قالوا لا طريق إلا النّصء لنا ثبوت إمامه أبى بكر ببيعه أهل الحل و العقد 
كناسياق) بعد عدا متمياة إن شام اللدقى ميجالةوق آنا ما ذكر امحاكقه أى كر الفتديك مبعه غثر و زكياء أررسه لذ غير فيد 
أمر باطل يكذبه النّقول المتواتره و إجماع الأمّه.فانٌ خلافه أبى بكر انعقدت يوم الس يفه بمحضر من أرباب الحل و العقدءو هم 
كانوا ذلكك اليوم جماعه الأنصار سما الخزرجءلأنّ المراد من أهل الحل و العقد أمراء العساكر و من لم يتم أمر الاماره و الخلافه 
بغير رضاهمءو كانت فى ذلكك الوقت جماعه الأنصار أهل الحلّ و العقد بهذا المعنىءو هل اختلف رجل واحد من زمان 
الضّ حابه إلى اليوم من أرباب التواريخ أنَّ أبا بكر لم يفارق السقيفه حتى بايعه جميع الأنصار إلا سعد بن عباده و هو كان مريضا 
و مات بعد سبعه أيَام؟»فكيف يقول:إِنْ خلافته انعقدت ببيعه عمر و رضاء أربعه من الصحابهءو هل هذا إلا افتراء باطل يكذبه 
جميع التواريخ المثبته فى الإسلامءنعم البادى فى البيعه كان عمر بن الخطاب و تتابع الأنصار و بايعوه بعد تلجلج و تردّد و 
مباحثه؛و لو كان الأنصار سمعوا من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم النص على خلافه على عليه التّرلام فلم لم يجعلوه 
حجه على أبى بكر؟و لم لم يدفعوا خلافته بهذه 


ص :72 


الحيجهءأ كانوا يخافون من أبى بكر و عمر و هم كانوا فى عقر[ ]١‏ 
دارهم؟و قد اجتمعوا لنصب الامام من قومهم و كانوا زهاء| ؟] 


ألف أو زياده و قالوا بعد المباحثه:منًا أمير و منكم أميرءفلم لم يقولوانيا أبا بكر يا عمر إِنّ العهد لم يطل و إن رسول الله صلى 
الله عليه و آله سلّم فى غدير خم نص بخلاخه على عليه التّ.لام فلم تبطلون قول رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم و لم لا 
تنقادون بقوله؟و كان أقل فائده هذه المباحثه دفع البيعه عن أنفسهمءو لم يجترئ أحد من الاماميّه أن يدّعى أن الأنصار قالوا يوم 
الت قيفه هذا القولءفيا معشر العقلاء تأمّلوا هل يمكن وجود النّص فى محضر جميع الناس و لم يحضر الأنصار؟ءو هل يمكن أن 
الأنصار الذين نصروا الله و رسوله و تبّءوا الدّار و الايمان و ارتكبوا عداوه العرب و قتل الأشراف فى نصره رسول الله صلى اللّه 
عليه و آله و سلّم كانوا ساكتين فى وقت المعارضه و لم يذكروا النَص أصلا؟مع أن عمر و أبا عبيده ألزماهم 


بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: الأئمه من قريش فلم لم يقولوا الامامه لعلى بنصٌّ من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
يوم غدير خمءو العاقل المسلم المنصف لو تأمّل فيما قلنا من سكوت الأنصار و عدم الاستدلال فى دفع بيعه أبى بكر بالننص على 
علي عليه التّ.لام لجزم بعدم النّص من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على أحدءو يعلم أن خلافه أبى بكر ثبتت ببيعه 
أرباب الحلّ و العقد.ثم ما ذكر هذا الرّجل من أنّ الأشاعره لا يقدرون على هذا المبحث و تعجب عن بحثهم فى الامامه لقولهم: 


أن الله خالق كل شىء فهذا قى د كره مزارا وهو تدر غير خذاء و حصو المحالات غلى ايه الباطل الفاستلهو فك يننا لكك 
أن شيئا مما ذكره لا يلزم الأشاعرهءو كثره التتكرار من شأن الكوزيين و أمثالهم انتهى. 


أقول [القاضى نور اللّه] 
فيه وجوه من الجهل و ضروب من التّجاهل,أما أولا فلما فى قوله:إنْ الشخص 


ص م6 خرور 


بمجرّد صلوحه للامامه و جمعه لشرائطها لا يصير إماما إلخ أن هذه المقدّمه لا تفيد فى إثبات مطلويةءلانٌ مجرّد استجماع 
الشرائط و إن لم يوجب كون الشخص إماما لكن من البئّن أن الشخص لا يصير إماما منصوصا[١]‏ 


عليه من اللّه تعالى ما لم يكن مستجمعا للشرائطءو الكلام فى أن غير علي عليه السّ.لام هل كان مستجمعا لها أم لا فافهم؟.و أما 
ثانيا فلأنٌ حكمه ببطلان ما ذكره المصنّف من أن إمامه أبى بكر انعقدت ببيعه عمر و رضاء أربعه لا غير جهل أو تجاهل ظاهر 
لظهور أنّه حق جرى على لسان باطل من أصحابه و هو صاحب المواقف و شرحه الشّارح قدّس سرّه الشّريف على منواله حيث 
قال:و إذال؟] 


ثبت حصول الامامه بالاختيار و البيعه فاعلم أنْ ذلكك 


ص كك/رور 


الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد إذ لم يقم عليه أى على هذا الافتقار دليل من العقل و ال .معءبل 
الواخن و الاثناة مق أها 'الجل .و العقد كاف فى ثبوت الامامه و وجوب اتّباع الامام على أهل الإسلامءو ذلك لعلمنا بأَنَ 


الصَحابه مع صلابتهم فى الدّين و شدّه تحافظهم على امور الشرع كما هو حمّها 


ص :579 


اكتفوا فى عقد الامامه بذلكك المذكور من الواحد و الاثنين كعقد عمر لأبى بكر وعد عبد الرّحمن بن عوف لعثمان و لم 
يشترطوا فى عقدها اجتماع من فى المدينه من أهل الحل و العقد فضلا عن إجماع الامّه من علماء أمصار الإسلام و مجتهدى 
جميع أقطارها هذا كما مضى و لم ينكر عليهم أحدءو عليه أى و على الاكتفاء بالواحد و الاثنين فى عقّد الامامه انطوت الأعصار 
بعدهم إلى وقتنا هذا«انتهىاو من العجب أن هذا التاصب أخذ جل ما ذكره فى هذا القسم من الكتاب من المواقف و شرحه ولم 
يصل هذا الذى نقلناه إلى نظرهءثم نقول على تقدير أن يكون أهل البيعه أناسا كثيرين لا خفاء فى أنّهم تابعون لتصرّف الشّرع 
فيهم لا تصرّف لهم فى أنفس غيرهم من آحاد الانمّهءو فى أقلّ مهم من مهتناتهم فكيف يلون الغير على أنفس الخلائق منهم و 
من غيرهمءفانٌ من لا يعقل له التصرف فى أقلّ الأمور لأدنى الأشخاص كيف يكون له قدره على جعل الغير متصرّفا فى نفوس 
أهل الشرق و الغرب و فى دمائهم و أموالهم و فروجهمءهذا على أن ادعائه النقول المتواتره على دعواه الباطله المذكوره ينافى ما 
سيذكره عند ذكر مناقب علي عليه السّ.لام من إنكار وجود النقل المتواتر فى العالم سوى واحدءو أما ثالثا فلأنْ قوله:أهل الحلّ و 
العقد كانوا ذلكك اليوم جماعه الأنصار يدلٌ بظاهر الحصر المفهوم منه على أنّ عمر و أبا عبيده الذين كانا عمده أهل البيعه 
خارجان عن أهل الحلّ و العقد غير متصفين بالاجتهاد و هذا إزراء بجلاله قدر الرّجِلين عندهم كما لا يخفىءثم استدلاله على 
هذا الحصر بقوله:لأنَ المراد من أهل الحل و العقد أمراء العساكر إلخ مدخول من وجهين:أحدهما أن تفسير أهل الحلّ و العقد 


بامراء العساكر اختراع من النّاصب لا يوجد فى شىء من كتب أصحابه و لا غيرهمءو انما الذى صرّح به ابن الحاجب[١]‏ 
فى مختصره و العضد الإيجى[ ؟] 
فى شرحه و غيرهما فى غيرهما أن الإجماع اتفاق المجتهدين من أمّه 


ص رون 


محترد صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى عصر على أمر دينى أو دنيوىءو ثانيهما أنَّ تفسير أمراء العساكر و حصرها فى الأنصار 
يوجب خروج أمير المؤمنين و أبى بكر و عمر و عثمان و أسامه بن زيد الذى كان أميرا على الثلا-ثه و غيرهم عند وفاه النبيّ 
صلى الله عليه و آله سلّمءفانٌ هؤلاء كلهم أمراء مهاجرون كما لا يخفىءنعم قال بعض المتكلفين من أهل التْمّه:إنّهِ و إن لم 
يتحفّق الإجماع على خلافه أبى بكر فى يوم السقيفه.لكنّه بعد ذلك إلى سنّه أشهر قد تحقّق اتّفاق الكل على خلافته و رضوا 
بإمامته فتتم الإجماع حينئذ»و فيه أنّ ذلكك أيضا ممنوع بعدم بيعه علي عليه الت.لام و أصحابه له و لو بعد سنّه أشهرءو لو سلّم أنه 
صفق على يده كما يفعله أهل البيعه فلا ريب فى أن سعد بن عباده و أولاده لم يتفقوا على ذلكك و لم يبايعوا أبا بكر و لا عمر 
كما سنبينه»و لو سلم فنقول:قد اعتبر فى تعريف الإجماع اتفاق أهله على أمر واحد فى وقت واحدءإذ لو لم يقع ذلكك فى وقت 
واحد احتمل رجوع المتقدّم قبل موافقه المتأخرءفلا معنى لحصول الإجماع على خلافه أبى بكر تدريجا و بالجمله إن ادّعوا 
اتفاق الكل فى وقت واحد على خلافه أبى بكر فهو خلاف الواقع بالاتفاقءو إن ادّعوا حصول الاتفاق فى أوقات متعدّده فإ ثباته 
أصعب من خرط القتاد كما عرفتءو الظاهر أنْ هذا النتاصب فى عدم مبالاته بالكذب و إكثاره من الافتراء على الكتاب و السنّه و 
التاريخ قد اعتمد على ظنّ منه أنّ كتابه هذا مرا لا يمكن أن يصل إلى أيدى علماء الاماميّه و من ضاهاهم من أهل العلم و 
البصيره و لا يبعد ذلك لأنّه كتب هذا الكتاب فى بلده قاسان من بلاد ما وراء النّهر عند فراره عن السَلطان الأعظم شاه إسماعيل 
الحسينى الصَفوى[ ]١‏ 


أنان لهات كما قري 


ص :١ع‏ 


ص ورور 


فى أوّل الكتاب متحفا لكتابه إلى شاه بيكك خان[١]‏ 


و إلى تلك البلاد»و قرّر على 


ص :767 


نفسه أن أحدا من علماء الاماميه لا يمكن أن يوجد هناكك خوفا عن الهلاككءو كوادن أهل ما وراء النّهر لا معرفه لهم بما عدا 
فقه أبى حنيفه و أصوله و طرف من ظاهر العربئه فلا يطلع أحد منهم أيضا على الأكاذيب المودعه فى كتابهءو الحق أُنّه قد 
أصاب المخطى فى ذلككءو لهذا قد رأيت فى ظهر نسخته الميشومه بخط بعض قضاه ما وراء النّهر سطورا بالغ فيها فى مدح هذا 
الكتاب و الثّناء على مؤلّفه قاتلهم الله و أما رابعا فلأنّ ما ذكره من أن أبا بكر لم يفارق ال قيفه حتّى بايعه جميع الأنصار إلا 


سعلك بن عباده[ ]١‏ 
فكاذب من وجوه كما يدل عليه كلام ابن عبد البرٌّ| ؟١]‏ 


نه بويع له بالخلافه فى اليوم الذى قبض(مات خ ل)فيه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى سقيفه بنى ساعده ثم بويع بيعه 
العامّه يوم الثلاثاء من غد ذلكك اليوم و تخلف عن بيعته سعد بن عباده و طائفه من الخزرج و فرقه من قريش إلخ و كذا ما ذكره 


ص :ع8 


ابن عباده مات بعد سبعه أيام من خلافه أبى بكر كذب صريح يكشف عنه ما ذكره ابن عبد البرّ فى كتابه المذكور و ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه الاصابه فى معرفه الصحابه حيث قالا:[ ]١‏ 


إِنّ سعدا لم يبايع أحدا من أبى بكر و عمر و لم يقدروا على إلزامه كإلزامهم لغيره لكثره أقوامه من الخزرجءفاحترزوا عن فتنتهم 
و لما وصل حكومه أهل الإسلام إلى عمر مرّ ذات يوم سعد على سوق المدينه فوقع عليه نظر عمر و قال له ادخل يا سعد فى 
بيعتنا أو اخرج من هذا البلد»فقال سعد حرام علي أن أكون فى بلد أنت أميرهءثم خرج من المدينه إلى الشّام و كان له قبيله كثيره 
فى نواحى دمشق كان يعيش فى كل أسبوع عند طائفه منهمءففى تلكك الأيَامم كان يذهب يوما من قريه إلى أخرى فرموه من 
وراء بستان كان على طريقه بسهم فقتل رضى الله عنه.و قال[؟] 


صاحب روضه الصّ نما ما معناه:أنَ سعدا لم يبايع أبا بكر و خرج من المدينه إلى جانب الشام و قتل بعد مذّه فيها بتحريكك بعض 
العظماءءو قال البلاذرى[ ”| 


ص رحرفرا 


فى تاريخه:إنٌ عمر بن الخطاب أشار إلى خالد بن الوليد[ ]١‏ 


بقتل سعد فرماه كل واحد بسهم فقتل ثم أوقعوا على أوهام النّاس أن الجنّ قتلوه لأجل خاطر عمر و وضعوا هذا الشّعر على 
لسانهم: 

قد قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عباده 

فرميناه بسهمين فلم يخطئ فؤاده| "| 


ص ور 


و أها خامتا فلن فقول فلو كان الأنضاد سمهعوا إلخ غير مسموع.لأنّهم سمعوا ذلك الْنْص و تذاكروه فيما بينهم»لكنّهم لم يجعلوه 
ذلكك اليوم حيّجه على أبى بكر لشبهه أوقعها أولياء أبى بكر و غيره فى قلوب النّاس من أنّ عليا عليه السّلام قد تقاعد عن تصدّى 
الخلافه و التزم البيت و أمسكك عن إحياء هذا[ ]١‏ 


الميتءفانٌ المذكور فى المعتبر من كتب السدير و التواريخ أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اشتغل على عليه 
الأمر مع وجوده عليه السَّلام أوقع بعض[ "] 


المنحرفين عن علي عليه المّ.لام فى قلوب الناس أنه عليه السّ.لام قد تقاعد عن تصدّى الخلافه لشدّه ما أصابه من مصيبه النبئّ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم و سكن قعر بيته مشتغلا بالحزن و التعزيه»فجاء خزيمه بن ثابت الأنصارى["] 


لقومه من الأنصار ما سمعه من حال علىٌ عليه السّ.لام و ذكر أنه لا بد ممن يلى هذا الأمر و ليس سواه قرشى يليق بذلكك»فخاف 
الأنصار أن تشتد عليهم البليه و يلى هذا الأمر قرشى فظ غليظ ينتقم منهم للثارات الجاهليه و الأضغان البدريه»فتوجهوا إلى سعد 
بن عباده سيد الأنصار و حضروا السقيفه ملتمسين منه قبول الخلافه»فأبى سعد عن ذلك لمكان علي عليه السّلام و أنه المنصوص 
بالخلافه عن اللّه تعالى و رسوله عليه السّ.لام؛فلما سمع قريش بذلكك و كانوا منتهزين للفرصه دلسوا فى الأمر و عيجلوا فى البيعه 
لأبى بكرءفبادروا إلى السقيفه لتسكين نائره الأنصار و التمسوا بيعه أبى بكر عنهم بالطوع و الإجبار فقال لهم الأنصار إذا تركتم 
نص الله تعالى و رسوله عليه الضّلاه و الشلام فليس أحد منا و منكم بعد علي بن أبى طالب عليه السَّلام أولى من غيرهءفمنًا أمير 
بِأنّ المنصوص لذلك غيرهم:فاضطرب الحال إلى أن مال قلب بشير بن سعد بن ثعلبه الأنصارى[١]‏ 


رغما لابن عمّه سعد بن عباده إلى ترجيح جانب قريش و موافقتهم»فقوى أمر قريش و بادر عمر إلى صفق يده على يد أبى بكر 
و اعجو :جاع من أ قراب قلتة كي] ا خودعيه هو عن لكف يقوله كانت ببعة أبن كز افلنة وى الله هاا عن المملمية وز 


فى كتاب المواهب لمحمّد بن جرير الطبرى الشافعى عن أبى علقمه»عن سعد بن عباده قال أبو علقمه: قلت لابن عباده و قد مال 
الثاني المانيكنه أن فرك الا تيفل كما فل ف #السنلدو تال الك عق فز الله لفك مدت 


ص اع 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول:إذا أنا مت تضل الأهواء و يرجع النّاس على أعقابهم»فالحق يومئذ مع علي و كتاب 
اللّه بيده لا تبايع أحدا غيره»فقلت له هل سمع هذا الخبر أحد غيركك من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمءفقال أناس فى 
قلوبهم أحقاد| ]١‏ 


و ضغائنءقلت بل نازعتكك نفسكك أن يكون هذا الأمر لكك دون الناس كلهمءفحلف أنه لم يهم بها و لم يردها و أنّهم لو بايعوا 


انتهى ءو روى الشيخ الفاضل أبو السشعادات["] 


الحلى رحمه الله تعالى عليه فى شرح دعاء صنمى قريش أنه اجتمع أبو بكر و عمر و أبو عبيده و إخوانهم فى سقيفه بنى ساعده 
يطلبون الحكم و البيعه من غير اكتراث[؟] 


من أهل البيت و بنى هاشم و كل واحد من هؤلاء الثلاثه يرجو الأمر و الحكم لنفسه و يعطفه على(عن خ ل)[8] 
صاحبه فأنكر عليهم الأنصار 


ص :9ع" 


و أصرّوا على الدّفاع و الامتناع»و احتجوا عليهم بما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى علي من التُوكيد فى إمامته فى 
مواطن شتّى و أمره إنَاهم بِالتَسليم عليه بامره المؤمنين فقال أبو بكر قد كان ذلكك لكن نسخه النب صلى الله عليه و آله و سلم 


بقوله: إنا أهل بيت كرمنا الله و اصطفانا بالنبوه و لم يرض لنا بالدّنيا و أن اللّه لا يجمع لنا النبّه و الخلافه فصدّقاه عمر و أبو 
عبيده فى ذلكك و عللا قعود على فى بيته و الاشتغال بتجهيز النبى صلى الله عليه و آله و سلم دون تصدّى أمر الخلافه بعلمه 
بتحويل الأمر عنهءفقالت الأنصار إذا لا نرضى بأماره غيرنا علينا منّا أمير و منكم أمير»و ذكروا عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
و سلّم الأئمه من قريش و شبهوا الأمر على الأنصار و سائر الامه و قطعوا بذلكك حتجتهم و أخذوا بيعتهمءو لما فرغ على و أصحابه 
عن تجهيز النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و دفنه و تكلموا فى ذلكك اعتذروا تاره بأنّ النَّاس بايعوا و لم يكن لهم علم بنك 
تنازعهم فى الأمر.و نكث البيعه الواقعه يورث مفاسد بين المسلمين و خللا فى أركان الدينءو تاره بأنّهم ظنوا أنّكك بشده مصيبه 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم طرحت الخلافه و الأمارهءفاتفق أصحاب النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلّم على تفويض الأمر 
إلى أبى بكر إلى غير ذلكك من الأعذار التى ستجىء مع أجوبتها فى الموضع اللادئق بهاءو مما يقلع عرق إنكارهم و يوضح 
رجوعهم على إدبارهم ما ذكره ابن[١]‏ 


قتيبه و هو من أكبر شيوخ 


ص ل هارا 


أهل السنّه وله عدّه مصنفات فى إمامه أبى بكر و غيرها من الكتب» 
قال| ]١‏ 


فى كتاب السّياسه فى باب إمامه أبى بكر و إباء على عن بيعته:ما هذه صورته ءو ذكروا أن عليا اتى به أبو بكر و هو يقول أنا عبد 
الله و أخو رسولهءفقيل له بايع أبا بكرءفقال أنا أحقّ بهذا الأمر منكمءلا أبايعكمءو أنتم أولى بالبيعه لى:أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار و احتججتم عليهم بالقرابه من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تأخذونه منّا أهل الببت غصباء أ لستم زعمتم للأنصار 
أنكم أولى بهذا الأمر لمكان محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلّم منكمءفأعطوكم المقاده[؟] 


و سلموا إليكم الأماره فأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصارءنحن أولى برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حا 
و ميتا فأنصفونا إن كنتم تخافون من أنفسكم و إلا تبوّءوا بالظلم و أنتم تعلمونءفقال له عمر:أنت لست متروكا حتّى تبايع» فقال 
له علي احلب حلبا لكك شطره اشدده له اليوم ليرده عليكك غداءثمٌ قال:و الله يا عمر لا أقبل قولكك و لا أبايعه.فقال له أبو بكر:فان 
لم تبايعنى فلا أكرهك. فقال على:يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فى العرب 
من داره و قعر بيته إلى دوركم و قعور بيوتكمءو تدفعوا أهله عن مقامه فى الناس و حقهء فو الله يا معشر المهاجرين لنحن أهل 
البيت أحقّ بهذا الأسمر منكمءما كان فيه القارى لكتاب اللّه الفقيه فى دين الله العالم ببسنن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
سلّمءانتهى ما قصدنا إيراده من كلامهءو فيه كما قال بعض الفضلاء عدّه شواهد على ما تدعيه الشيعه من 


"0١: ص‎ 


أنا أحق بهذا الأأمر منكم, و قوله: تأخذونه منا أهل البيت غصباء و قوله: لنحن أولى برسول الله حيا و ميتاء و قوله: لا تخرجوا 
سلطان محمّرد صلى الله عليه و آله و سلّم فى العرب من داره و قعر بيته و تدفعوا أهله عن مقامه فى الناس و حقهءفو اللّه لنحن 
أهل البيت أحقّ بهذا الأمر منكم[١]‏ 


»و نحن معاشر الاماميه نقول:صدق على فى جميع ذلك. و النواصب يلزمهم أن يقولوا كذبء.و ليت شعرى أين محبتهم لأهل 
البيت و كيف يجعلونه كاذبا فى جميع ذلكك و هو عندهم إمام؟أم كيف يجعلونه صادقا فيلزم تكذيب إمامهم الأوّل؟و كيف 


يجمع ابن قتيبه بين هذا الحديث و بين 
قوله بأيهم| ؟] 
1 م ا ل 
اقتديتم اهتديتم, يَهْدِى الله لِنُورِهِ مَنْ يَسَاءٌ وَ الله متم نوره وَ لؤْ كرة الكافِرُونَ ["] 
»و أما سادسا فلأن ما ذكروه من 
قوله صلى الله عليه و آله و سلم: الأئمه من قريش صحيح و يؤيده 
قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى صحاح الأحاديث[؟] 
: إِنْ الإسلام لا يزال عزيزا ما مضى فيهم اثنا عشر خليفه كلهم 


ص اهار 


ص ودار 


من قريش و كان المراد من الخليفه الأول القرشى علي عليه السّلام لكن لما أوقعوا فى القلوب أنه عليه السّلام تقاعد عن تصدّى 
الخلا.فه كما ذكرنا سابقا موّهوا ذلكك بجواز العدول إلى قرشى آخرءو أما سابعا فلن قوله:فلم لم يقولوا:الإمامه لعلي بنصّ من 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلخ مدفوع بما مرّ و سيجىء من أنْهم قالوا ذلكك.لكن شبّهوا الأمر على الناس بتقاعد علي عليه 
الت.لام و مع هذا قد أصرٌ بعض أهل السقيفه فى التَخْلّف عن ببعه أبى بكر و قالوا:لا نبايع أحدا غير علي بن أبى طالب عليه 
الشلام كما مرّ أيضاءو قد صرّح به سيد 


ص شردهار 


]١ المحدثين[‎ 


فى روضه الأحبابءو بما قررناه يعلم أيضا بطلان ما ذكره النّاصب آخرا من سكوت الأنصارءو اما ثامنا فلأن ما ذكره أن شيئا مما 
ذكره المصنّف لا يلزم الأشاعره حقّ و صدق لكن من حيث إِنّهم ذهبوا إلى أنَّ الله تعالى خالق كل شىء فان لزم شىء فهو لازم 
لله على مذهبهم فافهم هذا فانّه لطيف جدًا.[؟] 


[المبحث الرابع فى تعيين الامام] 
اشاره 

قال المصنّف رفع الله درجته 

المبحث الرابع فى تعبين الامام ذهبت الاماميه كافه إلى أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هو علي بن أبى 
طالب عليه الشّ.لام و قالت السّدنه:إنّه أبو بكر بن أبى قحافه.ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم عليٌ بن أبى طالب عليه 
السّلام و خالفوا المعقول و المنقول» 

[فى اقامه الأدله العقليه على إمامه أمير المؤمنين من وجوه خمسه] 

اشاره 

أمَا المعقول فهى الأدلّه الدّاله على إمامه أمير المؤمنين عليه السّلام من حيث العقل و هى من وجوه 

الوجه الاول الامام يجب أن يكون معصوما على ما تقدّم 

و غير علىّ من الثلاثه لم يكن معصوما بالإجماعءفتعتّن أن يكون هو الامام؛ 


الوجه الثانى شرط الامام أن لا يسبق منه المعصيه على ما تقدّم 


و المشايخ قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام فلا يكونون 


ص :600 


أثمه فتعتّن على عليه السّلام لعدم الفارق[١]‏ 


الوجه الثالث الامام يجب أن يكون منصوصا عليه على ما تقدّم 

و غير على عليه السّلام من الثلاثه لم يكن كذلك فتعتّن هوء 
الوجه الرابع الامام يجب أن يكون أفضل من الرَّعِيّه 

و غير على من الثلاثه لم يكن كذلك فتعين علي عليه السّلام 
الوجه الخامس الامامه رياسه عامه 


اشاره 


و إِنّْما تستحقٌ بأوصاف الزّهد و العلم و العباده و الشجاعه و الايمان و سيأتى أَنْ عليَا عليه السّلام هو الجامع لهذه الصفات على 
الوجه الأكمل الذى لم يلحقه غيره فيكون هو الامام انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:مذهب أهل السنّه و الجماعه أن الامام بالحقّ بعد رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم أبو بكر الصدّيق وعند الشِيعه على 
المرتضى عليه الّ.لام كرّم الله وجهه و رضى عنه و دليل أهل السنّه و جهان الاول أن طريق ثبوت الامامه إمّا النص أو الإجماع 
بالبيعهأما النص فلم يوجد لما ذكرناه و لما سنذكر و نفصل بعد هذا إنشاء الله تعالى»و أما الإجماع فلم يوجد فى غير أبى بكر 
اتفاق من الامه الوجه الثانى أن الإجماع منعقد على حتبه إمامه أحد الثلاثه أبى بكر و على و العباسءثمٌ إنهما لم ينازعا أبا بكر و 
لو لم يكن على الحقّ لنازعاه كما نازع علي عليه السّ.لام معاويه.لأنٌ العاده تقضى بالمنازعه فى مثل ذلككءو لأنّ تركك المنازعه 
مع الإمكان مخلّ بالعصمه إذ هو معصيه كبيره توجب انثلا.م العصمهءو أنتم توجبونها فى الامامه و تجعلونها شرطا لصحه 
إمامته»ءفان قيل لا نسلّم الإمكان أى إمكان منازعتهما أبا بكرءقلنا:قد ذهبتم و سلمتم أن عليا عليه السلام كان أشجع من أبى بكر 
و أصلب منه فى الدّين و أكثر منه قبيله و أعوانا و أشرف منه نسبا و أتمم منه حسباءو النص الذى تدّعونه لا شكك أنه كان بمرئى 
من الناس و بمسمع منهءو الأنصار لم يكونوا يرجحون أبا بكر على على عليه السشلام 


و النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ذكر فى آخر 


ص دنر 


عمره على المنبر و قال: إِنْ الأنصار كرشى و عيبتى[١]‏ 


و هم كانوا الجند الغالب و العسكر و كان ينبغى أن النب صلى الله عليه و آله و سلّم أوصى الأنصار بامداد على عليه السلام فى 
أمر الخلافه و أن يحاربوا من يخالف نصه فى خلافه علىّء ثم إِنْ فاطمه عليها السّ.لام مع علو منصبها زوجته و الحسن و الحسين 
مع كونهما سبطى رسول الله ولداه و العباس مع علوٌ منصبه عمهءفانه روى أنه قال لعلى عليه الس لام:امدد يدكك أبايعكك حتى 
يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ابن عمه فلا يختلف فيكك اثنان و الزّبير مع شجاعته كان معه حتى 
قيل:إنه سل السيف و قال لا أرضى بخلافه أبى بكرءو قال أبو سفيان:أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يلى عليكم تيمى و الله لأملان 
الوادى خيلا و رجلاءو كرهت الأنصار خلافه أبى بكر فقالوا:منا أمير و منكم أمير كما ذكرناءو لو كان على إمامه علىٌ نص جلى 
لأظهروه قطعا و لأ-مكنتهم المنازعه جزما كيف لا و أبو بكر عندهم شيخ ضعيف جبان لا مال له و لا رجال و لا شوكهءفأنى 
يتصور امتناع المنازعه معهءو كل هذه الأمور يدل على أنَّ الإجماع وقعت على خلافه أبى بكر و لم يكن نص على خلافه غيره»و 
بايعه على عليه الّ.لام حيث رآه أهلا للخلافه عاقلا صبورا مداريا شيخا للإسلام»و لم يكن غرض بين الصحابه لأجل السلطنه و 
الرّعامه.ءبل غرضهم كان إقامه الحق و تقويم الشريعه ليدخل الناس كافه فى دين الإسلامءو قد كان يحصل هذا من خلافه أبى 
دك فسلت] إلنه الأعودي كانه] أعوانا له فى إقامه الحقّء هذا هو المذهب الصحيح و الحقّ الصريح الذى عليه السواد الأعظم من 


الامه.و 


قد قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: عليكم بالسواد الأعظم .و أما ما استدل به من الوجوه العقليه على خلافه على عليه 
السّ.لام فالأول وجوب كون الامام معصوما و قد قدّمنا عدم وجوبه لا عقلا و لا شرعاءو جواب الثانى عدم اشتراط أن لا يسبق منه 


معصيه كما قدّمناءو جواب الغالكث عدم وجوب النص أن الإجماع فى هذا كالنصّءو جواب الرابع عدم وجوب 


ص 6 دن 


كون الامام أفضل من الرّعيه كما ذكر إذا ثبت أفضليه على كرم الله وجهه. و جواب الخامس أنَّ أوصاف الرّهد و العلم و العباده 
و الشجاعه و الايمان كانت موجوده فى المشايخ الثلثه»و أما الأكمليه فى هذه الأوصاف فهى غير لازمه إذا كانوا أحفظ للحوزه 


انتهى. 
أقول [القاضى نور الله] 
مواقع الأيزاد فى كلامه مما لا بحصنيء أما ألا فلذة إتكاره للنصّ باطل ما 5 كزتاه واستذكره إن شاء الله تعالى مقصضلةوو اما قانيا 


فلن انعقاد الإجماع على إمامه أبى بكر ممنوع بل محقّق العدم كما مرّ بيانه مفصلا و نزيد عليه هاهناءو نذكر ملشخص ما أفاده 
بعض أعلام علمائنا قدّس سرّهم من أن الإجماع على ما فى منهاج البيضاوى[ ]١‏ 


و مختصر ابن الحاجب [ ؟] 


و شروحه عباره عن اتفاق جميع أهل الحلّ و العقد يعنى المجتهدين و علماء المسلمين على أمر من الأمور فى وقت واحدءو 
الجمهور أنفسهم قد تكلموا على تحقق الإجماع و شرائطه حسبما ذكر فى الشرح العضدى و غيره بِأنَّ الإجماع أمر ممكن أو 
محالءو على تقدير إمكانه هل له تحقق أولاءو على التقادير كلها هل هو حجه و دليل على شىء أم لا؟و على تقدير كونه حجه 
و دليلا هل هو كذلكك ما لم يصل ثبوته إلى حدّ التواتر أولا؟و فى كل ذلك اختلاف بين علمائهم فلا بدّ لهم من إثبات ذلكك 
كله حتى يثبت إمامه أبى بكرءوليت شعرى أنْ من لم يقل منهم بذلك كله كيف يدعى حقيه إمامه أبى بكر و يتصدّى 
لإثباتهاءثم بعد ذلكك خلاف آخر و هو أنه هل يشترط فى حقيقه الإجماع أن لا يتخلف ولا يخالف أحد من المجمعين 


ص دار 


إلى أن يموت الكل و ايضا قد اختلفوا فى أن الإجماع وحده حجه أَوّلا أو لا بد له من سند هو الحجه حقيقه»و السند الذى قد 
ذكروه فى دعوى إجماعهم على خلافه أبى بكر هو قياس فقهى قاسوه فقالوا:إنّ النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلم فى مرضه أمر 
أبا بكر أن يصلى إماما للجماعهءو إذا جعله إماما فى أمر الدّين و رضى به فيكون أرضى لإمامته فى أمر الدّنيا و هو الخلافه فقد 
قاسوا أمر الخلافه على إمامه الصلاه[ ]١‏ 


و زعموه سندا و قد عبروا عن ذلكك بعبارات متقاربه مذكوره فى شرح التجريد[ 1] 
والمواقف[*] 

و الطوالع[؟] 

و الكفايه[ه] 

للصابونى الحنفى و الصواعق[2] 

المحرقه لابن حجر المتأخر الشافعى 


ص :04 


و الرّساله الفارسيه فى العقائد لأحمد[١]‏ 
الجندى الحنفى و غيرها أشهرها ما ذكرناه[ ؟] 


ص :20" 


"2١: ص‎ 


ولا يخفى فساده على من له أدنى معرفه بالأصول لأنْ إثبات حجيه القياس فى غايه الاشكال و علماء أهل البيت عليهم السّلام و 
الظاهريه| ]١‏ 


من أهل السنه و جمهور المعتزله ينفون حجيته و يقيمون على قولهم حججا عقليه و نقليه و سيجىء نبذ منها فى بحث القياس من 
مسائل اصول الفقه.و لغيرهم أيضا فى أقسامه و شرائطه اختلاءف كثير» و على تقدير ثبوت ذلكك الذى دونه خرط القتاد إنما 
يكون القياس فيما إذا كان هناكك عله فى الأصل و يكون الفرع مساويا للأصل فى تلك العلّهءو هاهنا العله مفقوده بل الفرق 
ظاهر لأنّ الصلاه خلف كل بِرَ وفاجر جايز عندهم بخلاف الخلافه إذ شرطوا فيها العداله و الشجاعه و القرشيه و غيرهاءو أيضا 
أمر إمامه الجماعه أمر واحد لا يعتبر فيه العلم الكثير و لا الشجاعه و التدبير و غيرها مما يشترط عندهم فى الخلافه فإنها لما 
كانت سلطنه و حكومه فى جميع امور الدين و الدنيا يحتاج إلى علوم و شرائط كثيره لم يكن شىء منها موجودا فى أبى بكر و 
أخويه فلا يصح قياس هذا بذاك و قول بعضهم:إنْ الصلاه من امور الدّين و الخلافه من امور الدنيا غلط ظاهرءلأنٌ المحققين 


ص :27 


منهم كالشارح الجديد[ ]١‏ 


للتجريد عدّفوا الامامه بالحكومه العامه فى الدّين و الدّنيا و ظاهر أنه كذلك مع أنْ الأصل ليس بثابتعلأنّ الشيعه ينكرون ذلك 
كمال الإنكار و يقولون:إنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أمر النّاس فى مرضه بالصّلاهءفقالت عائشه بنت أبى بكر لبلال[؟] 


إنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم أمر أن يوم أبو بكر النّاس فى الصّلاه فلمًا اطلع النبئ صَلّى الله عليه و آله و سلم 


ص ورمار 


على هذا الحال المورث للفساد وضع يده المباركه على منكب على عليه السّدّلام و أخرى على منكب الفضل بن عباس و خرج 
إلى المسجد و نحى أبا بكر عن المحرابءفصلى بالنّاس حتّى لا تصير إمامه أبى بكر موجبه للخلل فى الدّينءو يعضد ذلكك ما 


]١[هاور‎ 


المغارفم اناف الى فروه قوجه ومور لع لدتسي الله عليه لد و جلي تي خا تقو ل المت اث 5154 
: با إلى عروه فوجد رسو : من فخرج ! : بو بكر ب 
بصلاه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و النّاس يصلون بصلاه أبى بكر أى بتكبيره انتهىءو لقد ضحكك[ ؟] 


اليد الشّرِيف الجرجانى على لحيه القوم فى شرحه للمواقف فانّه ذكر هذه الرّوايه و حيث رأى أنّها مخالفه لأصل ما وضعوه و 
اخترعوه من روايه ايتمام النّاس بأبى بكر فضلا عن روايه ايتمام النب صلَى الله عليه و آله و سلّم به حملها على أنّه كان فى وقت 
آخر و فيه ما فيه»و أيضا لو كان خبر تقديم أبى بكر فى الصلاه صحيحا كما زعموا و كان مع صحته دالا على إمامته لكان ذلكك 
نضًا من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالامامه و متى حصل النّص لا يحتاج معه إلى غيره:فكيف لم يجعل أبو بكر و أصحاب 
السقيفه ذلكك دليلا على إمامه أبى بكر و كيف لم يحتيجوا به على الأنصار؟و كيف بنوا الخلافه على المبايعه التى حصل عليهم 
فيها الاختلا.ف و الاحتياج إلى اشتهار السيوف و عدلوا عن الاحتجاج بِالنص المذكور؟مع ظهور أنْ العاقل لا يختار الأعثر 
الأصعب مع وجود الأسهل 


ص فار 


إلا لعجزه عنه.[ ]١‏ 


فعلم أن ذلكك ليس فيه حجه أصلاءو أيضا الظاهر أنّ الامامه من الأصول و لهذا ذكر فى الأصول و قد مر الكلام فى اصالتها 
مستقصىءفلا يصحٌ إثباته بالقياس على تقدير تحقّق القياس الصّ حيحءلأنَ القياس الفقهى إِنّما يجرى فى الفروع كما لا يخفى»و 
ما ذكر فى المواقف من نفى كون الامامه من الأصول ظاهر البطلان»و كيف يكون ذلكك مع أنه صنو الوه كما مرّهو لو كان ظَنّ 
المجتهد كافيا فى مسأله الامامه كما فى مسائل الفروع الفقهيّه فيكون تخطئه المجتهد الذى ظنّ أن أبا بكر لم يكن إماما باطلا و 
كان تقليد ذلكك المجتهد جائزاءمع أنه لو قال أحد عندهم:إِنى أعتقد إمامه على عليه السّ.لام لظن غلب على أو تقليدا للمجتهد 
الفلا-نى يخطئونه بل يقتلونه»و أيضا الاستخلاف لا يقتضى الدّوام إذ الفعل لا دلاله له على التكرار و الدٌوام إن ثبتت خلافته 
بالفعلءو إن ثبتت بالقول فكذلك كيف و قد جرت العاده بالتبعتِه مدّه غيبه المستخلف و الانعزال عند مجيثه»و ايضا ذلكك 
معارض بأنّه صلى الله عليه و آله و سلّم استخلف عليا عليه الّدىلام فى غزوه تبوكك فى المدينه و ما عزلهءو إذا كان خليفه على 
المدينه كان خليفه فى سائر وظائف الالمّه لأننّه لا-قائل بالفصل و الترجيح معناءلأنَ استخلافه على المدينه أقرب إلى الامامه 
الكبرى.لأنّه متضمن لأمور الدّين و الدنيا بخلاف الاستخلاف فى الضّ لاه كما مرّءو بعد تسليم ذلكك كله نقول:إِنّ إجماع الامّه 
بأجمعهم على إمامه أبى بكر لم يتحقق فى وقت واحد و هذا واضح جدا مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت عليهم الشّرلام 
و سعد بن عباده سيد الأنصار و أولاده و أصحابه[ ؟] 


ص :عم 


ولهذا طوى صاحب المواقف دعوى ثبوت خلافه أبى بكر بالإجماعءو اكتفى فى إثباته بالبيعه كما مرّءو الحاصل أنّ الناصب و 
أصحابه ان أرادوا بوقوع الإجماع على خلافه أبى بكر حصول الاتفاق على ذلكك بعد النبئ بلا فصل أو فى زمان قليل فهو معلوم 
البطلا-ن بالاتفاقءو إن أرادوا بعد تطاول المدّهءفهو وإن كان مخالفا لما اعتبر فى حقيقه الإجماع من اتحاد الوقت كما مرٌ و 
ممنوعا أيضا لما مرّءلا يقوم حيجه إلا إذا دخمل الباقون طوعاءاما إذا استظهر الأكثر و خاف الأقل»و دخل فيما دخل فيه الأكثر 
خوفا و كرها فلاءو لا شكك أنّ الحال كان كذلككءفانٌ بنى هاشم لم يبايعوا أوَّلاءثم قهروا فبايعوا بعد سته أشهرءو امتنع علي عليه 
التّ.لام و لزم بيته ولم بخرج إليهم فى جمعه و لا جماعه إلى أن وقع ما نقله أهل الأحاديث و الأخبار و اشتهر كالّ.مس فى 


رابعه| ]١‏ 
النهار حتّى أن معاويه بعث 


0 دار 


إلى على عليه الشلام[١]‏ 

فى كتاب كتبه إليه يقول فيه:إنكك كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش [ ؟] 
حتى تبايع يعتيره و يؤنبه بأنّه لم يبايع طوعا[”] 

و لم يرض ببيعه 


ص :/اعم 


أبى بكر حتّى استكره عليها خاضعاءذليلا كالجمل إذا لم يعبر على قنطره و شبههاء فانّه يكره و يخش بالرّماح و غيرها ليعبر 
كرهاءفكتب إليه بالجواب عنه ما 


ذكر فى نهج البلاغه[ ]١‏ 
المتواتر نقله عنه عليه السّلام»و هذا لفظه: و قلت إِنّى كنت أقاد كما يقاد 


ص يان 


الجمل المخشوش حتّى أبايع و لعمر الله لقد أردت أن تذمٌ فمدحت و أن تفضح فافتضحتءو ما على المسلم من غضاضه فى أن 
يكون مظلوما ما لم يكن شاكا فى دينه أو مرتابا فى يقينه و هذه حبّدتى إلى غيرك .و أوضح من هذا ما ذكره فى الخطبه 
الموسومه بالشقشقيّه المذكوره| ]١‏ 


فى النَهج أيضا و هى التى خطبها بعد مبايعه النّاس له و هى مشهوره و سيذكرها المصنّف فى هذا الكتابءو قال ابن أبى 
الحديد| | 


المعترلى فى شرحه للنْهج عند عدّه فضائل عمر:إنْ عمر هو الذى وطّأ الأمر لأبى بكر و قام فيه حتّى أنه دفع فى صدر المقداد و 
كسر سيف الزّبير و كان قد شهره عليهم و هذا غايه الإكراه»و مما يوضح ذلكك و يسدّ باب الإنكار على الخصم و يستجل على أن 
بيعه علي عليه السّلام كانت كرها ما 


رواه الحميدى فى سادس حديث من المتّفق عليه من صحيح البخارى و مسلم من مسند أبى بكر قال: و مكثت فاطمه بعد وفات 
رسول الله سّه أشهر ثم توفيتءقالت عائشه:و كان لعلى عليه الّ.لام وجه بين النّاس فى حياه فاطمه فلمًا توفيت فاطمه انصرفت 
وجوه النّاس عن على عليه الشلام و فى جامع["] 

الأأطضؤل فاتك بعتن عنائشة:«فكان لعل وبعه بين اللناترخ فى عحباء :فاطمه فلتنا #زؤفيت فاطية انطن :قت جوتدؤة الناس عر عل عله 
التّ..لام»و مكثت فاطمه بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم سنّه أشهر ثم توفيت فاطمه فلما رأى على عليه السّلام انصراف 
وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحه أبى بكر و أرسل إليه ايتنا و لا تأتينا معكث بأحدءو كره أن يأتيه عمر لما علم من شدَّه 
عمرءفقال عمر لا تأتيهم وحدك.فقال أبو بكر و الله لآتينهم وحدى عسى أن يصنعوا بى فانطلق أبو بكر فدخل على عليٌ و قد 
جمع بنى هاشم عنده 


ص لمارا 


إلى آخر الحديث.و فيه وجوه من الدّلاله على ما ادّعيناه كما لا يخفى على المتأمّل وذ 
كر الواقدى[١]‏ 

أن عمر جاء إلى على فى عصابه منهم أسيد[ ؟] 

بن الحصين 


7١: ص‎ 


]١|هملسو‎ 


بن سلامه الأشهلى فقال اخرجوا أو لنحرقنها عليكمءو ذكر ابن خذابه[؟] 


7/١: ص‎ 


ص عور 


فى غرره قال زيد بن أسلم كنت من حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمه حين امتنع على و أصحابه عن البيعه.فقال عمر 
لفاطمه اخرجى من البيت أو لأحرقنّه و من فيه قال و فى البيت علي و الحسن و الحسين و جماعه من أصحاب النبيئّءفقالت فاطمه 
أفتحرق علي ولدى؟فقال اى و الله أو ليخرجن و ليبايعنٌ »و فى هذا كفايه»و قد ذكر 


ص كرة ور 


]١ مؤلف!|‎ 


كتاب الملل و النّحل ما فى معناها روايه عن النَظام و الملخص أنّه قد تقرّر فى علم الميزان أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال و 
قد قام احتمال الإكراه بل وقوعه فى هذا الإجماع النّاقص فيكون باطلا و ما ظنكك بأمر يدفع فيه صدور المهاجرين و تكسر 
ب ل ا ا 
لو لا عمى الأفئدهءفاتّها لا تَغمى الْأَبَْارٌ وَ لكن تَعْمى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُورِ [ ١‏ 


و اما ثالثا فلأنَ الإجماع الثلاثى الذى ذكره باطل كالتثليث["] 


فان ما سيجىء من آيه اولى الأرحام نص فى بطلان خلافه عباس و أبى بكر كما سنبينه هناكك إن شاء اللّه تعالى و ايضا القول 
بامامه عباس مستحدث أحدثه الجاحظ[ع] 


فى زمان خلافه العباسيه تقرّبا إليهم كما صرّح به أهل البصيره د نالا انو افا زانعا فلن قله ثم إنّهما لم ينازعا أبا بكر ممنوع بل 
هو أوّل النَاع و قد بينَا ذلكك قبل هذا بما فيه كفايه فلا حاجه إلى الاعاده و اما خامسا فلأنّ قوله تركك المنازعه مع الإمكان مخل 


بالعصمه مسلم لكن لم يكن للتزاع بالحرب و القتال 


ص ا 


فى عالم الإمكان مكان لما ذكرنا من اتّفاق ساير قريش على ذلك مع استمالتهم لأكثر الأنصارءو اما سادسا فلأنٌ قوله:إذ هو 
معصيه كبيره توجب انثلام العصمه مناف لما حمّقه سابقا من أن صدور المعصيه لا يوجب الخلل فى ملكه العصمه فتذكر و تدّبر 
و اما سابعا فلأن قوله:قلناقد ذهبتم و سلمتم أنّ ليا كان أشجع من أبى بكر و أصلب منه فى الدّين و أكثر منه قبيله إلخ مدخول 
بأنا قلنا:إنه أشجع من نفس أبى بكر و الآحاد من شجعان الدّنيا لا من جميع النّاس مجتمعا مزدحما عليه و إلا لزم انثلام عصمه 
النب صلَى الله عليه و آله و سلم فى عدم قتل الكمّار فى أوَّل الأمرءثم فى عام الحد ييه[ ]١‏ 


حيث صالح معهم مع وجود من معه من على عليه السّ.لام و خلق كثير من الصحابه حتى أبى بكر الشّجاع و عمر المقدام»و 
الجواب الجوابءبل كان توقف على عليه السَّلام عن الحرب مع هؤلاء المتظاهرين[ "] 


قريش الذين اجتمعوا على خلافه أبى بكر عداوه لعليٌ عليه السّ.لام حتّى روى أنه لهذه العداوه كان مع علىٌ منهم فى حرب 


صفين خمس نفر من قريش و هم محمّد بن أبى بكر[”] 


ص هاور 


ربيبه»و جعده بن هبيره المخزومى| ]١‏ 


ص 1ن 


ابن ربيع[١]‏ 
المشهور بأنّه كان صهرا للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و محممد[؟] 


ص 10646 


معاويهءو هاشم[ ]١‏ 

بن عتبه بن أبى وقاص ابن أخ سعد بن أبى وقاص و كان مع معاويه ثلاث عشر قبيله منهم مع أهلهم و عيالهم و 

قد قال[١؟]‏ 

عليه الشلام فى بعض خطبه إظهارا لتظلمه عنهم: اللّهم إِنَى أستعديكك على قريش و من أعانهم فانّهم قد قطعوا رحمى و أكفأوا 


ص اا 


إنائى و أجمعوا على منازعتى حقًا كنت أولى به من غيرى ثم قالوا ألا إن فى الحقٌّ أن تأخذه و فى الحقّ أن تمنعه فاصبر مغموما 
أومت متأسفا فنظرت فإذا ليس لى رافد و لا ذابٌ و لا مساعد إلا أهل بيتى فضننت بهم عن المنيه فأغضيت على القذى و جرعت 
ريقى على الشجى و صبرت من كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم و آلم للقاب من حر الشفار انتهى كلامه عليه الس لامءو كذا قلنا 
إن النتص كان بمرأى من الناس و بمسمع من الأنصار لكن لم نقل:إنه لم يمكنهم أن يشبهوا الأمر على الناس و على الأنصار 
بالوجوه التى وقع عليها الاشعارءو اما قوله:و الأنصار لم يكونوا يرجحون أبا بكر على على عليه السّ.لام ففيه دليل واضح على أنّ 
ترجيح قريش لأبى بكر على على عليه الّد.لام كان من محض العداوه و العنادءو اما ما ذكره من أن الأنصار كانوا الجند الغالب 
فغير مسلّم و لو سلّم فقد علم النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ما يؤول حالهم إليه بعد وفاته من خذلان بعضهم لبعض كما مرّ 
فضلا عن خذلان على عليه السّدِّلام و اما ثامنا فلن إعانه عباس و الزّبير لم تكن وافيه فى دفع جمهور قريشءو أبو سفيان كان 
منافقا و لم يكن غرضه من قوله ذلكك إلا إثاره الفتنه لا نصره علىٌ عليه السَّلام و حيث علم على عليه السّلام ذلكك أعرض عنه و 
قال له ما حاصله:إنكك من أهل النفاق لا يعبأ بكلامككءو لهذا ايضا لما سمع أبو بكر و عمر كلامه لعلى عليه الّد.لام فى ذلكك 
استألفوه و استمالوه بتوليه ابنه يزيد[ ]١‏ 


على الشام فسكت و صار من أعوانهم و أنصارهم.مع أن ذلك الأقوال من عباس و الزّبير و أبى سفيان إِنّما كان بعد اتفاق 


جمهور قريش و الأنضاذ على بيعه أبى بكر فلته[ ؟] 


و كان النّزاع بالحرب معهم مؤدّيا إلى الفساد.و اما تاسعا فلأنٌ ما ذكره من أنّ أبا بكر عند الشّيعه شيخ ضعيف جبان لا مال له 
إلخ مسلم و ما عندهم حقٌّءإذ لا ريب لأحد فى 


ص خذرا 


ضعفه فى نفسه و رذالته و انحطاطه فى ذاته كما اعترف به أبوه أبو قحافه أيضا و تعب من اتّفاق قريش عليه كما رواه[١]‏ 


ابن حجر فى صواعقه حيث قال:و أخرج الحاكم أنْ أبا قحافه لما سمع بولايه ابنه قال:هل رضى بذلكك بنو عبد مناف و بنو 
المغيره قالوا:نعم»قال لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت و إِنْما تقوى أبو بكر فى أمر 


58٠١: ص‎ 


الخلافه باتّفاق جمهور قريش على إعانته عداوه لعلىٌ عليه السّ.لام كما مر مراراءو إِنّما اختاروا الشيخ الضعيف اللثيم من بينهم 
ليدفعوا عن أنفسهم تهمه العداوه و الأغراض الفاسده.بالجمله فيقول الناس:إنه لو كان غرضهم فى ذلك مدافعه علىٌ عليه السّلام 
عن حقه من الخلافه لارتكبها واحد من أشرافهم و أكابرهم أو قسموها بينهم و ليس فليس فافهم و يكشف عن هذه ما 


]١[ىور‎ 


فى المشكاه و غيره فى جمله حديث من قوله صلَى الله عليه و آله و سلم و إن تأمّروا عليا و لا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا 
يأخذ بكم الطريق المستقيم و يوضح عنه ما رواه ابن حجر فى صواعقه| ؟] 


حيث قال و صح أنّ العباس قال يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ما يلقون من قريش من تعبيسهم وجوههم و قطعهم 
بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله و رسوله و يؤيده ما رواه فى موضع آخر من قوله صلى الله عليه و آله و 


لم[ 


إِنّ أهل بيتى سيلقون بعدى من أمتى قتلا و تشريدا و إِنّ أشدّ أقواما لنا بغضا بنو أميه و بنو المغيره و بنو المخزوم صححه الحاكم 


و فى موضع آخر عن السلفى[؟] 


578١: ص‎ 


فى الطيوريات عن عبد اللّه[١]‏ 
و احمة]] 


ص ا 


ص فري ير 


ص رين 


ص رن 


ص 1 


أبىءعن على و معاويه فقال:اعلم ان عليا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه شيئا فلم يجدوا فجاءوا الى رجل قد حاربه و قاتله 
فاطردوه كيادا منهم له انتهى كلامه و وجه التأييد أن أعداء علىٌ عليه السّ.لام فى زمانه لم يكونوا من اليهود و النصارى و لا من 
الأنصار و أعراب البوادى و البرارى و إنما كانوا طوائق قريش الفجار فجاءوا أوّلا برجل قد أخذ بتقويتهم الخلافه عنه من غير 
احتياج إلى استعمال السيف و السنان و ثانيا برجل حاربه و قاتله كما قيل»و يفصح عن ذلكك ما 


روى عنه فى الخطبه 


ص 6ن 


الطالوتيه| ]١‏ 
حيث قال بعد الحمد و الصلاه مخاطبا لمن حضره من | لمحبين و المنافقين و لمن غاب منهم: أيتها الامه التى خدعت فانخدعت 
و عرفت خطيئه من خدعها فأصرت على ما عرفت و اتبعت أهواها و ضربت فى عشواء غوايتها(عوائها خ ل)و قد استبان لها الحق 
فصدعت (فصدت خ ل)عنهءو الطريق الواضح 2 فتنكبته,أما و الذى فلق الحبه و برء النسمه لو اقت قتبستم العلم من معدنه و شربتم الماء 
من منبعه(بعذوبته خ ل) و ادّخرتم الخير فى موضعه و أخذتم الطريق من واضحه و سلكتم من الحق نهجه لنهجت (لابتهجت خ 

ل)بكم السبيل و بدت لكم الأعلام و أضاء لكم الإسلام فأكلتم رغداء| ؟] 

و ماعال فيكم عائل و لا ظلم منكم مسلم و لا معاهد و لكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها[؟] 

و سدّت عليكم أبواب العلم فقلتم بأهوائكم و اختلفتم فى دينكم فأفتيتم فى دين اللّه بغير علم و اتّبعتم الغواه فأغوتكم و تركتم 
الأئمه فتركوكم فأصبحتم تحكمون بأهوائكم إذا ذكر الأمر سئلتم أهل الذكر فإذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينه»فكيف و قد 
تركتموه و نبذتموه و خالفتموه[ ؟] 


»رويدا عمّا قليل تحصدون جميع ما زرعتم و تجدون و خيم ما اجترمتم[5] 


(اجتنيتم خ ل)و الذى فلق الحبه و برء الدسمه لقد علمتم أَنّى صاحبكم و الذى به أمرتمءو أنْى عالمكم و الذى بعلمه نجاتكم و 


وصى نبتكم و خيره ربكم و لسان نوركم و العالم بما يصلحكمءفعن قليل 


ص اا 


رويدا ينزل بكم ما وعدتم و ما نزل بالأمم قبلكم و سيسألكم الله عزِّ و جل عن أثمتكم معهم تحشرون و إلى الله عزّ و جل غدا 
تصيرونءأما و اللّه لو كان لى عدّه أصحاب طالوت أو عدّه أهل بدر و هم أعداؤكم لضربتكم بالسيف حتّى تولوا إلى الحق و 
تنيبوا للصّدق فكان أرتق للفتق و آخذ بالرّفق الله فاحكم بيننا بالحقّ و أنت خير الحاكمين انتهت[١]‏ 


و لنعم ما قال الشاعر فى هذا المعنى شعر: 
لو سلّموا لولاه الأمر أمرهم 
ما سل بينهم فى الأرض سيفان 


ص :584 


و أما عاشرا فلأن ما ذكره من أنّه لم يكن غرض بين الضّ حابه لأجل الس مطنه إلخ فيه من آثار الغرض و العصبيه و المرض ما لا 
يخفى»و كيف يخفى ذلك بعد ما قدّمناه من استعجالهم و استعمالهم كل حيله و مكيده فى تقمص الخلافه و بعد ما نقده 
الصغانى[ ]١‏ 


فى المشارق عن البخارى من قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم مخاطبا لأصحابه: نكم ستحرصون على الاماره و إِنّها ستكون 


ندامه يوم القيامه فنعم[ ]١‏ 

الدرش هوا فزنت الناطج م 

الحديث. و قال الشّارح الهروى[؟] 

أخرجه البخارى فى الأحكام»و الشين فى (ستحر صون) 


579١: ص‎ 


ل و ا ل تعالى 
3 الو ١1‏ 


الآبه»و المراد بيان شدَّه حرصهم على ذلككء.و كرّر لفظه ان فى قوله:و إِنّها للتأكيد و بيان أن ذلكك واقع البنّه(انتهى). 
وقد أنصف و اعترف شارح[؟] 


المقاصد بظهور ما وقع بين الصحابه من التشاجر و الخلافه و تعريض النّفوس لكل بليه و آفه فلا ينفع فى إصلاحها ما تكلفه 
الناصب من التأويلات البارده الصّادره عن الحماقه و الخرافه»و لنذكر كلام شارح المقاصد قصرا للمسافه على النَاظر الذى يطول 
عليه الرّجوع و لا يسمنه الاشاره و لا يغنى من جوعءفنقول:قد أنطق الله لسانه بالحقّ فقال رغما لأنفه: إن ما وقع بين الضّ حابه من 
المحاربات و المشاجرات على الوجه المسطور فى كتب التواريخ و المذكور على ألسنه التّقات يدل بظاهره على أنَّ بعضهم قد 
حاد عن الطريق الحق و بلغ حدّ الظلم و الفسقءو كان النافية عليه الحقة و العتاد دو السسدر اللد اد[ ] 


وأظلت الجلكة و الاباك وا المتلن إلى اللنذاكاو الشوواكة الى كال سععات معطو ول 6ض فى ال (من )بالخ 
موسوما إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله(ص)ذكروا لها محامل و تأويلات بها يليق و ذهبوا إلى أنه محفوظون 
عتما يوجب التضليل و التفسيق صونا لعقائد المسلمين من الزّيعْ و الصّلاله فى حقّ كبار الصحابه سما المهاجرين منهم و الأنصار 
المبمّرين بالتّواب فى دار القرارءو اما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبى(ص)فمن الظهور بحيث لا مجال للاخفاء و 
من الشّناعه بحيث لا اشتباه على الآراء و يكاد يشهد به الجماد 


ص :91م 


العجماء و يبكى له من فى الأرض و السّ.ماء و تنهدم منه الجبال و تنشق منه الصخور و يبقى سوء عمله على كرّ الشّهور و الدّهور 


قلعهه اللدهلن تودباضر وض اسع واو لقداك الأكتره أشن و اق اهو 


واما الحادى عشر فلأنٌ إشعاره بأنّ الحق هو الذى عليه السواد الأعظم من الامّه مردود بأنَّ اتّفاق السّواد الأعظم بمعنى أكثر 
انان على ناقيع اللناضت بنؤة الله وكيهظ اللدور كن إلن افعتارء الك القرو الساتجه و الأشين الكالية عن مدر قه الحن و 
اليقين الغافله عن 


قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم كلهم فى النَار إلا واحده[١]‏ 


»فائّه دل على أنْ النَاجى قليل بل نادر بالنُسبه إلى الكثير من الهالكين و قد نصر الله تعالى على ذلكك فى كتابه العزيز بقوله: وَ 
* لا 


وَقَلِيل مِنْ عاد الشّكورٌ [*] 


و 


0 

ا ا ع ل ا 
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وَإِنَ تطغ أكثرٌ مَنْ فى الأَرْض يضلوك عَنْ سَبِيلٍ الله [8] 
أ لا لا ه ام 
وَلكر اكثرٌ الناس لا يُوْمِنْونَ [2] 
إلى غير ذلك. 
و الحق أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أراد بالواد الأعظم فى 
قوله عليكم بالسواد الأعظم الكتاب و العتره كما مرّ[7] 
بيانه أو خصوص مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام كما يشعر به 


ص حاار 


كلام[ ]١‏ 
الزمخشرى و فخر الدّين الرّازى| ]١‏ 
لا 


فى تفسيرهما لما ورد فى أنه عليه السّلام من قوله تعالى: و تَعِيهَا أَذْنٌ لأعِيةٌ [*] 


على ما سيذكره المصئّف فائّهما قالا:فان قيل لم قال أذن واعيه على التوحيد و التنكيرءقلنا للإيذان بأنّ الوعاه فيهم قلّه و توبيخ 
النْاس بقله من يعى فيهم و الدلاله على أنَّ الا.ذن الواحده إذا وعت فهو السواد الأعظم و أن ما سواها لا يلتفت إليهم و ان امتلأً 
العالم منهم (انتهى)فظهر أن الحديث التبوى لنا لا عليناءو يمكن أن يقال :لعل النبى صلَى الله عليه و آله و سَلّم إِنّما قال ذلك فى 
بعض الغزوات إشاره إلى طائفه من عسكره بالقصد و التعرض بجماعه كثيره من جيش العدوٌ المجتمعين فى ناحيه 


كما نقل ابن اعثم[؟] 
فى الفتوح نظير هذه العباره عن 


ص :797 


على عليه السّلام فى حرب صفَين حيث قال: إن فى بعض أيَام صفين أصحب معاويه جماعه من قبايل يحص ب[ ]١‏ 
وكندة|[ "| 


0 


ص :عاوم 


و جذام[١]‏ 
مع ذى الكلاع[ 7] 


الحميرى و قال له:اخرج و اقصد بحربكك همدان خاصّهءفلم.! علم على عليه السّ.لام بذلكك أخبر همدان عن ذلك و قال 
لهم:عليكم بهذا الخيل فانْ معاويه قد قصدكم بها خاصّه دون غي ركم (انتهى). 


ص اانا 


و اما الثانى عشر فلأنا قد أعد منا ما قدّمه من عدم وجوب العصمه و رميناه فى ظلمات العد »و كذا ما قدّمه فى جواب الدّليل 


5 : )]ء 1 
التَانى من عدم اشتراط أن لا يسبق من الامام معصيهءو نستدل على الاشتراط هاهنا بقوله تعالى: لا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ ]١[‏ 


فى جواب إبراهيم عليه الشلام حيث سأل الامامه لذريته[؟] 


018 


بقوله: وَ مِنْ ذرٌيتَى الآديه تقرير الاستدلال أن لفظه من تبعيضيه كما هو الظاهر»و صرّح به المفّرونءو حينئذ نقول:إِنْ سؤال 
الامامه إِمَا أن كان لبعض ذرّيته المسلمين العادلين مدّه عمرهم أو لذريته الظالمين فى تمام عمرهم أو لذريته المسلمين العادلين 
فى بعض أيَام عمرهم الظالمين فى البعض الآخرءلكن يكون مقصوده عليه السّ.لام إيصال ذلكك إليهم حال الإسلام و عدالتهم أو 
للأعم من ذلك.فعلى الاول يلزم عدم مطابقه الجواب للسؤال و على الثانى يلزم طلب الخليل ذلكك المنصب الجليل للظالم حال 
ظلمه و هذا لا يصدر عن عاقل بل جاهل من أمته[”] 


فضلا عنهءو على الثالث و الرابع يلزم 


ص اانا 


المطلوب و هو أنّ الامامه مما لا ينالها من كان كافرا ظالما فى الجمله و فى بعض أيَام عمرهءان قيل:إِنّ بعضا من المفسشرين حمل 
العهد فى الآيه على عهد الوه و حينئذ لا دلاله فى الآآيه على اشتراط عداله الامام فى جميع عمرهءو أيضا أنّ هاهنا شقا خامسا قد 
أهملتم أخذه فى الاستدلال و ذلكك لجواز أن يكون إبراهيم عليه السّ.لام قد زعم أنْ ذلك البعض من ذريته الذين سأل لهم 
الامامه يكونون متّصفين بالإسلام و العداله و قد كان زعمه هذا فى جميع أفراد ذلكك البعض أو فى بعضها مخالفا لما فى نفس 
الأ.مر فأجابه تعالى بأنّ عهد الامامه ممما لا تناله الظالمون تنبيها على بطلان ما زعمه لاسلام هؤلاء كلا أو بعضاءو حينئذ لا يلزم 
سؤال ما لا يليق بشأن النّبوه و لا عدم مطابقه الجواب للسؤالءفلا يثبت الاشتراط. 


قلت فى الجواب عن الأول:إنّه يكفى فى دلاله الآيه على ما ذكرنا و حجئته على الخصم تصريح البعض الآخر بل أكثرهمءو منهم 
صاحب الكشّاف و أمثاله من أكابر المف رين على أنّ المراد بالعهد عهد الامامه و هو الظاهر أيضا من سياق الآيه. على أنا نقول 
يلزم من اشتراط ذلكك فى النَبى اشتراطه فى الامام بطريق أولى لعدم تأييده بالوحى العاصم عن الخطاءءو قد مرٌ تحقيق الكلام فى 
وجوب عصمتهم عليهم السّلام. 

وعن الثانى أن بطلا-ن زعم إسلام بعض من جماعه إِنّما يتصوّر إذا كان ذلكك البعض موجودا متعيّنا يمكن أن ينظر فى سلامه 
أحواله و اختلالها أو إذا كان هؤلاء الجماعه بأجمعهم مئّن يتصفون أو سيتتصفون بالكفر و الض.لالءو من البين أن الموجودين 
فى زمان إبراهيم عليه الس لام من ذريته كإسماعيل و إسحاق كانوا معصومين لا مجال لزعم الباطل فيهماءو من وجد بعده من 
ذرّيته إلى يومنا هذا كان بعض منهم أنبياء معصومين أيضا و بعضهم أولياء مرحومين و بعضهم من فسّاق المسلمين و بعضهم من 
الكفار 


ص اانا 


المردودين كما أخبر الله تعالى عن ذلكك فى سوره الصافات[١]‏ 


بقوله: ورج عله وَعَلي إش اق و من درمتلا من و طلم لفْدِ مين الآيه و لا ريب فى أنه عليه الش.لام إذا طلب الامامه 
لبعض ذرّيته المعدومين لا بد بمقتضى شأن نبوّته و قرينه تخصيصه بالبعض أن يكون طلبه ذلكك لهم بشرط اتصافهم بالإسلام و 
العداله الدائمتين أو فى الجمله و لما احتمل أن يكون بعض من ذرّيته المعدومين مسلمين عادلين فى الواقع و لم يكونوا متعينين 
عنده حتى ينظر فى حالهم فيزعم فيهم ما ليسوا عليه فى نفس الأمر صار احتمال كون ذلكك البعض الذى خصهم بسؤال الامامه 
لهم ممن كانوا على خلاف ما زعم فيهم عليهم السّلام ساقطا عن أصله و قد منع بعض القاصرين[ ؟] 


لزوم عدم مطابقه الجواب للسؤال قائلا إِنَّ الله تعالى لما عدل عن جواب سؤال إبراهيم عليه ال لام إلى الاخبار بعدم نيل الظالم 
لعهد الامامه فكأنّه أجاب دعائه مع زياده»و وهنه ظاهر إذ لم يعهد فى فصيح الكلام فضلا عن كلام الملكك العلام أن تشيكة 
رأسا عن جواب ما ذكر فى السؤال و يقال فى مقام الجواب ما لم يسأل عنه أصلا إلا إذا إذا كان السؤال ممما لا يستحق الجواب 
كما قاله أئمه البيان فى أسلوب الحكيم[”] 

و ما نحن فيه ليس كذلكك على أن هذا التوجيه يجرى فى كل مقام يعترض فيه بأنّ الجواب ليس بمطابق للسّؤال فلو صحٌ لزم أن 
لا يكون إيراد هذا القسم من الاعتراض موجها فى شىء من المواضع أصلا فضلا عن أن يكون واردا أو متوجها فتوجه فكذا 


الكلام فيما 


ص اانا 


قدّمه من جواب الدّليل الرّابع و الخامس و اشتراط الأكمليه و الأفضليّه و الأشرقيه فتذكر. 
[فى اقامه الأدلّه على إمامه على امير المؤمنين من آيات القرآن] 

اشاره 

قال المصنّف رفع الله درجته 


و أمًا المنقول فالقرآن و السنّه المتواتره. أمًا القرآن فآيات» 


ود ا الث 0 597 يق .0 
الابه الاولى ِنَم وَلِيُمْ الله وَ وَسْولهُوَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يُؤْتُونَ الزّكاة وَ هُمْ أكون 


اشاره 

١ 

أجمعوا على نزولها فى عليّ عليه السشلام و هو مذكور فى الجمع بين الضُحاح السته[ ؟] 
لما 


ص ا 


لين 


تصدّق حاسويعان الشمكين ف القولاء سكين نع المتجدانه في الول بهو المنفرق قد يت الله الو لايد لذاته و شد كك معه 
الرّسول و أمير المؤمنين عليه الصلاه و السّلام» و ولايه الله تعالى عامّه فكذا النبى و الولى[١]‏ 

التهي. 

قال الناصب خفضه الله 


أقول:جوابه أن المراد من الولى فى الآبه الناصر فانٌ الول لفظ مشتركك يقال للمتصرف و الناضر و المحث و الأولى بالتصرف 
كوليّ الصبى و المرأهءو المشتركك إذا تردّد بين معانيه يلزم وجود القرينه للمعنى المطلوب منهءو هاهنا كذلكك.فلا ‏ يكون هذا 
نضا على إمامه على عليه المّدِ.لام؛فبطل الاستدلال بهءو أمّرا القرائن على أن المراد بالولى الناصر فى الآيه لا الأسولى و الأحقٌّ 
بالتصر ف لأنه لو حمل على هذا 


ص :50/8 


لكان غير مناسب لما قبلها و هو قوله:/ أيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَتَحدُوا الْيَهُودَوَ التتصارى أَؤلاء بَْض هُمْ أوْلِياءُ ببغض عفان الأولياء 
هاهنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقّين بالتصرفءو غير مناسب لما بعدها و هو قوله وَ مَنْ يَََل الله وَ وَسُولَُ وَالِْينَ آمنُوا إن 

3 7 و لا # 94 1 
حِرْب الله هُمُ الْغالِبُونَ »ان التولى هاهنا بمعنى المحته 


5٠١: ص‎ 


والنصره فوجب أن يحمل ما بينهما على النصره أيضا لتتلاءم أجزاء الكلام انتهى. 
أقول [القاضى نور الله] 


فيه نظر من وجوه أما أولا فلن القرينه فى أنْ المراد بالول الأولى بالتصرف دون المعانى الأخر موجوده فانُ حصر الولايه فى 
المؤمنين الموصوفين فى الآيه بإيتاء الرّكاه حال الرَكوع يدل على عدم إراده معنى النْصره و الا لزم بمقتضى الحصر أن يكون من 
شرط اولي المؤمن مطلقا[١]‏ 


إيتاء الرّكاه حال الرّكوع و فساده ظاهر و الحاصل أنه إن أريد بالولى الناصر و بالذين آمنوا جماعه من المؤمنين الذين يمكن 
اتصافهم بالّصره فيستقيم الحصر حينئذ لكن لا يستقيم الوصف بإيتاء الرّكاه حاله الرّكوعءو ان أريد به الناصر و بالذين آمنوا 
علي عليه التّد.لام يبطل الحصر و ان أريد به الأولى بالتصرّف و بهم على عليه الشلام يستقيم الحصر و الوصف معا لأنْ كون إيتاء 
الرّكاه حال الرّكوع من شأن الامام الأولى بالتصرّف فى أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روى!؟] 


أنْه قد وقع هذه الكرامه عن باقى الأثئمه المعصومين عليهم السّلام و اما ثانيا فلن الولايه بمعنى الامامه و التصرّف فى الأمور أعمّ 
من الولا-يه بمعنى النصره فى الجمله فنفى الولا-يه بمعنى الامامه مفيد لنفى الولايه المنفيه عن اليهود و النُصارى فى الآيه الاولى 
على أتمْ وجه بأنَ نفى العام نفى الخاص مع الزّائدء فهو أتمٌ فى النَفى فتكون المناسبه حاصلهءو كذا الكلام فى ما بعد الآيه فلا 
دلاله 


ض 811 


على مقصودهم إلا إذا حمل حزب الله على معنى أنصار الله كما تمحله بعضهم و هو كما ترى و أيضا العطف دالٌ على تشريكك 
الثلائه فى اختصاص الولايه(النصره خ ل)بأىَّ معنى كان بهم ولا خفاء فى أن نصره الله و رسوله للمؤمنين مشتمله على التصرف 
فى أمرهم على ما ينبغى»فكذلك نصره الذين آمنواءغايه الأمر أن التصرف فى أمرهم مفهوم مشككك يختلف بالأولويه و 
الأشدَّيّهبل حمق أن جميع المعانى العشره التى ذكروها للوليئ مرجعها إلى الأولى بالتصرف.لأنّ مالكك الرّق و هو أحد تلكك 
المعانى أولى برقّه و الرَّقَ أولى بهءو كذا المعتق أولى بمعتقه و بالعكس و كذا الجار بالجار و الحليف بالحليف و النّاصر 
بالمنصور و ابن العم بالعم فانٌ كلا- من هذه المذكورات و ما لم يذكر أولى بصاحبه من الذين ليس له تلكك الولايه كما لا 
يخفى على من تأمّّل و أنصفءو اما ثالثا فلأنٌ توافق الآيات إِنّما يجب إذا لم يمنع عنها مانع و قد بينَا عدم صيحه حمل الولى 
هاهنا على النّاصر و المحبّ و نحوهماءو ايضا هذه الآبات الثلاث لم تنزل دفعه حتّى تلائم أن يكون الولىٌ فى جميعها بمعنى 
واحد بل نزلت تدريجا و الصحابه جمعوها بهذا الوجهءبل نقول:لو سلّم عدم الملائمه على التتقدير المذكور فهذا اعتراض يرد فى 
الحقيقه على خليفتهم عثمان حيث جمع المصاحف على مصحف واحد و حرّف الكلم عن مواضعها[ ]١‏ 


ولم يرتّب الآيات كما هو حمّها و كان له فى ذلكك مآرب شتّى لا يخفى على اولى النّهى. 


واما رابعا فلأسن تفريع الوجوب فى قوله:فيجب أن يحمل إلخ على ما قبله محل تأمّلءو قوله:لتتلاءم أجزاء الكلام لا يدل على 
الزكيوق عمضوضها إذادل الدّليل على أنه لا يصح إراده النّصره فتأمّل هذاء و اعترض شارح المقاصد على احتجاج الشّيعه بالآيه 
المذكوره بأنّ الحصر إِنّما يكون فيما فيه تردّد و نزاعءو لا خفاء فى أن التزاع فى الولايه و الامامه لم يكن 


51١١: ص‎ 


عند نزول الآيه و لم تكن فى ذلك الزّمان إمامه حتّى يكون نفيا للتردّد و الجواب عنه من وجوه اما أولا فلما يستفاد من كلامه 
فى شرحه للتلخيص فى مبحث القصر حيث قال:إِنَ اعتقاد المخاطب بثبوت ما نفاه المتكلم قطعا أو احتمالا مختصٌ بالقصر الغير 
الحقيقىء ألا ترى أنّهم اتفقوا على صححه ما فى الدّار إلا زيد قصرا حقيقيًا مع أنه ليس ردًا على من اعتقد أن جميع النّاس فى 
الدّارءو الحاصل أنه يجوز أن يكون هذا القصر قصر الصّ نه على الموصوف قصرا حقيقيا و دفع التردّد و الّزاع و ردّ الخطاء إنما 
يشترط فى القصر الاضافى و اما ثانيا فلأنه يجوز أن يكون قصرا إضافيا فانه تعالى عالم بجميع الأشياء فلما علم اعتقادهم إمامه 
غيرطفن الاستقبال كما يدل عليه حدايت المشكاد[ 1] 
.“لا 

الذى من جملته و إن أمّرتم عليا ولا أراكم فاعلين إلخ قال لهم على أبلغ وجه و آكده إِنطا وَلِيْكمٌ الله تتميما للحجه. و أما ثالنا 
فلأنه يجوز أن حال لا وري لو يإ اد ف اوري زاك يت 
وبين غيرهما على أن يكون القصر لتعيين الاشتراكك كما أن القصر فى قوله تعالى: :و أرسلات إلا عق ئس [+ ١‏ 


قصر القلب لتحقيق اشتراكك الرّساله و عمومها لجميع الناس و ردٌ اختصاصها بالعرب كما زعمته اليهود و النصارىءو اما رابعا 
فلأن حاصل كلام المعترض هو الاعتراض على اللّه تعالى و نسبه اللّغو إليهءإذ محصله أنّ النزاع فى خلافه الثلاثه و ولايتهم إنما 
وقع بعد النَبىَ صِلَى الله عليه و آله و سلّمءفالحصر لا يرفعهءو باعتقادهم لم يكن فى حال حياه النَبَِ صَلَى الله عليه و آله و سلم 
إمام و خليفه و تردّد فى خلافه أحد فيكون الحصر لغوا و اما خامسا فلن الحصر يدل على نفى إمامه من ينازع مطلقا لا أن ينازع 
فى ذلكك الوقت.و إلا لزم أن تكون كلمه التوحيد نافيا لالوهيه من ادّعى الالوهيه فى وقت نزولها 


ص 5 


على الاحتجاج بهذه الآ-يه و قال إنكم تقولون إِنَ عليا عليه السّ.لام فى حال صلاته فى غايه ما يكون من الخشوع و الخضوع و 
استغراق جميع حواسه و قواه و توجهها شطر الحقّ حتى أنكم تبالغون و تقولون كان إذا أريد إخراج السهام و النصول من جسمه 
الواقعه فيه وقت الحرب تركوه إلى وقت صلاته فيخرجونها منه وهو لا يحس بذلكك لاستغراق نفسه و توجهها نحو الحقّ»فكيف 
مع ذلك أحس بالسائل حتى أعطاه خاتمه فى حال صلاته.ءو أجاب[؟] 


عنه بعض علمائنا فقال: 

شعرء 

يعطى و يمنع لا تلبيه سكرته 
عند النديم و لا يلهو من الكاس 
أطاعه سكره حتى تمكن من 
فعل الصحاه و هذا أفضل الناس 


و حاصل الجواب أنه عليه السّ.لام فى تلكك الحاله و إن كان كما ذكر لكنه حصل منه التفات أدركك به السائل و سؤاله و لا يلزم 
منه التفاته إلى غير الحقّ لأنّه فعل فعلا تعود نهايته إلى الحقٌّ»فكان كالشارب الذى فعل حال سكرته فعلا موافقا["] 


لفعل الصحاه و لم يلهه ذلكك عن نديمه و لا عن كأسه و لا خرج بذلكك عن سكرته فتأمل» 


ص لع 


و أقول:في الجواب أيضا أن غايه الأمر فى ذلكك أن يكون فى مرتبه ما يحصل للأولياء من الوحده فى الكثره و الخلوه فى الجلوه 
وقد أثبت النقشبنديه[١]‏ 


من متصوّفه أهل السنه هذه المرتبه لأنفسهم و اشتهر منهم أنهم يقولون:«خلوت در أنجمن مى داريم) فلا ينبغى أن ينازع مع على 
عليه الّلام فى حصول نظير هذه المرتبه لهاللّهم إلا أن يقال: 


إن النقشبنديه قد نسبوا خرقتهم فى التصوف إلى أبى بكرءفجاز أن يحصل لهم من بركات أبى بكر مرتبه لا تحصل لعلى عليه 
السَلامءفانَ هذا كلام لا دافع له إلا غضب الله تعالى 


[الايه الثانيه قوله تعالى: با أَيُمَا الرَسُولَ بَلْْ لما أنزل إِلَبِكَ من رَبك ] 


اشاره 
قال المصنّف رفع الله درجته 


الايه الثانيه قوله تعالى: ل أَبهَا الوَسُول بَلمْ 1 أنِْلَ ليك مِن رَبك [1] 
نقل الجمهور| "| 


أنها نزلت فى بيان فضل على عليه السّرلام يوم الغدير,فأخذ رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم بيد علي عليه السّلام و قال:أيها 
الناس أ لست أولى منكم بأنفسكمءقالوا بلى يا رسول الله 


ص :561 


ص اع 


ص ادع 


ص 5*1 


ص :5*1 


55١: ص‎ 


ص 1ع 


قال:من كت مولاه فهذا على مولاه[ ]١‏ 


الهم وال من والا-ه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خخذله و أدر الحقٌّ معه كيفما دار »و المولى يراد به الأولى 
بالتصرّف لتقدّم أ لست أولى و لعدم صلاحيه غيره هاهنا انتهى. 


ص حا 


ص ورف 


ص شرفم 


ص ها 


1١ ص‎ 


ص 016 


ص رن 


ص اونا 


ص :57 


1 


ص جفرور 


ص :517 


ع8 


ص 50 


ص ار 


ص م6 خرور 


ص “رونا 


ص وعم 


ص رض 


0ن 


١ ص‎ 


ص :6 


ضع 


ص خكرورا 


ص عع 


ص 66 


ص عع 


ص :9ع 


ص :م6 
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ص :67 


ص ورددورا 


ص ددرا 


ص لخ اهارا 


ص 6 


ص :6 


ص “ل اذارا 


ص «الذارا 


62:٠: ص‎ 


68١: ص‎ 


لل 


ص ور 


ص ع 


ص :مع؟ 


ص ع 


ص :لاقع 


ص اع 


ص يونا 


57/١: ص‎ 


57/١: ص‎ 


ص ورا 


ص ؤرما 


ص را 


ص هوا 


ص 6 


ص 06 


ص ذا 


2/١ ص‎ 


5/٠: ص‎ 


5/١: ص‎ 


قال الناصب خفضه الله 
أقول:أماما ذكر من إجماع المفسرين على أن الآيه نزلت فى على فهو باطل فانٌ المفسرين لم يجمعوا على هذاءو أما ما 


روى من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ذكره يوم غدير خم حين أخذ بيد علي و قال:أ لست أولى »فقد ثبت هذا فى 
الضِِّ حاح و قد ذكرنا سر هذا فى ترجمه كتاب كشف الغمّه فى معرفه الأئمه و مجمله:أنْ واقعه غدير خم كان فى مرجع رسول 


ص الع 


افتراق قبايل العرب و كان النَبى صلى الله عليه و آله و سلم يعلم أنّهِ آخر عمره و انه لا يجتمع العرب بعد هذا عنده مثل هذا 
الاجتماعءفأراد أن يوصى العرب د بحفظ محبه أهل بيته و قبيلته» ولا شكك أنَّ عليا عليه اليّد.لام كان بعد رسول الله صلَى الله عليه 


و آله و سلم سد بنى هاشم و أكبر أهل البيت فذكر فضائله و ساواه بنفسه فى وجوب الولايه و النصره و المحته معه.ليأخذه 
العرب سيدا و يعرفوا فضله و كمالهءو لينصف المنصف من نفسه لو كان يوم غدير خم صرح رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم بخلافه علي نضًا جلا لا يحتمل خلاف المقصود أ لا ترى العرب مع جلافتهم و كفرهم بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم و جعلهم الأنبياء»فيهم مثل مسيلمه الكذاب[١]‏ 


و سجاح[ "| 


و طليحه["] 
كانوا يسكتون على خلافه أبى بكر و كانوا لا يتكلمون بنبا س[؟] 


فى أمر خلافه علي عليه الّ.لام مع أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم نض على المنبر بمحضر جميع قبائل العرب:إن 
أنصف المتأمّل العاقل علم أنّه لا نص هناك(انتهى) 
أقول [القاضى نور الله] 


أولا أن المصئّف لم يدّع إجماع المفسرين بل قال:نقل الجمهورءو المعنيئ بالجمهور أكثرهمءو بالجمله مراد المصنّف من ذلكك 
موافقه جماعه من مفسرى الجمهور مع مفسرى الاماميّه فيما ذكر و لا يهمّنا اتفاق كافتهم فى ذلككءإذ ما ذهب إليه بعض من 
طائفه و وافق فيه آخرون من خصامهم يكون حيجه على باقى تلك الطائفه و لهذا ترى أنّ علماء الشيعه يحتيجون على جمهور 
أهل السنّه بأنَ أبا حنيفه قال كذاءو الغزالى قال كذا إلى غير ذلكك من آحاد علمائهم و كذا العكس كما وقع 


ص فر 


عن هذا النّاصب فى خطبه كتابه حيث احتيّح على الاماميه قاطبه بِأنّ الحاكم أبا عبد الله روى كذا و هو شيعي إماميّ»و صدور 
المخالفه عن بعض أهل السنّه خصوصا المتأخرين منهم لا يقدح فى ذلككء.بل ذلكك دليل على أُنّهم بعد ما رأوا قيام حجه الشّيعه 
عليهم بذلكك استحسنوا المخالفه بوضع الرّوايه المنافيه إخفاء للحقّ و ترويجا لما ركنوا إليه من الباطل كما فعله النّاصب فى الآيه 
الآنيهءبل نقول:إِنْ الإجماع واقع على حقيّه ذلكك أوّلا و ظهور الخلاف إِنّما حدث بعد الإجماع للأغراض المذكوره و الذى يدل 
على ذلكك أن المفشرين الذين رووا خلاف ذلكك كانوا متأخرين عن الثعلبى|١]‏ 


3 


و من يحذو حذوه فضلا عن قدماء المفسرين من الصحابه و التّابعين» و بالجمله من قبائح عادات القوم و فضائح وقاحاتهم أنْهم 
إذا وجدوا آيه نازله فى فضائل أهل البيت و مناقبهم قد استدل به الشيعه على أفضايتهم و أحقيتهم فمع أُنّهم رووه أيضا قبل 
ذلك فى كتبهم يرذونه حينئذ تاره بإاحداث مخالف و تاره بضعف الرّاوى و تاره بالتخصيص و تاره بالتعميم و تاره 
بالتأويل»كانهم مفوّضون فى وضع الدّين موكلون فى تشريع الشرائع لسيّد المرسلين و لم يسمعوا كلام ربٌ العالمين حيث قال: 
ِل لصوت ألِينَ هم فى عَهْء لكاهُونَ [1] 


ص را 


إِنَّ الّذِينَ يَكتمُونَ ها أنْرَلنا مِنَ الْبيْناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْد ما بَيناهُ ِلنَّاس فِى الكتاب أولئك يَلْعَنّهُمُ الله وَ يَلعَنّهُمْ اللاعِنُونَ [1] 


و مع ذلكك كله لا يعتدون بروايه كبار أسلاف الذّريه الأطهار و أخلاف أهل بيت النّبى المختار صلَى الله عليه و آله و سلم مثل 
زين العابدين و باقر علوم الدّين و إمام الصّادقين و باقى الأثمه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و من شايعهم من الضّ لمحاء 
المؤمنين و والا-هم و تابعهم من العرفاء الموقنين»و يطعنون فيما هم أولى به من أهل الحق و اليقين حيث لا يجدون كلامهم 
مطابقا لمرامهمءو ما أقل حيائهم و أكثر اعتدائهم.فأى خير فى ذلكك السَلف و أىّ جميل يترقب من هذا الخلفءلا يرحمهم الله و 


لا يزكيهم و لهم عذاب أليم[ ؟] 
»و لقد فضحهم هذا النّاصب الشّقَى العتل الزّنِيم[] 


حيث ارتكب تحريف آيات الكتاب العظيم و أحاديث الرّسول الكريم سيّما ما أتى به فى مسأله إجماع العتره الطاهره من تنظير 
آيه التطهير بما اخترعه من الآيه الحاكمه عليه بالتكفير فضلا عن عداوه أمير الغديرءعلى انه 


روى الحديث فى صحاح القوم| ؟] 


كالبخارى و رواه أحمد بن حنبل إمامهم فى مسنده بطرق متعدّده على الوجه الذى ذكره المصئّفءو كذا رواه الثعلبى فى 


81 ] 
وابن المغازلى[2] 
الشافعى فى كتاب المناقب من طرق شتى و ابن 


ص خا 


عقده[١]‏ 
فى مائه و خمس طرق و ذكر الشيخ[؟] 
ابن كثير الشّامى 


ص ١ن‏ 


]١ الشافعى[‎ 


جرير الطبرى الشافعى انْى رأيت كتابا جمع فيه أحاديث غدير خمٌ فى مجلدين ضخمين و كتابا جمع فيه طرق حديث الطير و 
نقل عن أبى المعالى الجوينى[”] 


أله كال ”سي وفوا فاسلاك مخلن "بهد دق كن فمعا فت هذ ؤآياك بهذا الك مكع را ضله الملده الناه دو المشترون 2 
طرق من كنت مولاه فعليٌ مولاه و يتلوه اللده التاسعه و العشرون و أثبت الشيخ ابن الجوزى[؟] 


الشّافعى فى رسالته الموسومه بأسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب عليهما السّ.لام تواتر هذا الحديث من طرق كثيره »و 
نسب منكره إلى الجهل و العصبيهءو بالجمله قد بلغ 


ص 0006 


هذا الخبر فى الاشتهار إلى حد لا يوازى به خبر من الاخبار و تلقته محققوا الامه بالقبول و الاعتبار فلا يردّه إلا معاند جاهد أو 
من لا اطلاع له على كتب الحديث و الآثارءو ثانيا أن ما سرده فى بيان سرّه الذى زعم كونه قادحا فى دعوى نصوصيه الحديث 
مدفوع بأنّ فضل على عليه الّ.لام و كماله و علمه وجوده و شجاعته و قربه من النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم بكونه صهره و 
ابنعمة و كاش ختنه[ ]١‏ 


كان ظاهرا على كافه العرب سيّما قريش الذين كان الوصيه إليهم أهم و قد نطق القرآن بوجوب محبتهم قبل 


ص رن 


ذلك بقوله تعالى: قل لا أستلكم عَلَيِهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقوبلا ]١[‏ 


قال[ ؟] 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى شأنهم: إِنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى»الحديث و قال["] 


أذك ركم الله فى أهل بيتى مرّات كما ذكره ابن حجر فى صواعقه إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره المتضمنه للترغيب على 
حبهم و مزيد توقيرهم و تعظيمهم و التحذير عن مخالفتهم كما فصّل فى كتب الحديث سيّما المناقب[؟] 

»و قد ذكر المصئّف قدّس سرّه نبذا منها فى هذا الكتاب.فبديهه العقل حاكمه بأنّ نزول النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
زمان و مكان لم يكن[ه] 

نزول المسافر متعارفا فيهما حيث كان الهواء على ما روى فى غايه الحراره حتّى كان الرّجل يستظل بدابّته و يضع الرّداء تحت 
قدميه من شدّه الرّمضاء و المكان مملوّ من الأشواك.ثم صعوده صلَى الله عليه و آله و سلّم على منبر من الأقتاب و الدّعا لعل 
عليه السّلام على وجه يناسب لشأن الملوكك و الخلفاء و ولاه العهد لم يكن إلا لنزول الوحى الإيجابى الفورى المذكور فى ذلكك 
الزمان لاستدراكك أمر عظيم الشأن جليل القدر يختصّ بخصوص على عليه السّلام دون سائر أهل البيت كنصبه 


ص 6 


للامامه و الخلافه لا لمجرّد طلب المحبه و النّصره و نظائرهما سيّما و قد انضمٌ إلى ذلك ما لا مجال معه للاحتمال الذى توهّمه 


الْنَاصب الشق وهو 


قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: أ لست أولى بكم من أنفسكم فانّه نضَ صريح فى إراده رياسه الدّين و الدّنياءفانٌ الأولى بنفس 
الامقّه منهم هو النَبى و الامام عليهم المّ.لام كما مرّت الاشاره إليه فى تحقيق الآيه السابقه و قد فهم هذا المعنى من الفصحاء 
الشامعين لذلك العارفين بمدلولات الكلام العربى عمر بن الخطاب[١]‏ 


و حسّان بن ثاب ت[١]‏ 
وحارث بن نعمان 


ص :5940 


الفهرى[ ]١‏ 
أما عمر فلما تواتر من أنه هنأ عليا عليه السّلام هناكك بقوله:بخ بخ[1] 


لكك يا بن أبى طالب صرت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنه قال الغزالى فى كتابه المسمى بسر العالمين فى مقالته الرابعه التى 
وضعها لتحقيق أمر الخلافه بعد عدّه من الأبحاث و ذكر الاختلاف ما هذه عبارته["] 


:لكن أسفرت الحجه وجهها 


و أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته صلوات الله عليه فى يوم غدير باتفاق الجميع و هو يقول: من كنت مولاه فعلق 
مولاه فقال عمر:بحٌ بح لكك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنه »فهذا تسليم و رضاء و تحكيمءثمٌ بعد 
هذا غلب الهوى لحب الرٌّياسه و حمل عمود الخلافه و عقود البنود| ؟] 


(خ ل عقد البنود)و خفقان[ 8] 
الهواء فى قعقعه[2] 


ص :1و 


الثّايات و اشتباكك[١]‏ 


ازدحام الخيول و فتح الأمصار سقتهم كاس الهوى فعادوا إلى الخلا الأوّل فنبذوا الحقّ وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قليلا 


فبئس ما يشترون| ]١‏ 


انتهى و اما حسان فلأنه أنشد فى مدحه عليه السّلام الأبيات المشهوره الصّريحه فيما ذكرناه فاستحسنها النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلم و أثنى عليه و أما حارث 


فلما رواه الثعلبى قدوه مفسرى أهل السنّه فى شأن نزول قوله تعالى 


من أنّه لمَا كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بغدير ختم نادى النّاس فاجتمعوا فأخذ بيد علي عليه السّلام فقال:من كنت 
مولا-ه فعليئ مولا-ه فشاع ذلكك وطار فى البلاد فبلغ الحارث بن نعمان الفهرى فأتى نحو النبئ صلى الله عليه و آله و سلّم على 
ناقته حتّى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها و عقلهاءثم أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و هو فى ملاء من أصحابه فقال يا 
محمد أمرتنا عن اللّه أن تشهد أن لا إله إلا اللّه و أنكك رسول الله ففعلناه و أمرتنا أن نصلى خمسا فقبلناه و أمرتنا أن نصوم شهر 
رمضان فقبلناه و أمرتنا أن نحج البيت فقبلناه ثم لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعى ابن عمكك و فض لمته علينا و قلت:من كنت 
مولاه فعليى مولا-ه أ هذا شىء منكك أم من اللّهفقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الذى لا إله إلا هو انّه من اللّه.فولى 
الحارك رن كما نه ززية و اتحلقة وهر قل 


اللهم إن كان ما يقول محت.د حقا فأمطر علينا حجاره من الرماء أو اثتنا بععذاب أليم فما وصل إليها حتى رماه اللّه بحجر فسقط 
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على هامته و خرج من دبره فقتلهءو أتزل الله تعالى: سَأَلَ لملائل بعذاب لاقع ِلْكافِرِينَ لس لَه داوع مِنَ اللَّهِ ذى الْملطارج [ع] 


ص :لع 


فبعد تواتر الحديث كما اعترف به أكابر أهل السنه و وضوح حتجته و صراحه مدلوله على ما قرّرنا و فهمه فصحاء قريش يكون 
ارتكاب القدح و المنع عليه أو تأويله على وجه ينقبض عنه العقل السليم ناشيا عن اعوجاج الفطره و سوء الاستعداد و التَورّط فى 
العصبيه و العناد»و لو كان باعث إتيان النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم بتلك الخطبه فى ذلكك الزمان و المكان خوف افتراق 
قبائل العرب كما زعمه النّاصب الشقى دون نزول الوحى بالأمر الفورى كما ترويه الشّديعه عن أثمتهم عليهم المّد لام لكان النبى 
قرّر فى نفسه قبل الوصول إلى ذلكك المقام قراءه تلكك الخطبه عند اجتماع الناس فى ذلكك اليوم و لكان الظاهر حينئذ أن يأتى به 
فى صباح ذلك اليوم لا- فى حر الظهر و أثناء الارتحال»بل كان الظاهر على ذلكك التتقدير أن يخطب به فى أيَامم الحجٌ حتّى 
يسمعه كل من حضرها لظهور أن جميع من حضر الح من العرب و غيرهم لم يصحبوا النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من 
مكام إلى عدن وجل متهم بقن فى 'مكه ومن كان من اهل 'اليمن وجاك مويو التو اورم كه ال 1 
الاعلام بذلكك فى ذلكك الزّمان و المكان لم يكن من عند النبيّ و لا لأجل ما علله الناصب بهءو إِنّما كان بالوحى الإلهى و لأجل 
أن مقاساه المشقه عند استماع مضمون الخطبه فى ذلكك الزمان و المكان كان أدعى إلى عدم نسيانه كما قيل:إنَ فى الكسبئيات 
اعتمال[ ]١‏ 


قلما تنسىءو لأمنّ ذلكك أدلّ على كون ذلكك مقتضى الحكم الإلهى دون اجتهاد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما جوزه 
القوم عليه إلى غير ذلكك من الحكم الظاهره و الآيات الباهره و مما يدل على ذلكك دلاله صريحه أنْ إبلاغ محبه أهل البيت و 
نصرتهم و نحو ذلكك ممما احتمله النَاصب بعد ما سبق إبلاغهما منه عليه السّد.لام مكرّرا لا يوجب التأكيد و المبالغه من الله تعالى 
فى ذلكك بحيث يخاطب نبيه صلى الله عليه و آله و سلّم بأنّهِ إذا لم يفعل ذلكك كان كمن لم يبلغ شيئا من أحكامه تعالىءفتعين 
أن يكون المراد بالابلاغ إبلاغ حكم يتحمّق بإبلاغه 


ص :لو 


إبلا-غ مجموع الأحكام و به إكمال الدّين و إتمام الانعام و أنّه هو الحكم الذى كان صعبا ثقيلا على الأقوام من تعيين مصداق 
الأضل الخامس م آضؤل[1] 


دين الإسلام بنصب على عليه السّلام و إظهار إمامته و وجوب طاعته على الأنام لما علم أن قلوب القوم كانت مملوّه من بغض 
لو اد ل الور لعزا رو الاق ارا شر را ل سان لمكي ورا لوس ا 
السابقه من الثعلبى و غيره من الأعلاسم؛ فكأنّه تعالى قال: بم ا أَنِْلَ ليك مِنْ الأمر الإيجابى الفورى فى تعبين على للامامهءفان 
لم تفعل و أهملت فيه كنت كمن لا يبلغ الكلّءو نظير ذلكك أن المكلف بجميع ما جاء به النبى لو لم يؤمن بجميع ما جاء به و 
آمن بالبعض دون البعض الآخر كان كمن لم يؤمن بشىء مثّرا جاء بهءثمٌ إِنّهِ تعالى لما علم أنْ ذلك الخطب كان صعبا على 
ال صل اللدعل و الردر سار يعار عر سياد انقو قل ارط الكو فياى لماعتو وسار ان" تسليته و عدم مبالاته 
منهم وَ الله نفد مك ين الداس فد تع الّص و انافم الاحتمال الذى قصد الكدقى لحان أن يوسوس به فى صدور عوام 
النّاس[ "] 


»و ثالثا أن ما أشار إليه الناصب بقوله:و ساواه فى وجوب الولا-يه و النصره و المحته إلخ من أنْ المولى ليس بمعنى الأ-ولى 
بالتصرف بل بمعنى المحبّه و الْنصره يرجع إلى منع المقدّمه التى استدل عليها المصئف 


بقوله أ لست أولى إلخ فلا يكون مسموعا نعم قد عارض ذلكك صاحب المواقف[" 
بما فى آخر الحديث من 


قوله صلَى الله عليه و آله و سلم اللهم وال من والاه و بأنّ مفعل , بمعنى أفعل لم يذكره ف فاه مق الافة العزيية وان الاتسيال 
أيضا يدل على أن المولى ليس بمعنى الأسولى لجواز أن يقال هو أولى من كذا و أن يقال أولى الرّجلين و أولى الرّجال دون 
مولى الرّجلين و مولى الرّجال 


ص :عاوع 


وان سلم أن المولى بمعنى الأولى.فأين الدّليل على أن المراد الأولى بالتصرف و التدبيرءبل يجوز أن يراد الأولى فى أمر من 
الأمور كما قال تعالى:[١]‏ 


خب لآ 2 7 1 
إنَّ أولّى لاس بالماهِيع لَنْذِينَ اتَبَعُوهُ و أراد الأولويّه فى الاتباع و الاختصاص به و القرب منه لا فى التصرف فيه انتهى و أقول فيه 


للظر تصرفات منها أن إشعار آخر الحديث باراده المحبه و النصره إِنّما يتم لو قيل:إِنَّ اللفظ بعد ما اطلق على أحد معانيه لا 
يناسب أن يطلق ما يناسبه و يدانيه فى الاشتقاق على معنى آخر و ليس كذلككءبل قد يعد ذلك من وجوه المحسنات 
البديعيه[ "| 


»فالاشعار بذلك ممنوع خصوصا مع المقدّمه المتواتره»و أيضا مؤخر الخبر جمله دعائيه مستأنفه ليس ارتباطه بوسط الحديث 
كارتباط المقدمه به.فاشعاره بذلك لا يعارض إشعار المقدّمه بخلافه كما لا يخفىءو مع هذا ليس الاستدلال على 


ص حرا 


تعيين المراد بمجرد تناسب المقدمه بل العمده فيه ما ذكرناه من دلالته عليه بمعونه المقام و إنما المقدمه ضميمه الاستدلال ثم 
أقول مترقيا عن ذلكك إِنَّ مؤخَر الخبر لنا لا عليناءلآنَ دلالته على ما قلناه أولى من دلالته على ما ذكرتم فانَّ 


قوله صلى الله عليه و آله و آله و سلّم الهم وال من والاه وعاد من عاداه و انصر من نصره و اخمذل من خخحذله لا يليق إلا بمن 
كان له أولياء و أعداء و يحتاج إلى النصره و يحذر من الخذل ولا يكون كذلك إلا سلطان و إمام كما لا يخفى و منها أن 


الشارح الجديد للتجريد عن أبى عبيد:[ ؟] 


عن أثمه اللغهءو أنه فسر قوله تعالى:مولاكم النار بأولاكم[] 


قال النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أيّما امرأه نكحت بغير إذن مولاها أى الأولى بها و المالك لتدبيرها[ع] 
و مثله فى الشعر كثيرءو بالجمله استعمال المولى بمعنى المتولى 


ص اع 


والمالكك للأمر و الأولى بالتصرف شايع فى كلام العرب منقول عن أثمه اللغه[١]‏ 


و المراد أنه اسم بهذا المعنى لا صفه بمنزله الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغه اسم التفضيلءو أنه لا يستعمل استعمالهءو أيضا 
كون اللفظين بمعنى واحد لا يقتضى صبّحعه اقتران كل منهما فى الاستعمال بما يقترن به الآخر من الصّلات لأنْ صحه اقتران اللفظ 
بالثفظ من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعانى و لأنَّ الضّلاه مثلا بمعنى الدّعاء و الضّلاه إِنّما يقترن بعلى و الدّعاء باللام 
يقال صلّى عليه و دعا له و لو قيل دعا عليه لم يكن بمعناه» وقد صرح الشَّيخ[1] 

الرّضى بمرادفه العلم و المعرفه مع أن العلم يتعدّى إلى 


ص :اع 


مفعولين دون المعرفه و كذا يقال:إنكك عالم و لا يقال إِنَ أنت عالم مع أنْ المتصل و المنفصل هاهنا مترادفان كما صرّحوا به و 
أمثال ذلكك كثير, و منها أن التقيبيد بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم من أنفسهم قد دل أنْ المراد من الأسولى هو الأسولى 
بالتصر ف[ ١‏ 


دون الألولوية فى امسن الاختوريو ذلك لأنه لاا معتئ [ااولويه: من الثامن يقن الثامن إلا الأولزية فق التصيوفئعم لولم يود 
القيد المذكور لتم معارضته و استشهاده بقوله تعالى: إلى انامس باهم »فانّه لو كان نظم الآبه مثلا إن أولى النّاس بإبراهيم 
من نفسه لكان المراد الأأولى بالتصرف و قس عليه فعلل و تفعلل و رابعا أن ما صدّره بقوله:فلينصف المنصف إلى آخره خال 
عن معنى الإنصاف مشتمل على غايه التعصب و الاعتسافءإذ لا يخفى أنْ عمده العرب من أركان الدّين و أنساب سيد 
الموستلي ويشاذه العرب التق لما كانو]اطوانات:قركندن السافده نوبط الوق رو اللبوه من كماو النديدو قدت الب كاوا 
منحرفين عن على عليه السّ.لام لما فى صدورهم من ضغائن ثارات الجاهايه كما اعترف به هذا الناصب الشقى فيما بعدء و باقى 
طوائف العرب كانوا أعرابا رعايا يرعون دوابهم فى الصحارى لا سابقه لهم فى 


ص ارا 


الإسلام ولا ممارسه لهم فى الأحكامءفلا يتوجه إليهم فى ذلكك خطاب و لا يعتبر منهم امتناع و لا ارتكاب.مع أن منشأ مخالفه 


طوائف العرب الذين منعوا أبا بكر فى أيام خلافته عن الزّكاه[ ]١‏ 


حتى سماهم بأهل الرّده إنما كان اعتقادهم حقيه خلافه أهل البيت عليهم السّلام و قدحهم فى خلافه أبى بكر كما ذكره صاحب 
كتاب الفتوح عن بنى حنيف! ]١‏ 


وبنى كندو[ "| 
و غيرهم على ما نقلناه فى كتابنا الموسوم بمجالس المؤمنين و يعضده ما ذكره ابن حزم[ ؟] 


فى مسأله أحكام المرتدين من كتابه الموسوم بالمحلى حيث قال إِنَّ أهل الرّده كانوا قسمين قسما لم يؤمن قط كأصحاب 
مسيلمه و سجاح فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا يختلف أحد فى أنه تقبل توبتهم و إسلامهمءو القسم الثانى قوم أسلموا ولم 
يكفروا بعد إسلامهم»لكن منعوا الزكاه من أن يدفعوها إلى أبى بكرءفعلى هذا قوتلواءو لا يختلف الحنفيون و لا الشافعيون 


ص :949 


فى أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلاءو هم قد خالفوا فعل أبى بكر فيهم و لا تسميهم أهل ردهءو دليل ما قلناه شعر الحطيئه 
المشهور الذى يقول فيه: 


شعر: 

أطعنا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ما كان بيننا 
فيا لهفنا ما بال دين أبى بكر 

أيورثها بكرا إذا مات بعده 

فتلكك لعمر اللّه قاصمه الظهر 

و أن التى طالبتم فمنعتم 

لكك التمر أو أحلى لدى من التمر 

فدا لبنى بكر بن زوران رحلى و نا 

قتى عشيه يحدى بالرّماح أبو بكر[ ]١‏ 


(انتهى) و بالجمله إخفاء الجمهور للنص غير مستبعد عادهءفانٌ وجود النص لا يقتضى تواتره و لا اشتهاره عند الجميع سيما مع 
داعى الكتمان كما عرفته فيما نحن فيهءو ذلكك كما أنه وقع ثلاثا و عشرين سنه بعد الوحى النص على سنيه رفع اليدين خمس 
مرّات فى اليوم و الليله و على جهر البسمله و إخفاتها ثلااث مرّات فى كل يوم و ليله مع أَنّه لم يتواتر أحدهما بحيث يرتفع 
الخلاءف مع توفر الدواعىءو كذا الأأمر فى فصول الأذان و المسح و الغسل فى الوضوء و غيرهماءو عدم ترك الاحتجاج لازم 
على تقدير عصمتهم و أنتم تجوزون الصغيره على الأنبياء عمداءو الكبيره قبل الوحىءفما بال غيرهمءو المقصود أنّهِ إذا لم يتحقق 
مع وجود النص على المسائل المذكوره كل يوم و ليله إلى ثلا.ث و عشرين سنه ارتفاع الخلاءف و تعيين أحد الأسمرين عند 
الجميع, فالامامه التى وقع النصّ عليها بتلكك الآيه أو بغيرها مرّه أو مرتين أو ثلاث مرّات فى تلكك المدّه طريق أولى» قال بعض 
الحنفيه فى شرح بعض كتب اصول الفقه المسمى بالتحقيق[ ]١‏ 


6٠٠١: ص‎ 


خبر الواحد:إنّ لقبوله شروطا رابعها أن لا يكون متروك المحاجه عند ظهور الاختلاف فإنهم إذا تركوا الاحتجاج به عنده فيما 
بينهم يكون مردودا عند بعض أصحابنا المتقدّمين و عامه المتأخرينءو خالفهم فى ذلكك غيرهم من الأصوليين و أهل الحديث 
قائلين بأنّ الحديث إذا ثبت سنده فخلاف الصحابى إياه و ترك العمل به و المحاجه لا يوجب ردّهءلأنٌَ الخبر حجه على جميع 
الأنام»)فالصحابى محجوج به كغيره انتهى» و الذى يلوح عند التأمل أن تقديم هؤلاء الجهلاء على أمير المؤمنين عليه السشّلام غلط 
نشأ و اشتهر حتى صار مذهبا بين الناس.لعدم التمييز للبعض و عدم قوّه إظهار الحق للبعض الآخرءأو لعروض الشبهه كما تقدّمءو 
هذا كما قال[١]‏ 


الفاضل التفتازانى فى شرح التلخيص من أنّ التمليح بتقديم الميم على اللام مصدر ملح الشعر إذا أتى بشىء مليح و هو هاهنا 
خطاء محض نشأ من قبل الشارح العلامه حيث سوّى بين التمليح و التلميح و فسرهما بأن يشار إلى قصه و مثل[؟] 


و شعر ثم صار الغلط مستمرا و أخذ مذهبا لعدم التمييز و كم مثله للعلماء المحققين كما وقع لابن الحاجب فى بحث كلمه لو من 
الرّجوع إلى قول الحكماء و تركك قول المتقدمين من أهل العربيه فتأمل. 


[الابه الثالئه قوله تعالى: إِنَما يُرِيدُ اللَهُلِيذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبَيت و يُطَهَرَكُمْ َطهِيراً | 


اشاره 
قال المصنف رفع الله درجته 


لا '! 7 
الايه الثالثه قوله تعالى: تا يرِيدٌ الله ليَذْحِب عَنْكمٌ الرّيْس أَهْلَ الْبِيتِ وَ يُطَهْرَكمْ تطهيراً [*] 


6١٠١: ص‎ 


أجمع[ ]١‏ 
المفشرون و روى!؟] 


الجمهور كأحمد بن حنبل و غيره أنّها نزلت فى على عليه السّلام فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السّلام ؛و روى أبو عبد الله بن 


ص رده 


ص 


إلله 


6١١: ص‎ 


6١١: ص‎ 


ص :01 


ص :01 


ص :0160 


6١2: ص‎ 


ص 01 


ص :018 


ص :01 


6٠١: ص‎ 


ص مخرره 


67١: ص‎ 


ص ورفنده 


ص فرفنه 


ص :010 


ص اده 


ص :7ه 


ص :01 


ص :00 


0٠٠١: ص‎ 


07١: ص‎ 


ص وده 


ص فرؤرده 


ص فرفرده 


ص :00 


ص 00 


ص غ6ذرده 


ص رده 


ص :م 


ص موده 


05١: ص‎ 


ص هده 


ص وروده 


5 


ص فروده 


ص :0 


ص وده 


ص وده 


ص رده 


ص ارده 


ص :06 


66١: ص‎ 


ص :007 


ص #رذداه 


ص فرذداه 


ص :ههه 


ص :060 


ص :هه 


ص :00/0 


ص :004 


68٠: ص‎ 


68١: ص‎ 


ص خرواه 


المرزبانى عن أبى الحمراء قال خدمت النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم نحوا من تسعه أشهر أو عشره و كان عند كلّ فجر لا 
يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتى باب على عليه التّرلام ثم يقول الت.لام عليكم و رحمه الله و بركاته فيقول علي و فاطمه.و 
الحسن و الحسين عليهم التّ.لام و عليكك السّ.لام يا نبى الله و رحمه الله و بركاتهءثم يقول الصّبلاه رحمكم الله إِها يُرِيدٌ الله 
ذْحِتَ عَنْكمٌ الس أهيل الْعيِتِ وَ يُطه رك تطهيراً ثم ينصرف إلى مصلاه و الكذب من الرّجسءو لا خلا.ف فى أن أمير 
المؤمنين عليه السّلام ادّعى الخلافه لنفسه فيجب أن يكون صادقا انتهى. 


قال الناصب خفضه الله 


أقول:أمّا إجماع المفرين على أن الآيه نزلت فى على فخلاف الواقع و لم يجمعوا على ذلكك بل أكثر المفسرين على أنَّ الآيه 


ص خروده 


5 وم علا 


المناسب لنظم القرآنءقوله تعالى: ا َ م ار ل ير م لير 
يؤل تغزوقاً ون فى يكن ولا نتن تبرج اليه لوق وَ أفِ الصّلا وآ: ِينَ الزَّكاة وَ أَطِعْنَ الله وََسُولَه لطا يريد 
الله لَذحِتَ و عنكم الاتس أفل اليجو بعكم تطويراً هذا نص القرآات يدن على أنها نولت في أزواج التي مصلى الله غليه و 
آله و سلم لأنْه مذكور فى قرن حكاياتهن و المخاطبه معهنّ»و لكن لما عدل عن صيغه خطاب المؤمنين ين إلى خطاب الذكور فلا 
يبعد أن تكون نازله فى شأن كل أهل بيت النبئ من الرّجال و النساء فشملت علا و فاطمه و الحسن و الحسين و أزواج النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم و على هذا فليس الرّجس هاهنا محمولا على الطهاره من كلّ الذنوبءبل المراد من الرّجس الشّركك 
و كبائر الفواحش كالزنا كما يدل عليه سابق الآيه و هو قوله تعالى: 


َبِطْمَعَ الى فِى قله مَرَضُ ءو لو سلّمنا هذا فلا نسلّم أنّ علا عليه الّلام ادّعى الامامه لنفسههو لو كان يدعيها لما كان يدّعيها 
بالعجز و الخفيه لوجود القوّه و الشّجاعه و الأعوان و كثره القبائل و العشائر و شرف القوم و غيرها من الفضائلءثم لو كان 
الإجس محمولا على ادنب لما كانت عائشه مؤاخذه بذنبها فى وقعه جملءلأنّ الآآيه نزلت فيها و فى أزواج النبيّ غيرها على قول 
أكثر المفسرين فلا يتم له الاستدلال بهذه الآيه انتهى. 


ص خروده 


أقول [القاضى نور الله] 

فيه نظر من وجوه.أما أولافلما مرّ من أن مراد المصنف من إجماع المفسرين هاهنا و فى أمثاله اتّفاق المفسّرين من الشيعه و 
السنه على ذلككءو أن هذا المعنى يتحقق بموافقه بعض المفسّرين من أهل السنّه معهمءو أن ما ذهب إليه بعض من طائفه و وافق 
فيه آخرون من خصامهم حجه على الكلّءو أيضا قد قلنا سابقا:إنٌ مراد المصنّف دعوى إجماعهم على ذلكك قبل ظهور 
المخالفءو المخالف حادث لا يعتد بهءو الذى يدل على ذلك أن من المفه رين من روى خلاف ذلكك كانوا متأحرين عن 
الثعلبى و أحمد بن حنبلءو لهذا لم يذكر النُاصب الرّجس المارد من أكثر هؤلاء المفسرين المخالفين الذى ادّعى وجودهم 
واحدا باسمه بل قد كذبه فى ذلكك من هو أعلم منه 


ص :08 


فى صواعقه|[ ؟] 
إِنْ أكثر المفشرين على أنّها نزلت فى على و فاطمه و الحسن و الحسين لتذكير ضمير عنكم إلخ. 


و اما ثانيا فلأنَ ما ذكره من المناسبه إِنّما تجب رعايتها إذا لم يمنع عنه مانع»و من البين أنْ تذكير ضمير عنكم و يطه ركم و بعض 
القرائن الخارجه الآنيه مانع عن ذلك.فمن ذهب من المفسرين إلى حمل الآيه على خصوص الأزواج نظرا إلى تلكك المناسبه قد 


حفظت(أتيت خ ل)شيئا و غابت عنكك أشياء[ ] 


على ان فى تغيبر الأسلوب فى الآيات المتقاربه المسوقه لذكر أهل البيت و الأزواج دقيقه هى أن الأزواج فى محل و أهل اليك 
فى محل آخر عند الله تعالىءو اما ثالثا فلأنٌ قوله: 


هذا نصٌ القرآن يدل إلخ إن أشار فيه بقوله هذا إلى الآيات التى ذكرها الَاصب و هى السابقه على آيه التطهير التى ذكرها 
المصئّف فمسلم أنها تدل على إراده الأزواج»لكن لا يجديه نفعاءو إن أشار به إلى ما يعمها و آيه التطهير فكون خصوص آيه 
التطهير أيضا داله على ذلكك ظاهر البطلا-نءبل هو نص فى خلاف ذلكك لما عرفت و ستعرفه., و أما استدلاله على ما فهمه من 
الدّلاله بقوله:لأنّه مذكور فى قرن حكاياتهن إلخ ففيه أن كون الآيه الاولى فى أزواجه عليه السّ.لام لا يمنع عن كون ما هو فى 
قرنها متصلا بها بعدها فى غير هنٌّ»سِيما إذا قام الدليل على ذلك و هو تذكير ضمير عنكم و يطهركم 


ص :02 


وما 
روى[١]‏ 
من أنه عليه السّلام لما نزلت هذه الآيه جمع علا و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السشلام و جلّلهم[1] 


بكساء فدكى فقال هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراء و كذا ما رواه المصنّف هاهنا عن محمّد بن عمران و 
ما رواه الشيخ ابن حجر فى الباب العاشر من صواعقه حيث قال فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم انّه صلى الله عليه و سلم قال 
أذك ركم الله فى أهل بيتى قلنا لزيد:من أهل بيته نساءه؟ قال:لا ايم الله إن المرأه يكون مع الرّجل العصر من الدّهر ثم يطلقها 
فيرجع إلى أبيها و قومها ,أهل بيته هاهنا أصله و عصبته الذين حرموا الصدقه بعده و هو مذكور["] 


فى جامع الأصول أيضا. 


و أقول:يفهم من قوله إِنّ المرأه يكون مع الرّجل العصر من الدهر إلخ أن إطلاق أهل البيت على الأزواج ليس على أصل وضع 
اللغه و إِنْما هو إطلاق مجازىءو يمكن أن يكون مراده أنّ الذى يليق أن يراد فى أمثال هذا الحديث من أهل البيت أصله و 


عصبته الذين لا تزول نسبتهم عنه أصلا دون الأزواجءو على التقديرين فهو مؤيّد لمطلوبنا. 
وذ كر سنك المخدكدد بال المله و الدرى عظاء الله الحسيض [8] 
فى كتاب تحفه الأحباء خمسه أحاديث:اثنان منها و هما المسندان إلى أمّ سلمه رضى الله عنها نضّان صريحان 


ص 0 


فى الباب لأنّ أحدهما و هو الذى نقله[١]‏ 


من جامع الترمذىءو ذكر أن الحاكم حكم بصحته و قد اشتمل على أنه 


لما قال النبى صِلَى الله عليه و سلم عند إدخال على و فاطمه و سبطيه فى العباء ما قالءقالت امّ سلمه رضى الله عنها يا رسول الله 
ألست من أهل بيتكك؟. قال إِنْك على خير أو إلى خير »و الحديث الثانى هو الذى نقله عن كتاب المصابيح[ ؟] 


بيان شأن النزول لأبى العباس أحمد بن حسن المفسّدر الضرير(خ ل النصير)الأسفراينى قد تضمّن أنّه عليه السّلام لما أدخل علا و 
فاطمه و سبطيه فى العباء 


قال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتى و أطهار عترتى و أطايب ارومتى["] 


من لحمى و دمى إليكك لا إلى الَاروأذهب عنهم الرّجس و طهرهم تطهيراءو كدّر هذا الدّعاء ثلاثا قالت ام سلمه(رض):قلت يا 
سول اللقاود انا معهمءقال:إنكك إلى خير و أنت من خير أزواجى الم قال السجد قلات بسر وفقة فق نه هذه الأحادنت أن الآنه 
إِنّما نزلت فى شأن الخمسه المذكورين عليهم السَلام:و لهذا يقول لهم آل العباء و لله درٌ من قال من أهل الكمال: 


المقتدى المرتضى على ان قيل ما ذكر من الأحاديث معارضه بما 


روى[؟ا 


أن أمَ سلمه قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أ لست من أهل البيت؟فقال بلى إن شاء الله »قلنا لا نسلم صحه سندهاء و لو 
سلم نقول:إنّها رضى الله عنها فى هذه الرّوايه فى معرض التّهمه بجر نفع و شرف لنفسهاءفلا- يسمع قولها وحدهاءو لو سلم 
نقول:إنّ كونها من أهل البيت 


ص 00 


قد علق فيها بمشيه الله تعالى»فلا يكون من أهل البيت جزما مع أنْها لو كانت منهم لما سألته.لأنُها من أهل اللسان و الترّجيح معنا 


وايضا أهل بيت الرجل فى العرف هم قرابته[ ]١‏ 


من عترته لا أزواجه بدليل سبق الفهم إلى ذلككءو هو السابق إلى فهم كلّ عصر و المتداول فى أشعارهم و أخبارهم, فما أحد 
يذكر أهل بيت النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى شعر أو غيرهءإلا و هو يريد من ذكرناه. لا أزواجه ولا يمكن إنكار هذاءثم 
أقول:إن مناقشه الجمهور فى هذا المقامءإِنّما نشأ من حملهم البيت فى الآيه و الحديث على البيت المبنى من الطين و الخشب 
المشتمل على الحجرات التى كان يسكنها النبى صلّى الله عليه و آله و سلم مع أهل بيته و أزواجهءإذ لو أريد بالبيت: 


ذلك لاحتمل ما فهموهءلكن الظاهر أن المراد بأهل البيت على طبق قولهم:أهل الله و أهل القرآن»أهل بيت النبوه»و لا ريب أن 
هذا منوط بحصول كمال الأهليه و الاستعداد المستعقب للتنصيص و التعبين من الله و رسوله على المتّصف به.كما وقع فى الآيه 
و الحديثءو لهذا احتاجت ام سلمه إلى السؤال عن أهليتها للدّخول فيهم كما مر و نظير ذلكك أنْ المتبادر من الإرث فى قوله 
تغالى: وَوَرِتٌ سُلطان لايد [؟] 

هو إرث المال و قد قيل:المراد به إرث النبوه أو العلم فافهم.و فوق ما ذكرناه كلالم, و هو :أنّه لا يبيعد أن يكون اختلاف آيه 
التطهير مع ما قبلها على طريق الالتفات 


ص :0 


من الأزواج إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته عليهم السّلام على معنى أن تأديب الأرواج و ترغيبهن إلى الصلاح 
و السداد من توابع إذهات الاحسن و الدنسس غن اهل البيت(ع) فالحاصل نظم الآيه على هذا:أنَ الله تعالى رع أزواج النهين 
ا ا أن يجعلكم معصوما يا أهل البيت و اللائق أن يكون 
المنسوب إلى المعصوم عفيفا صالحا كما قال: وَ الملا لِلطَيِيِينَ ]١[‏ 


الس" هذه الآبات نزلت دفعه واحده بهذا الترتيب و كانت فى اللوح بهذا الوجه؟و ما المانع من أن يكون 
قوله تعالى إِنَكا يُرِِدُ اللَهُ الآيه نزلت فى غير وقت الذى نزلت فيه أقمن الصلاه و 71 تين الزكاه؟و يكون عثمان أو غيره جعلها فى 
هذا الموضع ظنا منه أنهن المعنيات بها و اجتهادا فى الترتيبءو ليس يمكن إنكار هذاءلأن من المعلوم أنه وقع اختلاف كثير فى 
ترتيب المصاحف حتى اصطلح الناس على مصحف عثمانءو الاختلااف إنما هو فى الترتيب البنّهلأنٌ القرآن متواتر كما لا 
يخفىءو اما رابعا فلأننْ قول الناصب الرجس و على هذا فليس الرجس هاهنا محمولا- على الطهاره من كل الذنوب إلخ 
مردودءبآنَ الرجس لا يحمل على الطهاره لظهور بطلان ذلككء.و إنما يحمل الطهاره على الطهاره عن الرجسء.و أيضا الذى حمل 
الطهاره على الطهاره من كل الذنوبءإنما حملها عليها على تقدير أن يكون المراد من أهل البيت المذكور فى الآيه الخمسه من 
آل العباء لا على تقدير أن يراد منها الأرواج»فنفى كون الطهاره محمولا على الطهاره عن كل الذنوب على التقدير الثانى ظاهر لا 
حاجه إلى ذكره و اما ما ذكره من أنا لا نسلم أن عليا ادعى الامامه لنفسه»فقد مر الاستدلال عليه مفصلاءو اما خامسا فلأن ما 


ذكره بقوله ثم لو كان الرّجس محمولا على الذَّنب لما كانت عائشه مأخوذه بذنبها فى وقعه جمل إلخ فيه 


ص ١١/اة‏ 


و اذه اظاهوم لأن ونعول عائقه قن الآنه قرف محال [1] 
: 0 
فافهم و تدبّرءو مما ينبغى أن يتنه عليه أن الخبر فى الإراده المدلول عليها بقوله تعالى: إِنَما يُرِيدٌ اللهُ الآيه نما هو خبر عن وقوع 
الفعل خاصه دون الإراده التى يكون بها لفظ الأمر أمرا لأنّ قوله تعالى: يرِيدٌ الله لِييّنَ لَكم [] 
لم . 
و قوله تعالى: يُرِيدٌ الله بكم اليْسْرَ [؟] 


ي»لفظ عام فى الآ-يتين»فلو لم يكن بين ابه التطهير و بين هاتين الا-يتين»فرق لماكان لتخصيصها بأهل البيت عليهم الس لام 
معنىلأنّه جلّ جلاله أراد بها المدح لهمءو لا يحصل المدح إلا بوقوع الفعل[ه] 


(؟ ولا يتوهمن 


ص : ١لاة‏ 


أحد أن الإذهاب لا يكون إلا بعد الثبوتءفقوله تعالى: لِيِذّهِتِ عَنْكُمُ الرّجْس »يكون دالا على أنه كان ثابتا فيهمءلأنّ هذا مدفوع 
ِأنْ مبنى هذا القول على التخيل الذهنى 


ص :1/اه 


ولا يكون ثابتاء ألا ترى أنكك تقول للمخاطب:أذهب الله عنكك كل مرض و إن كان ذلكك غير حاصل فيهءفهذه الآيه تزيل 
الخيال الذى يتصوره الإنسان فى ذهنه»هذا و سيجىء فى بحث الإجماع من اصول الفقه عند استدلال المصنف على حجيه 
إجماع أهل البيت عليهم الشّلام بهذه الآيه ما اخترعه الناصب هناكك من نظير هذه الآيه فى شأن ساير الناس مع التنبيه منا على ما 
يلزمه من كفره باللّه تعالى و بغضه و عداوته لأهل البيت عليهم السّلام فطالعه هناكك و العنه لعنا وبيلا[١]‏ 


ثم إن لنا فى تحقيق هذه الآيه رساله منفرده» فمن أراد زياده استبصار فى المرام فعليه بها و بالله التوفيق. 


فرع السد سحيو السيتكى الترضاتي التجقى تتفاعلنه الخ الفاضل_الوزع الميروا على كبر الأترائى دام معده من كانه كيه 
للطبع فى شهر شعبان 179/7 و تم تصحيحه بيد العبد(السيد ابراهيم الميانجى)عفى عنه فى ٠١‏ من شهر رمضان من تلكك السنه و 


ص اام 


ص 0م 


إذاكافحي الفرعضئ دنا فد 
يعطى كتات الأمن إلا المدنت 
إن تفردوا عنّا الجحيم بحته 
فرضيت أنى فى الجحيم معزب 
يا أيَها الرّجل المعاند قل لنا 

من للمواضى و المنابر يندب 

من للتقى من للوغى من للندى 
من للشريعه و المشاكل يطلب 
مخ ذا الذض ذل الطغاء بسيفه 

من ذا حبيب المصطفى و الأقرب 
تا لله ما غير الوصى باهلها 
لكنّما تعمى القلوب و تعتب 

يا صنو طه المصطفى أنت الّذى 
للّه يرضى فى الأنام و يغضب 
أنت الإمام المرتضى علم التقى 
قمر الدّجى شمس الهدى لا تغرب 
هيهات يا رب الفضائل و العلى 
ربٌ الفصاحه عن مديحك يعزب 
يا ذا المناقب كالنّجوم مضيئه 


دون التى فيها الأعادى كذَّبوا 


قد أخفت الأعداء مناقبكك التى 
ما ذاع منها ما يعد و يكتب 

يا ستدى إِنْ المسىء أتاكم 
هذى سفينته ببابكك ترسب 

من كان مثلكك فى القيامه حاكما 
أحرى بأن يشكو إليه المذنب 
قسما بعزه مجدكم و جلالكم 
إِنّى محبٌّ لا أقول فأكذب 

و هواكم يجرى بلحمى مع دمى 
و سقيته مذ كنت طفلا ألعب 
لفقيد الشعر و الفضل العلامه المرحوم الشيخ بشير العاملى البيروتى حشره الله مع أحبته و مواليه. 


ص :هلاه 


ص م/م 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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